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وله الترجمة مر خصضس م 1 وقد قامت هو سسدة فرا_كلين للطباعة والنشر شراء 
حق الترجمة من صاحب هذا الحق . 
This is an authorized translation of CLEAR THINKING‏ 


by Hy Ruchlis. Copyright (C; 1962 by Hyman Ruohlis, 
Published by Harper & Row, Publishers, New Yerk, New York. 


المشثركون فى هذا المكتاب 
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على تحرير صحيفة :لك المؤوسسة . عمل مدرسا لارياضيات والعلوم بمدارس 
نيوبورك أ کار من عشرين عاما . کا عمل رئيسا لاتحاد العلوم بيو بورك ورئيس 
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الفصل الأ ول 
هيت المي الراءنج 


يستطيع الفر أن يسبق الإنسان ف العدرء کا يستطيع الأسد أن يقائل أفضل 
من الإذسان الأعز ل من السلاح» ويستطيع الطائر أن بطي مجرد الفق يجناحه. 
واسكن الإنسان تاز على هذه الخلوقات جيعاً وعلى ساثرالخلوقات الممروفة قاطبة 
بميزة كبرى ؛ نلك هی رف عه . 

وهو يستطيع بفضل هذا المخ الراق أن بنظم اللاصوات الركبة ويكون ما 
كلاما ذا معنی يلغ به أفكاره إل غيره من الناس » كا يستطيع أن يسجل هذه 
الأفكار بالكتابة والطباعة لينقلبا إلى سواه » وأن يتأمل هذه الافكار وميد 
تنظيمها بأشكال شتی ليحصل على معاومات جديدة أو ليصل إلى نتاتم عن أشياء 
لا يستطيع أن افا أو نسم أ وداشيا ووا ةاش ى إنه يستطيع أن يعقل . 

وقد بسكن الإافسان بفضل قدرته على التفسكير » فضلاعن قدرته على الكلام؛ 
وعلى استخدام يديه بمبارة » من أن خترع السيارات الى تسبق الثر فى سرعة 
عدوها » والطاثرات الى تخاف أسرع الطيور وراءهاء والآلات الرافمة»والجارن 
اتی ترفع أضعاف ما يستطيع أى حيوان أن يرفمه . | 

دبفضل قدرته على التفكير استطاع الإنسان أن يقن صناعة ألوان جديدة 
من الطعام لو تل أن يصطئم سه ملاس من ألياف جديدةمبتكرة » کا توصل 
بفضل القدرة عل التفسكير الرياضى والمارة الهندسية إلى وسائل فاء الجسور 
« الكيارى » الضخية » ونأطسات السحاب » والصانع والنازل » وغيرها من 
المفشات الى يستخدمها فى ختلف الاغراض »کا بسكن من أن يستتخرج من باطن 
الارض ما فا من حديد « وألومنيوم؛ ورصاص ؛ وتحاس» وقصدير »› وغيرها 
من الممادن . وتعلم أن يستخدم الوقود بطرق مأمونة لتدفئة المسا كن وتسيير 
السيارات 

إن القدرة على التفسكير مى النى مكنت الإنسان من أنئلق ضارا الراهنة 
وأن يتغاب علا لامراض ويطيل فسحة العمرء كا مكنته من أن بطاق فنه ف الفضاء > 


00٠ ١‏ التفبكير الواضح 

وأن يعكف على أ غاب عل | مشكلات اة على الكو اكب غير الصالحة للحا 5 
فترى العلياء واا د سن دکرسون؛ 3م a‏ لا اعاب على مشكلة الظروف المعادة 
ا ی وقح أن ا 7 ا المسافرون ف 2 ١ AS.‏ اشكر الإفسان 1 لات معقدة 
ایر مها | أغوار الذرة ورقف عل أ مر رها 3 ما تخد م هذه الأسرار فى ابشكار 
مہ ال جد بده ة لتوليد المكوراء < شد ممأ قم باعة الاساسة أ وو له ة اللديرة. 
وت تاج الإفسان إلى هذه القدرة على التفسكين انسول دون ما بمكن أن تجليه هذه 
الاسلحة من دمار . 


على أن القدرة على اكير لازمة لاحيأة المومسة كذلك ؛ فالواحد lia‏ غراصره 
من کل صوب إعلانات مكتمددة ند عوه إلى شراء هذا النوع من الصابون ¢ و 
يدخن ذلك النوع من السجار ؛ أو بأ كل هذا لاصنف من الزبدءو مقدرةالإنسان 
على التفسكير ھی أ EE‏ دون إنفاق المال فى غير رجوهه اأصديحة 


وعندما عبن مو عد الانتخاب لا بدلك من التفكير الواضح لنستطيع أن تزن 
ما تقوله الصصعدف» وما بشرله السياسيون . وعندما تناقش أصدقاءك ل أسوداك 
الساعة سيلعب التفسكير الواضح دورا هاما فى الوصول إلى أحكام معةولة . 
فالدءقراطية السليءة تحتاج إلى مواطنين على قد ركاف من الوعى بالمسائل السياسية 
والقدرة على التفسكير الواضح . 


وهناك الكثير من الاعمال التى يمتبر التفسكير الواضح لازماً لها ء فالمندسون 
ورجال الأاعمالوالمعلمون والاطباء والميكافيكيون وسائقو السيارات .. وف اجملة 
كل من يعمل ليسكسب قوته ‏ كلهم يحتاجون فى أعبالهم إلى القدرة على التشكير. 
و تاج العلو م والرياضيات وغيرها من فر دع العم إلى مستوبات عليا “كن 
المقدرة على التفسكير > وعطى الزمن تزداد باستمرار أسية عدد السكان الذن 
يؤدون أعمالا تحتاج إلى التفسكير المركب . 


إننا نعيش فى ثورة صناعية من نوع جديد ‏ فبناك الآن أعداد كبيرة من 
العقول الإلكترونية أو ١‏ العقول العملافة » ؛ وبعض هذه المقول الألية تؤدى 
عشرات الالاف من العمليات الحسابية والماطفية فى الثانية . ويستطيع بعضها أن 
يدير المصانع آ لياوأن يترجماللغات ويؤدى أعهالاسهلة مثل مسك الدفاار ووب 


4 المعاومات إسرعة متناهية . إن هذه الثورة الإلكارو نية فى استخدام المعلومات 


قل أخذت غير وجه موز |الحاضر؛ وهذا فإن الما جة ماسة أ كبر من أى 
وفت مطى إلى اناس إستطيعءون أنيفكروا إاوضوح 4 وأن موا هله الألات 
وأن مخططوا ذا ما تؤديه من أعبال . 


مال على 


فى كثير من مواقف الحراة الررمية بكو ن التفكير الواضم هو الحد الفاصل 
بين النجاح والفشل فى تأدية عمل ما » بل قد يكون هو الفاصل بين الحياة .الوت . 


دإليك مثلا هذه القّصة الى شر تما إحدى الصف عن صى فى العأشرة من عمره. 


استطاع أن نقذ حياة طائر بفضل تفكيره الواضح . 
صى ف العاشرة عل معضلة 
طريقة بأرعة لإنقاذ طائر من جر عه .م اوصة 
إن حكثيراً من المشكلات يكن التغاب عاما علول بسيطة 
وإليك مثلا هذا الحل الذى توصل إليه صى فى الماشرة من عمره 
بدعى « جون إيلتون » لمشكلة إنقاذ فرخ طائر اراز . 
فاقد سمط هذا الطائر فى جدر عدقه الاثون بوصة فى جدار 
من الا منت ف جر اج جری شاوه . و ١‏ بزد اتساع الفتحة عل 
١‏ أربع بوصات فى بوصة ونصف بوصة » فأعيت المال 
لاخر أجه دون جدوى . 
وأخيرا جاء جونى فأحضر دلواً ملوءة بالرمال . وأخل 
بصا بطم فى الجحر» وكلما زاد امتلاء الجر بالرمل ارتفع الطائر 
فيه » وبعد ساعة من هذا العمل استطاع جونى أن يلتقط الطار 
من الجحر بيده » وهذا أنقذه . 
فانحاول أن ال الآفكار النى لابد أتها ترددت فى عقل جرى وهو يفشكر 
ْ فى حل للمشكلة . فلعله بدأ يفسكر فى عختلف الوسائل التى يكن بها رفع الاشياء . 
۰ ريما أمكن إنقاذ الطائر بواسطة خيط أو دوبارة تربط <وله » والكن كيف يمكن 
أن م ذلك ؟ . 


س 


5 التفسكير الواضح 


لعله فكر فى ذلك بعض الوقت ثم عدل عن هذه الفكرة » ل لم يتوصل 
إلى طريقة اربط الخيط حول الطائر لاحظ هنا أنه كانت هذه الأفكار قد 
طرأت لجوى: فإن تعر بترا لم تحدث فالواقع وما فىالخيال ؛ أى إنه تخيل مارمكن 
أن حدث لو جربا . هذه ناحية أساسية من وا حى التفكير. فحن نول لا نفسنا : 
ذا (حدث كدا وكذا ) عندئذ ( قد يحدث كيت وكيت ) وهكذا نضل إلى الخل 
فى عقرانا دون أن نرب كل حل ممكن تجربة فعاية . وإنك لترى أن فى هذا 
كسا كبيراً للوقت . وفى بعض الحالات بتعذر إيحاد الحلول لللشكلات ال ية 


الى وا جهما بغار هله الوسيلة العجيبة لتو فير ألوقت ٠‏ 


وانعد ثائية إلى جوف . لعله بعد أن استّبعد فكرة الخيط كحل امشكلة فكر 
فى أن يستخدم مادة لرجة فى تباية قصبة . ويكن أن تنجح مثل هذه الوسيلة 
لو كان ما رید رفعه هو قطعة تقود مذلا . وکن جونى يل فى الحال مافى هذه 
الطريقة من صعوبات ‏ فأية مادة لرجة مكن أن تستخدم ؟ ترى أبؤذى الطائر 
الصغير أن ندفع إليه بقصبة ؟ ترى أيحاول الطائر أن بخلص نفسه منها ؟ إن هذه 
الطر بقّة وإن تكن ليست مسأبعدة تماما تنطوى على عدة مشكلات » ولهذا فن 


الخير أن نفكر فى طريقة أخرى قد تسكون أيسر ف التنفيذ . 


لاحل هنا كيف ابح المقل عن الحقائق الاتلفة المتعملة المشكلة ٠.‏ وكا 
استدعيت حقيةة ما طبقت على المشكلة الى أمامنا با.تخدام أسلوب ١‏ إذا . .. 


عدا م وده فق العقل.: 


إن هذا الطراز من البحث المقلى هو من أسرار نجاح الناس ذوى القدرة على 
الاق والإبداع كالفنانين والتكتاب والعلياء والرياضيين وابرعين ورجالا اعمال 
الناجحين ورجال السياسة . ومن الخير لك أن تنمى فى عقلك هذا الطراز مئ 
الحث الم كطر بقة لتنمية قدرتك على حل المعضلات . 


ولتعد الآن [لىجوق وممضلتهالخاصة . رما وەت ف ذهنه فكرةاستخدام 
مغنطيس مر بوط خبط » ولكن لعله أدرك من خرانه السابقة بالمغغطيس أن 
مواد يذاتها هى التى يذبها المغناطيس وبصفة خاصة الحديد والصاب - ولعله قد 


أهمية التفسكير الواضح 1 


راودته فكرة أنيضع شيئاً حديديا تحت الطائر أو حوله؛ ولنكنه سرعان ما أدرك 


أن هناك مشكلات أخرى لابد من حاما » وهكذا انتقل إلى التفكير فى طريقة 
1 


٠ آخري‎ 


ألعله يستطيع أن يرفع الطائر بأن ملا الجحر بالماء ؟ ولكن هل الجحرمقفل 
من أسفله رث حتفظ بالماء ؟ م أليس الطائر معرضاً للغرق بمذه الطر فة ؟ 


ولم نستخدمالماء ؟ را كان استخدام الرمل أجدى وأخذجونء/تصور الرمل 
دغل فیا لحرو عللاقاعه.ر أخذ صو ربعقاه أن أر جل الطائرستغطى بالر مل بالتدريج 
والطائر يرفع قدميه ليخلصمما من الرمال » وهكذا رفع نفسه شيا فشيئاً ٠.‏ کا 
استطاع أن يتصور أنه إذا صب كلية من الرمال أ كبر مما يحب دفعة واحدة فقد 
تطمر الطائر وتدفنه حياً ‏ ولهذا فقدكان ربصا على أن يصب الرمال بط 


شديد ليقيح فرصة الخلاص منها . 


امي ابوأساسى فى هل اكات 


إن مافعله جرف يمن أن يعتير مثالا نمتذيه فىحل مشكلات أخرى . فاناسظ 
اطوط الرئيسية ذه العملية : 

و - إن حل المشكلة مى على خيرات ماضية ومعلومات توما العقل ٠‏ 

؟ ‏ إن الحقائق المتصلة بالمشكلة تستدعى بواسطة عملية يدث عقلى . فحن 
أستطيع بطر َة لا رال غير مذهومة أن نوجه عقو اذا إلى البحث عن تلك الحقائق 


المتصلة بالموتف» وأن نثرك 1 لاف المحقائق الاخرى التى لاصلة لها بالمشكلة 


مختلف الحلول الممكنة ‏ هذه العملية ‏ عملية تجميع الحقائق النى عرفا منقبل 
لتطبيقبا على مواأقف جك رد ة ' تواجهبا من قبل ل آستلزم مأ سمه باج ہیں ۰ 


۽ أستطيع عن طريق التفكير أن نجرى سلسلة من التجارب فى عةولنا 
لنجرب فبا نتائج التفسكير » وانرى ماذا تنكون النتاتم . 


لاسلس سسس 
ه ل إن ممل هذه السلسلة من العمليات المسكربة الى تؤدى فما المشكلة إلى 
سلنتج درن شك ؛ أو أن طريقّة ثانية لن تنجح 3 E‏ طر به اة کن 


أن e‏ ولكنبا عاج إلى مزيل دن التفسكين 8 


٦‏ سم وأخيراً تصدر أحكامنا عل ارق الختافة لل المشكاة وتار طريقة 


تمتقد أنها خير الطرق فى هذه الظروف . 


س بعض المشكلات هى مشكلات عقلية عة ومن أمثلة ذلك المشكلات 
الرياضية » وهى عادة تلتهى ف العقل دون الحاجة إلى عمل شىء ما . ومن هذا 
القببل كذللك معظم أحكامنا فى الشئون السياسية وأحكامنا النى تصدرها على لناس 
و إن كن من الممكن فى هذه الحالات أن أي الفمل فا بعد . 


PE‏ من المشكلات تنطرى على «واقف خارج عقرانا ب مواقف 
لستدعى أن جرب حاوانا س وق بعش الاحيان f‏ ھی الخال فى قصة جولى 
والطائر » لابد من تطبيق الل سريعاً وإلا لم تعدله الفائدة المرجوة . وفى أحيان 
أخرى لا يكون العمل المباشر لازما فى الحال والكنه بكرن ضرورياً فى المستقبل 
القريب . ومن أمثلة ذلك مشكلة تنطوى على طريقة إذشاء مبنى أر خير طريق 


للوصول إلى مكان العمل » أو أسبل طريقة لنقل شىء ثقيل . 


فى مثل هذه الحالات لايد من تطبيق الحل والتحقق من صحته » وإلا فإن 
مأ أصدرنا دن أحكام قل کون غير صح ¢ وقد يسام تطبيقه ف وقت اخ ۰ 
وما دامت الأاحكام كنقل إلى الأخخرين لعدة أجيال تالية فن المهم أن نتحقق من 
صتا بأسرع 5 کن 5 ش 

وفى حالة جو فإنه يكون من العبث أن ينهى سلسلة تفكيره قبل أن >#رب 


الخل الذى نمی إليه . وقد كانت کر 5 قيمة علق لان الحل أبنت صلاحيته 


عندما جرب فعلا . 


والآن ‏ بفضل السكلمة المطبوعة نجد أن هذا الحل بصل إلى آ لاف الناس 


الذن قد يستطيعون تطبيقه لحل مشكللة مشامبة بطريقة أسرع . فقد يؤدى فاارة 
القادمة إل [نقاة طفل ولف رذ طا . 


وهكذا لتجمع لدا جموعة من الحقا'ق وصح فى إمكان الناس أن لوا 
مشکلات 0 كثير ما كانوا لستطيءون أو اعتمدوا على تفكيرمم فقط . 


هرا الاب 


إن هذا الكتاب ان يمكنك من حل كل مشكلانك » وإذا جح فى أن يشحذ 
ذكاءك ولو قاملا فإنه يكو ن تد أدى غرضه » ورا أفاد كقدمة لدراسة أعق 
لطرائق النفكير والتعليل » ويذلك يؤثر تأثيرا كبيرا فى قدرتك على حل أنواع 
متعددة من مشكلات الخحياة . 


وفى الفصول التاليةستعابم موضوع تحسين القدرة علالتعليل بأن نفح صأولا 
بعض الاساليب القدعة فى التفكير ‏ تلاك الاساليب الى نعتقد الآن أنها غير 
صالحة . و تلاحظ بعض أثارهامة متخلفة هذه الطرائق فى التفسكير لازال ذات 
جذور عميقة فى #تمعنا ٠‏ ثم سذيحث فى طبعة الحقائق التى تاج لیا كأعابو 
لتفسكيرنا ‏ كيف نعرف المقيقة من الخرافة ؟ كيف يستطيع العلم الحديث أن 


و رود ذلك ستفصحصس عا التفسكير 0 ومری أن هناك طر تین ر سین 
لتفكير : الاستباط والاستقراء ‏ وستلاحظ الدور الأسامى الذى ياعبانه 
فى التفكير الواضم . 


کا سندرس الدرر الذى تقوم 4 اللغة) وسئرى عض المشكلادت الى e‏ 


عن استخدام اللغة استخداما خاطا فى عملية التفكير - وهذه المشكلة أساسية 
فى دراسة عل المعان . ش 


وبعد ذلك سندرس مشكلة تجئب السكثير مق تالت التفركيز الخاطىء الى 


۸ التفكير الواضح 


تؤدى بال س إلى الوصول إلى اچ غر صح 2 م نال الدور الذى قوم 4 
ألا قصة ة وأ ثرهأ ف تكو ن الآراء 0 وسار ى كيف يمكن أن جاب سو م 


ا 


استخ-ام الأراء باتخاذ المواقف السليمة إزاءها . وسنوجه بعض المناية إلىالطرق 
الى کون مہا آراءنا عن طريق غيرنا من الناس وعن طريق برا التليفزيون 
والرادبو والصحف والجلات . وأخيراً سنطيق ما تعلمته فى هذا المكتاب فى تحليل 
العديد من الإعلانات اى تظهر على شاشة التليفزيون وفى الصف والجلات . 


والتكنابملىء بالمشكلات الى مكنك عن طر يقبا أن تر هف عقلك) وئ تطيع 
أن تطح طرائقك فی التفسكير إلى حد كببر إذا مارت على حل هذه المشكلات 
ل هناك مبارة يمكن تنميتها بغي المرانة » والتفسكير الو 3 لا يشذ عن هذه 
- القاعدة إن المشكلات الى ذيلت بها فصول هذا الكتاب يكن أن تعينك على البدء 
0 ی خسان قدر تك على التفكير ‏ ظظ افونا ٠‏ فاق أنصدك ألا كر 5 م 
I‏ رام ٠‏ وقد زود اللكئاب فى آخره بأجابا بات مفصلة لكل مشكلة معروطة» فلا 
تتببع سبيل الكسالى بأن تبحث عن الل بمجرد قراءة المشكلة » بل فكر ف 
ا نفك > وعد ذلك فقط . وليس قل ذلك » يمكنك أن تتظر 
الإجابة . وهكذا تحصل على عض المرانة الثى تحتاج إليها لكى تتعلم أن تفسكر 
تفكيرا راضحا . 


| الفصل الشائ | 
العام و اطرافة 


۴ عام ٠م‏ ق م , 1 » أجزركيس 4 ملك الفرس أسطولا مکو اا ص 
أ اف سفيئة اما 7 الإغريق قرب أا ( فاجتمع مثاون ادن اليونانية جوا فا 
يحب عام أن يفعلو ه إزاء هذا المجوم . وكان من رأى البعض أن إستساءوا . 
ومن رأى البعض الآخ ر أنه يجب عام أنيقائاوه حت وإن تكن فرصة الفرزضئياة 
وللكن الراغبين فى القتال لم يستطيعوا أن إتفقرا فما بينهم على خطة العمل . 


ولهذا السيب » رطيقا لتقاليد ذلك العصر » استشيرت كاهئة الوحى فى معبد 
دلق » فأ عدت الكاهنة نفسبا لأداء مبمتها بأن شر بت هأء من نبع مقدس »و مضغت 
أوراق شجر الغار » وهزت غصنا من اغمان الغار » وبعد أن راحت فى غيوبة 
عرضت عاما المنكلة . فكان جواها ‏ والمفروض هو ما أشار ب#الإله بولو 
إن على الناس أن يته دوا على ( الجدران الحشبية ) 


ولكن كاهنة الوحى لم تقل شيمًا عن المكان الذى تقام فيه هذه الجدران 
الاشبية » فظن بعض الناس أنه جب عليوم أن او | سياجا من القوا“ 2 المشيية 
المدببة فوق القلعة القد ية بالمدينة . وأما ( 'مستوكاين ) قائد القوات ا ساحة » الذى 
كان قد وضع خطة اا مع رک ر ب > فقد أصر على تفسير خاص فذه 
( الجدران الخشبية ) » إذ اعتبر أنها تشير إلى المياكل الخشبية السفن . 

واستطاع هذا القائد باستخدام أسطول من اة سفيئة صغيرة فى (البواغيز) 
الضيمّة ن جزرة سلا ميس وشاطى اتيك أن شاور الانطول اله ارس یالذی کان 


کون دن أاف سفينة ة كبيرة ومزمة . 

وما دامثك أأصييدة ۴ ول مم الله افوا ول شت جدراها ولا بد أن إعان 
اناس هله الطر اق لهل المشكلات قد أزداد و HE‏ زجب 0 لقَايد الاو كين 
النى استطاع أن عورالكلام الغامض الذىأدلى به الوحى ليلائم مارضع من خطط. 


ْ 


او ضمم لنا هذا الحادث إحدى طر اثنف التفعير الا لوفة لدى الشعوب القديمة » 
فم يكن الإنسان يعرف إلا القليل عن قوى الطبيعةالنى ؤر فيه . كانت العواصف 
تو ر دون سوب ظاهر تدم الا كوا و برق السماء على دين غرق فتعص ف بالاشجار 
ودم الميانى بثو لصوب تصورها . ونصدث القحط ۴ إحدى السنين فۇدى 


وإذ ل يفم الإنسان القديم معنى هذه الاحداث المفاجئة أخد يفكر فى 
ا فتوصل بالتدريج وق رط شل زد إل هسیر ذه الظواهر 2 وأصبح e)‏ 
أن هناك آلمة مد دة a‏ ف أحداث الطبيعة وان هذه الالهة كالإنسان lle‏ 
تحب ودكره : ومكذا أصبح 4ی ارق مقرو مأ عنمأ سيره الإنسان القديم بأنه 
علامة غضب الإله (جويار) . فاذا سقط إأسان وكسرت ساقهفر مااعدر الحادث 
نتيجة لغضب إله أد روح ما وكرهبا لأفعال ذلك الإنسان» وقد يكون السبب 


فى مرض ما تلك الساحرة العجوز التى تقطن مازلا متداعيا وأحد شوارعالبلدة. 


الرافات فى عصرنا 


لايرال بعض الناس فى عصرنا ( يقرع الخشب ) (أو بك الخشب فى 
تعبير نا العانى ) . ولعلبم لا يدركون الاصل فى هذا التعبير . فم فى الواقع 
يحار لون طبقا للخرافة القديمة ‏ أن يسترضوا ( جنية الغابة ) التى أصبحث 
حبيسة قطمة من الآثاث عند ما قطعت الشجرة ٠‏ أجل الانتفاع مخشيها . وناك 
تی الان من يقفلراجعا إلىبيته إذا عبرت طريقه قطة سوداء . مثلهذا الشخص 
يؤمن بالنظرية القد ية التى تقول بأن القطة السوداء قد تسكون مساحرة شريرة 


حر جت كيد أشخصس م ١‏ 


وهناك الكثيرونفىأيامنا هذه بؤمنون ذه الخرافات - وف اللناطق البدائية 
لابرال الناسبتفو هون بأ لفاظ سحر بة لشفاء ال مراض . وفى بعض مناطز الولايات 
المتحدة يكيد الناس لاعداثهم باتباع الاساليب البدائية » إكأن يخروا بالدبابيس 
صورا أورسو مامعيئة حتى يوقعوا بهم الآذى . ولا :رال كشيرمنالناس بقصدون 
سام الجر ليسكشفن فم عن طو الم . ولعضش اة ناطبحات السحاب لسقطو ن 


العلم والخرافة 5 


بعماوا فى ال کا نب الى تقح فى الدور الثالث عشرمن الى ٠‏ ولا يزال هناك أناس 


تشون إذا ما كسررا قر 5 أن عل (f‏ 2 نوات النحس السبع ٠»‏ 


الوا الع 


مخصصرصس السكثير من صحف عغصر lı‏ الراهن حيزاً کیا من صدا نمأ 9 رمن 
آثار الماضى المتيق » ذلك هر الطالع أو البخت . والطوالع تبات عن الئاس 
والاحداث ‏ والمفروض فما أنها مبئية على مواقع اسمس والكوا كب فالسماء. 
ولقد كان توصل الإنسان إلى هذه النظرية فى تفسير أسباب الأحداث دليلا على 
تقدم كبير فى المعرفة الإنسانية فى إحدى حقب التاريخ . فقد كان الؤصول إليبا 
نقيجة لبحث الإفسان الدائب عن تفسير معقول للاحداث فإذاكان هناك جم 
معان «ظور فى السماء عند الفجر عندما وو شك الر لمع أن بدأ 6و اتسكر ر ذلكعاما 
بعد عام » اليس هذا دليلا معقولا على أن ظهور ذلك النجم هر د السبب » فى 
حاول الرببع ؟ أليس موقع الشهس من السماء هو الذى يتحكم فى فصول السنة . 
و بذاك يقر ر هل الحياة لتجدد بعد برد الشتاء وقسوته آم لا ؟ وهكذا أخذالئاس . 
ينتظرون من الشمس والنجوم والكوا كب دلائل على ما تفمكر فيه الألمة ودر 
له من الاحداث . 


ولقد كرس الكثير ون دن توابغ الرجال حياتهم لدراسة الحركات الغامضة 
الكواكب والنجوم فى السياء وما تدل عليه فى شئون البشر . وحققوا نجاءا فى 
عض نواح هامة فاستطاع قدماء المصريين أن يتتبأرا کل عام بالايام الى اعون 
فما نہر النیل شاطئيه . وإتدكان هذا نجاحا كبير الشأن فى تلك الابام . وأخذ 
الملوك الافدمون بتطاعون إلى النجوم الحصول على مزيد من المعاومات عن 
الأحداث على الأرض 


وهكذا أصبح النجمون ( دثم أوائك الناس الذن كانوا ,درسون الاجرام 
السماوبة و>ركاتها لاستطلاع الغيب ) ناصدين ذوى شأن الملوك والتبلاء الذين 
کانوا يستشيرر نمم إذا م أرادوا أن يشنوا حر با أو جوا ضر دة مكروهة ٠.‏ بل 


5 التفكير الواضح 


إذا م أرادرا أن نزو جوا . وعنك مولد أمي رأ و أميرة كانوا E)‏ عو نالمنجم 


الكوا كب وتنب مستقبل الوليد : ويشير إلى الاخطاد الى باد م 


ھی 
لبدر س هو انع 
تعاشا لتجتب الكوارث 


ولقد أصبح ما وقف عليهالنجمون من معلومات عن الاجرام السماوية أساساً 
لعل الفلك ا لحد ف فا بعد کا أن ندرك الصلة الوثيقة الوأضحة ين ملا حظات 
ھۇلاء المنجمين وبين تزايد المعرفة الإلسانية حتى توصل الإفسان إلى اختراع 
الاقار الصناعية الحديئة وسفن الفضاء . ش 

. ولقدكان النتظر بعد ذلك أن يرك التنجم فى زوايا الأسيان . ولكن كثيراً 
هن الصحف اليومية تنشر كل لوم ما نميه طوالع أو أصائم ترشد الناس كيف 
اس کون . وهی تقد ارات رفلكية , ميذية على مواضع الس والكوا كب 
وقت ميلاد الشخص . ومن المفيد جداً أن ندرس أحد هذه الطوالع فى شىء من 
التفصيل انقف على اليب الذى حدا بالكثيرين من الناس أن يو منوا بالتنجم . 


وإلك طالعاً امور موذجاً لاقد ده ف اة صحيفة اومية : 


(العك الوم 

كن حريصاً اليوم فى علاقانك الاجتاعية . فإن هناك مايغرى 
بتجاهل القواعد والعادات . ويمكن أن تقع عدة مقابلاتعاطفية 
(روما نقيسكية) وفرص ملائمة لذب انقباه الجن سالآخر. ومكن 
لأرائك المولودن فى برج الجدى ‏ وبصفة خاصة أولئك الذين 
ولدوا قرب تباية البرج أن بتوقعوا أن كونوا ذوى شعبية 
كبيرة . وأما أوائك المولودون فى برج الوت فلدمم فرصة 
لعرض آرأئهم على باط البعدث ف المساء حرث الوقت ملاثم جداً 
للجميع لحضور الاجتاءات وقراءة الكيتب والقيام بالاعبال 
العقاية . 

وتشير دراسة منطقة الابراج إلى أحداث أ كر ببجة. اول 
أن تحقق مصالحك الشخصية . و للمولودين فى برج القوس فرص 
عديدة لتحسين مركزهم الاجتماعى . وأما أولئك المولودرن فى 


العم والكرافة ۳ 


برج الجوزاء فإنهم يستطيعون أنيفيد رامن الآخر ب نإذا تعاونوا 

وبصفة خاصة » مع أزواجبم أو زوجاتهم أو شركائهم فى العمل 
إن الؤد اشر ایر أن يؤدون أعبالا رد و رة . وهر وم ملام 

كذلك للحصول على الحقائق وتنفيذ برا العمل الموضوعة » . 
إن مثل هذه الكارات د المولودون فى برج المندئ أو الوت أو القرين :أو 
الجوزاء » شير إلى أوائك الناس الذين ولدوا عندما كانت جموعات معيئة من 
النجوم فى أوضاع فى السماء تممكنها ‏ کا كان المعتقد ‏ من التأثير فى سيا ابم . 
فبذه الأسماء مأخوذة منأعماء الاثنى عشر برجا انى تكون ججموعةالأبراجالفاءكية 
وهى المنطقة من السماء التى تظهر الشممس والقمر واللكوا كب كأنها تتح ر كخلالها 

ليلة فى إثر ليلة فى حين أن اللأرض والكوا كب ”دور حول الششمس . 


والابراج ly!‏ عر هى : الجدى الغوس 5-5 العقر ب الداو س الحرت 
اا عاو اانا ی ا 


لنتبى إلى برج الجدى مثلا هو ذلك الذى ولد فى وقت كان فيه برج الجدى 
ف فى موضع کته من أن ن کون ذا أثر كبير فى رازه 


إن القراءة الفاحصة للاموذج السابق الذكر توضمملناأنه لافرقفى كثيرأوقليل 
بين أن يولد الإفسان فى برج الجدى أو برج الداو . فكل قارىء يجد فى الطالع 
نصيحة طببة » وكل مافى الطالع مكتوب بصفة عامة ححيث يمكن أن ينطبق على أى 
إفسان . وليس هناك من سبيل إلى إثبات ما إذا كانت النصيدة تنطرق على أغاب 
الناس أو على بعضبم فقط أو لاننطبق على أسد على الإطلاق ء 


ايل الطالع 


تأمل الجر الأول من اجيلةالأولى: « كنحر يصااليومفىعلاقاتكالاجتاعية» 
كن حر بصا عند ماتقابل الناس .. لاشك فى أنهذه نصيحة جيدة فى كل الاوقات, 
ولكن الطالع لاببين إلى أى سد يجب أن تكون حر بصا ولا ماهى الطرق الى 
جب عليك أن تقبعها كى #سكون حر يصا : والعبارة فى الواقع تترك للقارىء أن 
افر ھا انفسه » وعلى ذلك فى لاتۇدى أى خدمة عملية . ١ش‏ 


ثم تأمل الجرء الشانى من الجلة : د .. فان هناك ما يغرى بتجاهل القواعد 
i‏ 0 فأية قوأعد وعادات إعى ا المطا! الع 9 وهل المطاوب أن نقاوم 
الإغراء أو أن نستسل له ؟ إن الطالع لادلنا على ما يجب أن تفعل . 


فلتغرض أن أجل قراء هذا الطالم كان واوما يلتغر دوزه فى الصف ٠‏ ارول 
أن إسيق آخر قصفعه هذا الاخر نجاو زه يوه د إن ثل هلا الشيخص يستطيع 
أن بقول إن الطالع حذره من جاهل القؤاعد والءادات . وإذا طرد شخص آخر 
من عله للانه رد ردا سليطا علىرئاسه فقدیندم إذ أنه ل إعمل اتصسدة الطالع ألذى 


ذره ھن عزالفة » القواعد 05 


فإذا لى حدث شىءمن هذا القبيل استطاع الشخص أن يقول إنه سعيدإذ عمل 
بنصيحة الطالع ول مخالف أيه تاعدة عند مقابلته للناس فى ذلك اليوم. وهكذا فهما 
يحدث فايس من الل أن نثبت أن الطالع عخطىء أو مصيب فى تليؤاته . 

وانتأمل عبار و أخر ی من عيارات الطالع 3 ومکن أن تقع عدة مقابللات 
عاطفية رفرص ملامة لجذب انقياه الجنس الأخر > . 


لاحظ استمال كلة : د مكن » فإن كاتب الطالع حرص دايا على ألا يقول 
عا طفيين 0 لانمل هله النبوءة يستطييع القارى, بسو اة أن اسوق *٭ر یتما 
7 إشأء 03 على ذلك 0 فالطالع ينطيق على a‏ ااناس على السواء فان التصيحة 
الخاصة بالخلان الماطفيين كان أن تخطبق على أى شخص مشو ب العاطفة مو لع ش 
بالخيال فى أى بوم من أيام السئة فى أى بقعة على الأرض بصرف النظر عن مواقع 
الس والكوا كب ف السماء 5 


م م تأمل هذه العبارة : «إن أمام المولودن فى برج الحوت فرصة امرض آرائهم 
على السك ث فی المساء حينم يسكو نالوقتملائما | جداً للجميع حضورالاجتاعات 
وقراءة الكتب والقيام بالاعال العقلية ¢ 


لملم والخرافة ف 


هذه العرارة قابلة التطبيق على أى إنسان وهى حقيقة لاشك فا ويمكن أن 
تأصدق لو اسكيدلنا عارة 2 الإتجايز 03 0 00 أهالى أمو جر سی € بعرارة 0 المولودن 


فى برج الهوت › ٠‏ 


اذا إذن برأ الكثيرون من الناس ه.ذه الطوالع ملتمسين فما النصيحة 
والإرشاد ؟ إن الطالع كثيراً ما شير اهتامنا لانه تنبا للإنسان ,مستقبله » فمو 
نوع من الخدر الخفيف الذى .ومس فىأذنك . , لقد قررت الأقدار مصيرك فلا 
حاجة بك إلى بذل جهد كبير » . وهكذا يعتبر الطالع سند تسيا لآولئك الناس 
الذن لا قير حراتهم على خير ما ببتغون . فم يستطيعون أن يفسروا ٠١‏ تقرله 
الطوالع بطرق مختلفة » وأن يجدوا فما ما « يودونء أن يحدره . 


وک رأبنا دن قبل 04 هناك كثيرون من الاس يلون إلالاعتقاد ف الطوالع 03 
u‏ مما كن ص ا فھی احق 8 فا :اس مر اجو اا من السول أن تتنعوا 
صكاتيجة بر اتهم بصحة الطالع وبأنه عينم فى شون حراتهم . ولاشك أن 
أى اسان بأبع الصاح الجيدة موس ةفيك إصرف النظار عن مواقع الكو اكب 
55 | 


وكثيراً ما تتكون النصيحة من ذلك النوع الذى يشير إلى أن أسداما عتملة 
الو فو ع ستحاث فعا و اکا ترك الشخص هسه ا تخيل م سبصاث , 
فلو ذهيت إحدى الفتيات إلى قارئة البخت ‏ فانمأ تقول لما « ستقابلين شابا غنيا 


وسا أعزرب » ن احمل ن تقابل الفتاة المسكيئة رجالا س موقن فى أوقات 


مختلفة رمسا كل بضعة أشبر أو نحو ذلك . ولكن مابحدث عندما تعين هذه الفرص 
فبذا شىء آخر . امهم أنه يعزى إلى الغجرية قارئة البخت الفضل فى آنا تنبأت 


وة صويىة 0 


لذ بم دوع المي ن القاس 


لقد خصصنا بعض الوقت الطوالع؛ لاثما وإن تسكن من بقايا الأساليب العتيقة 
فى التفكير » إلا أنها لاترال تلعب دوراً هاما فى حياة أناس كثيرين ‏ والآن 
فلنتاءل بضعة أهثلة على الطرق الحديثة فى التفكير . 


1 النفكير الواضح 


AEE 8‏ كانت رعض الجلات العليرة الشمعبية وأعردة وصد قأولاتصدق» 
فيالصحف تتحدث عن نوع من ذباب الخيل كانالمعتقد أنه أسرع اللكائنات الحية» 
فقّد قيل إنه بطير بسرعة سيعراثة ميل فى الساعة . وكانت تصاحب هذه اغالات 
جداول ذات مظهر على تقارن سرعة ذيابة الخيل بسرعة الطائرة وسرعة أسرع 
الطيور . وفى ذلك الوقت كانت أسرع الطائرات تعتير بطيئة جدا إذا قورات 
بذباية الل . وأخذ المعليرن الذن قرأوا هذه المقالات بنقاون هذه « الحقيقة » 
إلى تلاميذم . يا أذ كتاب القالات والكتب الملمية بدرجون هذ رال حقيقة» 
' فى كتااتهم . 


وکن حدث ذات اوم أفتعاناً و هو الدكذور « أرفنج لامور 6 
قرأ عن هذه م الحقيقة » فتعجب لها وأخذ يفحص الآ . وبدأ بأن حث حى 
عر على مصدرا لخر . فانضم أن أحدعلاء التاري الطبيعى قد لاحظ ذبابة الخول 
ووجد أنه يبلغ من سرعة طيرائها أا تظهر جرد بقّعة سمراء اللون . وقدقدر 
سرعتما على هذا الاساس إسبعائة ميل فى الساعة . وهذا كل ما هنالك من أدلة . 


وقد 3 ااناس هذا القول مأل الصدق لاه صدر عن د مصدر علجى ¢ 


ولتكن لاجموير لم يقتئع بأن ببين أن الادلة على صحة الخبر مشكوك فيها ؛ 
بل أخذ جری عض العمليات الحسابية والتجارب . ولاشك أنه كان أجدى من 
ذلك لو قام بدراسة هذه الذياية فى يتما الطبيعية .ولكن هذا ١‏ يكن ميسورا 
للانجموير. فأخذ يتساءل : مامقدارالقوة اللازمة لا جنحة هذه الذبابة لتطير بوذه 
السرعة المزعرمة ؟ لقد تمسكن لانجموير ‏ باستخدام المبادىء العلبية الأساسية 
والرياضياث - من أن بحسب أن الذبابة لايد لما من قوة أربعة رجال» وإنه 
لى تطيرثانية واحدة بسرعة سبعائة ميل فى الساعة لايد لها أن تتناول من الطعام 
كية تعادل وزنها ‏ ولاشك أن هذا عال . 


وقرر لانجموير آخر الاس أن ببحث ف مد ى عة ماقيل من أن تبك الذياية 
تظهر عند الطيران كبقعة سمراء اللون فى المواء . ففى أبة سرعة يمكن أن عدث‌هذا؟ 
لقد صلع “وذجا للذبابة من امس حجمبا ولولها ودفع به إل الطيران على خط 


طويل؛ وعندما وصسل الفوذج إلى سرعة هج ميلا فالساعة بدأ الفوذج بظهر 
اكبقعة راء ٠.‏ وعندما وصل إلى سر غ ميدن ميلا ف اإأساعة اختى اما شن 
الانظار . 


وننييجة هذه التجارب والعمليات الحسابية فضلا عن فص الاد الاصلية . 
توصل لانجموير إلى أن يقرر أن سرعة ذبابة الخيل لاتزيد فى الخالب على ستين 


ملا ف الساعة ء وشتان ما بين هله السرعة رين السيعيائة ميل المزعومة : 


لاحظ هنا الفرق فى الاسلوب بين المنجم وبين عالم كلامو ير . فهو ( أولا) 
ل يقبل الادعاء الآصلى على أساس أنه لشر فى جلة عثرمة أو كتاب . أو على 
أساس أن مصدره عالم آخر. وهو ( ثانيا ) قد رجح إلى المصدر الأصلى وحاول 
أن يرن الآدلة المقدمة فاتضح أا أدلة واهية ؛ و ( ثالثا ) سأل نفسه بضعةأسئاة 
متصلة بالموقف » ثم ( رابعا ) بحث هذه الاسئلة بطر يق التعليل واسةطاع كنقيجة 
لتعليله أن يقوم ببعض العمليات الحسابية الى بينت أنسرعة سبعائة ميلف الساعة 
تتعارض مع مانعرفه من خيراننا السابقة » واذلك فانه من غيراحتمل أن تنكون 
صحيحة . و (خامسا ) قام باجراء تجارب دقيقة ليحصل على «زيد من الحقائق 
عن الموضوع . وهكذا توصل إلى حساب السرعة انحتملة لذبابة الخيل . 


وعندما نقارن الادلة التى حصل عليها العالم من هذا البحث المتشعب بالدليل. 
الأصلى الواهى ندرك بلا مراء أن سرعة سبمائة ميل فى الساعة لاشك هبالغ فيبا 


إنالمنجمين و أوامك الذينيؤمنون بالطوالع » لايحمءون الحقائق بهذ هالطريقة 
العلدرة الحديثة دم لابضعون الاسئلة ولا ومون بالتجارب للتحةق من صحة 
نظرباتهم ٠‏ [نهم لايشكون فى صحة عملم . وم لايحمعون الإحصاءات الدقيقة 
عا إذا کان المولودرن فى برج الجدى تمل أن يلقوا حظا سعيدا .يوم ۲٢‏ من 
سيتمير . ولعبارة أخر ى انهم يمللكون قدرا من المعلومات لم يفحص ولم نثبت 
صحته بحيث يمكن استخدامه ف التذيؤ الدقيق . 


۱۸ ا الواضح ظ 
على أن هذا لای أزه لا تشع أخطاء مشاءمة من أ 


فلتأخذ بعض الأامثلة من ميدان الطب . 


مضا اليه 0 


مدل أمد غير بعيد كان الاطياء يشيرون على مرضام بأن باز موا الفراش 
اوقا أو[ فى نقد إجراء العمليات الجراحية الخطيرة » فقد كان ااظنون أنه 
من الخطر أن يغادر المر يض فراشه قبل مضى هذه المدة » وخيل إلى الاس أن 
هذه تصيحة منطفية جبدة ٠‏ ولكن خلاف الحرب العا ية الثانية كان لاد من 
نقل الجرحى ف الخطوط الاماميةسربعاً بعد [جراء العمليات الجراحية لهم » وكان 
لايد البعض هتم من أن سير على قدميه »> وقد وجد يعض الاطياء فى ذلك 
فائدة لمرضام » وأن هذه الطريقة تعجل بشفا م » فقد قل حدوث ر الجاطة 
الدموبة الداخلية » النى قسبب الموت فىعدد من الحالات. ذلك أن الحركة تزشط 
الدورة الدمرية » وهكذا تعجل بالشفاء . 


ركان أولئك الئاس الذن تتجمد أطرافهم فى البرد القارس ينصحون بألا 
يستخدموا الماء الدافىء لإعادتم! إلى الحركة » بل كان يشار عليهم بأن يدلكوا 
الاجر اء المتجمدة با ج لتدلقت,ا بالتدر ل » وكان المعتقد أنه من الخطر دة 
أحد الاطراف المتجمدة بسرعة أ كير من اللازم . على أن الواقع ‏ کا حدثك 
للجنود الذين كانوا فى المنطقة المتجمدة خلال الحرب المالمية الثانية ‏ أن الشفاء 
بكون أسرع إذا استخدم الماء الدافىء لتدفئة العضو المصاب . 


وكذلك كان المعتقد منذ زمن قريب أنه من الطأ معالجة الحروق المتوسظة 
تر رد الجرء المصابه بالماء » وكان اصح ف صدله الأحرال بأن دهن ارق 
بألريت 5 ولمكن التجارب الى أجرت بعد فرون من أساليب الملاج الخاطة قد 
أظهرت أن الفكرة البديمية التى تقول بوضع الماء البارد على الهروق المتوسطة 
فكرة سلبية . 

ولا هی ونا أن الافكار البدمية صائة بالضرورة 2 و که لعى أنه لاد 
من التحقق من الفكرة وخصها بالاختبار العلمى قبل أن/متيرها صحيحة . والمهم 
هو أن أية معلومات قق لا يمكن اعتيارها صيوييدة 1 إنها قد تسكون صديحة 


a ا‎ 


العم والرافة 1 
وقد لانسكون» ولا أمتطيع أن تدرف مدى صححتها قبل أننقوم بمحاولات چول يه 
الوتوف على ذلك 


الكةائى التغمرةٌ 


تتسكون 3 جموعة من حرق ای متفصاة تفترض تا قضابا با تصد ق على اللأشياء 
أ والاحداث أو الملاقات ينبا ٠‏ ومن أستعمل اة 0 رض « ل ليس مني 
السول أن رر م إذا كانت القضية صحيدمة أم ليا 5 


ا عل أنواع من القائق, قعص | مژکد» aE‏ تمل 55 أن کون 
صحيصاأ ٠‏ والبعض الآخر يكن اعتباره محتمل الصحة؛ وللكثنا ان ندهش إذا ثبت 
عدم ته فيا بعد . 


تأمل مثلا القضية ال فى تقول إن هناك عشرة دايمات فى الدولار ( الدايم سے 
2 من الدولار ) » إن كل [نسان قبل هذه القضية على نا حشيقة » و لستخد ممأ 
فى معاملاته الرومية فاذا وجد شخص ما لابقبل هذه القضية على أنها حقيقة 
أعتير بو لا » وإذاكانت لدب ممتقدات كثيرة مزالفءة للبألون من هذا القبيل 
فقد جحد نفسه ذات يوم فى مستشنى الامراض العقاية 


إن قبول الحقيقة الخاصة بالعلاقة بين الدايم والدولار ( أو إن شنْت بين 
القرش والجنيه) يرجم إلى تعريف الدايم ( أوتعريف القرش). مكومة الولايات 
المتحدة الامريكية هى الهيئة الختصة التى تقرر نظامها النقدى وكيف ككون . فاذا 
كان موظفو الحكومة بقولون لنا إن قيمة الدام هی عشر دولار فان كل إفسان 
يرغب فى أن يتعامل بالدام والدولار لابد له أن قبل هذا التعريف ويتعامل فى 
النقد على هذا الاساس . ويمكن بالطبع أن نتصور موقفا من المواقف تغين فيه 
حكومة ما نظامها اانقدى ا فعلت الحسكومة البريطانية من زمن قريب فى نقدها 
المبنى على اأشان والجنيه . وفى هذه الحالة نحل مجموعة جسديدة من الحقائق عل 
جموعة قدبمة . وسرعان ما شيل الناس النظام الجديد ويعتادونه . أو قد تكون 
الحدكومة مزعزءة الاساس فقيل الئاس مقابل أور اق نقدم عبلات معدنية أقل 


عا قول به ال وظفونالختمون وکن ف الاغاب الآعم شرن المقائق الخاصة 


ا نقد بر سطة التعاريف . 


وكذلك انكل مبئة مجموعة من الممطاحات الجد بدة الى سكو اف المقائق 
الأساسية الثى تعمل تلك اابئة فى إطارها » فثلا كان العلماء فى الماضى يبثون 
نظام الاوز ان لإذرات ال#تلفة على أساس أن وزن ذرة الا كسجين يسادى ٠١‏ . 
وعل هذا الآساس حسبت الآوزان الذرية للمواد الأخرى والكنمم قورواأخيراً 
أن يستبدلوا بوذا النظام نظاماً اخر منیا على نوع من ذرات الكربرن حده له 
الوزن ٠+‏ فكان لابد من تغيير الأوزان الذرية البراد الأخرى تغسيراً طفيفاً 
لايؤثر فى معظم العمليات الحسابية . ولعكنه يؤثر فى العمليات المتناهية فى الدقة. 
وقد أدل هذا التعديل لانه وجد أنه فى الإمكان الحصول على أوزارنف ذرة 
الكربون ؟١‏ بدقة أكثر من أوزان ذرة الا كسجين 5( . وكذلك يعتمد كثير 
من الحقائق اليومية علىالتعاريف. فثلا : تعيش السمكة فى الماء . تستطيعالزجاجة 
أن تمتوى السوائل . قطن الاس ف المنازل مثل هذه الحقائق هى فى جوهرها 
«ض مظاهر تعريف السمكة . والزجاجة . والماذل 


ويمكنك بالطبع أن تجد بعض الشواذ لهذه التعاريف . فربما كان هناك نوع 
من الحميوان نعتيره لاء مك . وللكتة إستطيع الحياة خارج الماء . وربا كان 
هناك نوع من زجاجات الر نة الى لمكن أن ممتوى السوائل ١‏ ولملهناك بعضأ 
من الاس لا عيشون فى البيوث . فحن نقبل الحقائق السالفة الذكر باعثيارها 
صادقة إذا كانت تنطيق على تعريفنا لكات الاساسية : مك س زجاجة س 


مزل . 


وهناك أنواع أغرى من الان | کال عنقيداى طبتها . تأمل كلا سيب 
حدرث كسوف الشمس : يتفق العلماء اليوم على أن كسوف الششدس راجع إلى 
حركة القمر بين ااشمس والارض . وإلقائه! ظلا على الشمس . أهذه حقيقة ؟ 
ألا بد لنا أن نصدق العلماء ؟ فى وقت ما قبل أن يتحةق العلياء من هذه الحقيقة 
كانت جرد نظرءة . وعندما درس الفلاسفة القدماء والعلءاء المحدئون كسوف 
الشمس » ولاحظوا حركات القمر. استطاعوا أن يستخدموا هذه النظرية ف التنيق 


الع والخرافة 5 


بوقت الكسرف ومكانه بكثير من الدقة .. ومكذا بطي ع التلياء العصر بون أن 


يقيموا أجهرتهم فى بقعة نائية تقع فى منطقة التكسوف . فاذا بالكسوف بدا فى 
الحدرث فى وقت لاتختاف عن الوقت الذى سبق التلبق به إلا بأقل من الثانية 
ثم شی کا بد فالوقت الحدد له بالتدقيق إن ممل هذا التق من صف ةالنظريات 
يحولا إلى مجموعة من الحقائق تم التثبت مما بالطرق السليمة . 


ولكن كثيرا من الحقائق المرعوهة تتغير بمحضى الرمن وازدياد المعرفة. وعلى 
هذا فان مأ يعثر فى وقت من الاوقات حقائق عن الاشياء واللاحداث قد يعتبر 
فى وقت آخر صميحاً إلى حد ما أو غير يم أساساً فثلا شكل الأرض : منذ 
نمو خمسة قرون فقط .كان معظم الناستقريبآ يؤمنون يان اليقين ,أن الأارض 


منسطة ¢ وأن اأشمس دور حوها . ولقد اضطهد غدخ من مشأهير المفسكر بن 


لانم دعوا إلى وجهة نظر عنالفة لذلك . بل إن کوب كوس نفسه تردد ف 


إعلان نظر ته لانه حى غضب السلطات . 


ويحب ألا نعتبر الناس فى تلك العصور أغبياء لانهم لم يستطيعوا أن يدركوا 
الحقيقة » فاقدكان من الصعب عليهم أن يصدةوا أن ماکان حقا فى ظاهره كان 
باطلا فى الواقع . فلقد رأواالشمس بير نهم تصعد فالسماء عند الشروقوشاهدوها 
تتحرك بطء إلى أسفل عند الغروب » وما كانوا مستطيمين أن يشعروا بالسرعة 
الحائلة الى تحتاج إلا الآرض لتدور حول فما مرة فى اليوم . کا كا مما 
الف شخيراتهم اليومية وبداهة العقل أن بتصوروا الناس واقفين رأسا على عقب 
فى انف الاسفل من الكرة الآرضية » وكانوا يرثابون فى وجود قوة دب 


غير هرئية تجذ مهم نحو الارض عندما كو نون واتفين فى هذا الوضع المقاوب . 


وأما اليوم فلعلك تعتبن آرأءم عن الآرض المنبسطة آراء خاطئة اما و لقد 
امرك الشمور بالرق والتفوق لانك تدرك الحقيقة القائلة ,أن الأرض مستديرة. 
ومع هذا فانك ف حيانك الرومية لانتصرف ¥ لوكانت الارض همرتديرة . 
فأنت تؤدى أعمالك اليومية على أساس أن الارض منبسطة . إنك نمثي وتركب 
السفن والسيارات ؟! لو كانت الأرض فعلا منيسظة . وحقيقة الاس أنك عندما 
تفكر فى جزء صغيں سيا من الارض » بضعة أميال أو نعو ذلك ؛ فلس ثمة 


ئ # ا ب ب ب e‏ 


57 التفكير الواضح 


فارق کہیر بن أن تعتبر هذا آل ما ىسنا اعا بسطاء فاك رن 
تستطيع أن تدرك الفرق بغير استخدام آ لات خاصة . وعلى هذا يننا أن تعتبر 
الفكرة القدمة القائلة بأن الأرض مسطدة فحكرة جديحة فى جوهرها بالنسبة ' 
لاغراض اننا اليومية . شْ 


أما بالنسية الاح الذى حر فى رسملة عاو يلة فی الط . فأن هذه ر الحقيقة . 
تعتاج إلى تصحييح > فانه بعد بضعة أيام من الرحلة يصيم ناء سطح الآرض 
كبيراً نحيث رو ثر فى ملاحظاتنا فتشرق الشمس وتغرب مبكرة أو متأخرة بضع 
ساعات عن الوقت المألوف . وهكذا لابد للملاح فى الطائرة أو على ظهر السفينة 
من أن نی تقديراته على أساس أن الأرض كروية . 


ماهى طبيع-ة استدارة الأرض ؟ أهى بيضساوية ككرة ‏ الرجى » ؟ أهى 
استدارة غير مأساوية كاستدارة البيضة ؟ أم فى استدارة كاملة كاستدارة المكرة؟ 
إنه بالنسبة لمعظم أغراض الملاحة تعتبر الارض كرة كاملة الاستدارة . 


ولكن باللسة لعالم إضم خريطة دقيقة لللارض ليس هذا هر الكل الحقيق 
لللأرض 4 فالارض اة قليلا EK‏ القطرين مقدار ۷ مبلا فی قار بلغ طوله 
:+ ۸ ميل 2 


ومنل عهد قريب | كلشف العلاء وهم قيسون مسارات أقار ( توابع ) 
الأرض أن هناك نتوءات بسيطة فى الأرض » وأا آشبه السكترى فى الشكل . 
فبناك فرق بين نص السكرة الشمالى والجنونى يبلغ نمو خمسين قدما. وليس خط 
الاستواء دائرة كاملة الاستدارة » بل هو بيضوى الشكل قايلة . إن هذه الفروق 
بين شكل الارض المقبق وبين الشكل النام الاستدارة يفتج عنما فرق فى الزمن 
الذى يظاهر فيه أحد توابع الأرض فوق بقعة معيئة هنبا . ولهذا فلايد للعلماء من 
أن يحسبوا لحا حسابا فى تقديراتهم . 


. دلكن ليست هذه هى الحقيقة بكاملبا . فى الارض جبال يبلغ ارتفاعبا 
خمسة أميال . وعيطات تزيد عن ذلك فالعمق . فسطح الارضف الواقع مغضن' 


غير مستو إذا نظرنأ إلى مساحات صغبرة منه . فاذا ماأخذنا بوجهة نظر الجندب 
( أو أبو النطيط ) لوجدنا سطح الأرض أ كثر تخضنا وخشونة . يا أن مارغطيه 
من حشائش وحصى يجعله غر مستدير الشكل . فاذا ما نزلنا إلى حجم الذرات 
والجرئيات لوجدنا اختلافات أ كثر من الشكل الكروى التام الاستدارة . 


وهكذا ترى أن اق َة ك يرا 207 ون أسيية» وکل ا ۶ری شیء أو 
حادث م قو غاليا یح معان؛ وزمان معان ولا ل 2 (لعادة دن 
تملك يله و أو إعادة ذه ف ضوء ع ف الاحدر .اجات والازمنة والاما كن وغيرها 


ای : 


قل أبة حقيقة تشاء» فانك فى الغالب واجد من يستطبيع أن بقارعك الحجة 
ويعار ضك فما إذا شاء . فثلا قولك : د إن العشب أخضر ء . أيمتير هذا قرلا 
صادقاً بالنسبة أشخص مصاب بس لان أن ؟! أهو صادق بالنسة لکلاب التى 
لانرى الآلوان نفس الطريقة الى ئراها بها ؟ ! أو خذ هذا القول : ٠‏ ناتف 
زائدا اثنين يسارى أربعة »؛ هذا صيح لاشك فيه . أم أن هناك الا التساول . 
تكن أن تقول إن برتقااتين زائدا ليو نين ارو اربع برتقالات ‏ ليونات 
3 ن القول إن رطلين من القوة زائدا رطلين من القوة يساوى داتسا أربعة . 
ليس بالضرورة . فاذا كانت القوتان تتجاوزان شيئاً فى زاوية فان جموعالقوتين 
بساوى ملاثة أو انين أو واحدا أو صفرا بحسب «قدار الزاوية ( شكل ٠ ) ١‏ 


ومن بين الصعوبات فى هذه الحالة أن القول بأن اثنين ذائدا اثنين يسارى 

اريعة يختاف معناه باختلاف الظروف . فبالفسبة للعالم الرياضى الذى لا يبحث إلا 

ف الأرقام الجردة ذالعبسارة صحيحة ة طا للتعاريف والقواعد التى وضعبا لعل 

اساب . ولك نك إذا حاوات تطبيق هذا القول على مواقف حقيقية فانك تيدأ 
فى مقاباة صعاب من اانوع الذى ذكرنأه . 


E E RE عي‎ 
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زرفلا 


ليس من الضرورى أن کون حاصل جم اثنين زائد اثنين يساوى أربعة : 


فالمسألة لوقف على الممدود » وكذلك على ممنى الرموذ ( -ك ) (2 ٠.)‏ 


وما قولك فى حقيقة تارضخية » كالقولبأن جورج واشنطون كان أول رئيس 
للولابات المتحدة ؟ إننا نعتبر هذا القول حقيقة ما فى ذلك شك » ولكن هل 
رایت جورج واشنطون بعينيك ؟ هل حضرت حفل التنصيب؟ إن كل ماثعرفه 
عن هذه الحقيقة هو ما قاله لك المعلمون وما تقرأه فى الكتب . أبن أن يكون 
الممليون والمكتاب عنطئين ؟ مكن ولسكنه ليس عتملا ؛ فإن متاك المكثير من 
الكثب والوثائق والصحف القدعة الى عاصرت تلك الاجداث وكلرا تمق فىذ كر 
هذه الحقيقة » مما يحمل احتال الخطأ فا من أبعدالأمور ؛ فإن ثل هذا لاحدث 
إلا إذا كانت هناك مؤامية واسعة النطاق لاشتراع الا كاذيب . 


العم والحرافة 2 
ولكن فرص الوةوع ف اطا توداد بالنسة الحقالق الى اهار أفلشيوعا من 
الثال الذى ذكرناء فبناك من الناس من عبون أن ينشروا قصصاً مضللة وأن 


خترعوا , حقائق » لوست من الحقيقة فى شىء » مه الطريقة ينالو نالشبرة 
وذبوع الصيت . ومن الأمثلة على ذلك قصة , إنسان بلتدون » ؛ وخلاصتها أن 
شخصا ما فى اجائرا أنفق حياته حفر الأرض باحثا عن الاثار القسديمة » وذات 
يوم عثر على جمجمة [نسان قد ش-بيه بالقرد » وعظام أخرى لهذا الإنسان . 
ولكن ماحدث فالوافم هرأنه أى بعظام قرد و لعض عظام سان ميت وعالجها 
بالكماد يات حتى بدا علیہ القدم ء ثم دفنها جميعا فى بقعة ما ورئب الام ميث 
بعس على هذه العظام فی حضور شبود استطاعرا أن بشم دوا بأن العظام وجدت 
فملا فى تلك البقعة . 


ولقد ظلت هذه الحفربة تشغل بال العلءاء عدة سئوات ؛ ذلك آنا لم تسكن 
تتلاءم قط مع الفط الذى سار فيه تطور الإنسان » والذى كان بتصوره العلساء 
عل أساس حفريات أخرى . وبعد انقضاء عشرات السئين بلغ من ازدياد شكوك 
| العلساء فى هذه الحفر ية أن التكثيرين منهم أجروا خرصا كماو بة على تلك العظام 
واا أ عظام سول وة عو اوت بالكماريات فبدت عضقة > وهكذا كشف 


الداع 


ونقيجة هذه الجدعة يمد أن الكثير من اللكتب الدراسية الى كانت استعمل 
فىذاك الرقفث 2 وای لازال اکس منها ف المكثيات ¢ يشير إلى دإأسانبلتدون» 
باعثياره حفر د حقيقية الإنسان القديم 4 : 


يذ كر إذن أن الحقائق عرضة لتفسيرات متغيرة » فقد امتقد أن معظم | 


تفسير انا صحيح ماما أو ضيح فى جلته » وکن ب أن کون دائها جد يقظلين 


ومنت ہین إلى إمكان درت المطأ ؛ كا جب أن ندرك أن الحقائق قد تحتاج 
إل مرأجعة كا زادت برا :ا 0 


م 


الرور الى لم المع 


یکن أن نثق وثوقا مظلةا بصدق ححقيقة بال فك افقيل آنا لا نستطيع ؛ 
فبناك دائما جال للخطأ . ذاك أننا نعتمد فى الحصول على كثير من الحقائق على 
مأ ا أو أسميع من الأخرين .وقد دعا واا سك ile‏ ملظا | , 
ويمكن أن انطيق 57 الخداع على اح و نفس الطريقة : وطهله الاسياب واا 
عندما نفكر تفكيراً واضحاً » نكر فى الحقائق باعتبارها احتالات ٠‏ 


تأمل مثلا فى هذه العبارة : يستطيع الرجال أن يرفعوا من الامقال أعظم عا 
تستطيع الفساء . فاذا كنا ننعنى بكلمة ( الرجال ) جمبيع الرجال ؛ نات العبارة 
تون خاطئة إذا كانت هناك امرأة واسدة تستطيم أن ترفع أ كار ٤ا‏ يستطيع 
رجل ممين راحد . أما إذا كانت كاءة الرجال مستعملة بمعنى الرجال العاديين ؛ 
وكابة النساء مستعملة عى النساء الماديات » حينذ يمكن عن طريق الدراسة 
الإحصائية أن نتبين هل العبارة صحيحة آم كاذية ؟ وبراسطة إجراء التجارب 
على بعض الرجال والنساء يمكننا أن تجمل العبارة تقسع لكل الرجال والفساء ؛ 
وريا استنتجنا أنه من امحتمل أو الراجح أن الرجال بصفة عامة إرفعون من 
الاثقال أ كبر من النساء بصفة عامة . 


وقد يستطيع أحد الملماء أن بين هذا الاحتال عن طريق الأرقام فيقول : 
إذا ارت أبة رجل وأية امرأة من وسط جهور من الناس ؟يفها اتفق فإن 
الرجل يستطيع أن يرفع أ كثر من المرأة » فاذا فرضنا أن الرقم هو ۷١‏ »2 فإن 
هذا يعني أله فى سبعين حالة من كل ماثة يستطيع رجل اختر جرافا أن يرفع ثقلا 
أ كير ما تستطيع اءرأة اختيرت جرافا كذلك . ش 


ورد هش الناس عادة عندما قم أحداث غير متوقعة أو غر عتملة ؛ ذلقد 
يحصل إنسان فى لعب الورق على مجموعة منازة من الورق ‏ مجموعة يعتير 
الحصول عليبا من (انحال) ‏ واسكن العالم الرياضى يستطيع أن بحسب احتالات 
حدوثم! ؛ فقد يعبر عنبا بأنه فرصة فى كل مائة بلوون فرصة » رهق يمنى بذلك 


العم والخرافة 5 


ل ا ل تا تنس 


أنه إذا لعب الناس لعبة الورق ملا بين الملابين من المرات » فإنه ينتظر أن عصل 


لاعب ما مرة فى كل ماه امون هرة على جموعة منازة من الورق ٠‏ ذإذا كان 


١‏ وناك مادون لاعب ورق ولعيوا عشرات الالوف دون ارات طوال حياتهم فإنه 


م المحتمل أن حصل شخصس ماف مکان ۴ ۴ وقت 7 على زاك المجموعة الممتازة 
من الورق ١‏ وبعبارة آخری إن الاحداث غير اة الوقوع ا عمل إذا 
وقح علد كاف من الاسداث 5 : 


تأمل على سبيل المثال . هذا الحادث الذى وقع فعلا للاؤاف : كنا 
نطاب على التليفون صد با ولأسمه د سام 7 فادرا الرةم 3 وأجانا شخص مأ 


وجرى يننا ارد اث الثالى : 


هل سام موجوه ؟ 

س لم لحئلة واحدة من فضلك . 

ثم جاء سام إلى التليفون وسأل فى دهشة : كرف عرفت أنى هنا ؟ ! 

قلت ألست تكلم من منزلك ؟ 

قال : لا . إنى فى مزل صديق ؛ فقد جات منذ قليل فى طاب كتاب . من 
أنبأك أنى هنا ؟ 


لم یکن أحد قط قد بای أنه هناك . كل ماحدث هو أننا أدرنا رقا اطا 
اللحدظة بالذات ١ 1 ٠.‏ 


أهذا من رايع المستحيلات کل فتدكان مناك احتمال أن حدث رطا ما 
فى طلب الرقم » كان هناك احتيال صغير جداً بأن يكون صاحب هذا الرقم هر 
صديق سام . ثم كان هناك احتيال الث صغير جدآ كذلك وهو أن يكون سام 
فى بيت صديقه هذا فى الوقت الذى حدغت فيه المسكالمة .. إن احتال وقوع هذه 
ال حدات الثلاثة مما كان متناهيا فى الصفر » ولتكذه لم يكن جرد صفر. والواقع 
أنه مم ازدياد عدد المكالمات التايفونية ليس بعيد أن تحدث هذا الحادث فير 


اخدمل مد من الاس كل عام و 


س 


وما دام هناك كثير من الأحداث غر المحتملة الوقوع فإنه من الحتمل أن 
تقع بعض الاجداث غير النتظرة الكثيرين من الناس » ولاشك أله قد وقعت 
لك شخصياً امون هذه الاحداث . 


ونظراً للغموض الذى حيط بوقوع الاحداث غيرالمنتظرة فانالناس يتساءلون: 
ترى هل هناك قوة خفية خارفة للطبيعة تسيب هذه الأحداث ؟! وف الازمنة 
القدعة كانت هذهالاحداث نفسر عادة علأا دلائل علىرضاء الألمة والآرواح 
أر عدم رضاها . ومن هنا زشأت بعض الخر اقات التى كان الناس فى الساضى 
يؤمنون ما والی لا يزال البعض يتمسك با فى أنامنا هذه . 


كيف عقي من ضير القائں 


انفرض أن عالما أجرى تجربة وادعى أنها ثبت شيا ما . أممنى هذا أن 
ما قاله هو الحق ؟ إليك ‏ على سبيل المثسال س قصة الطيب الذى نشر فى جا 
طبية أنه قل كن هن إنتاج أو چول رل من الوب يوقف الركام ؛ فل جر ب 
استخدام هذه الہوب على عدد من مرضاه فأعطام الحيوب مصدوءة شعلیات 
لاستع ,الما عد أول بادرة هن بوادر الزكام . وان مرضاه قل أبلذوه أن تناو طم 
تلك الحبوب قد أوقف الركام . ألا يعتبر هذا دليلا كافيا علأن الحجوبكازى 
فعلا مید ف ۴ ينب ذلك المرض ٩‏ 


م أخذت شركات الادوية تصنم هله الحيوب وتمان عنما سد مة ارب 1 


الطبيب فى تللك الإعلانات ؛ فبعد زمن قصير أرتفع رقم المبيعات منهذه الحبوب 
إلى مامت ما ملو 5 دولار ف السئة 3 


ولكن هنا تلعب الاساليب العلمية الحديئة لاكتشان الحقائق دورها . فتد 
أخذ أطباء وعداء أخرون بعيد ون التجربة» إذ لابد لهم علىأىحال من أن يفعاوا 
ذاك للتحقق ما قيل عن تلك الوب ٠‏ دف هذه الجا بالدات كان هناك دافم 
آخر » فقد كان هناك عيب خطبر فى التجربة ‏ أجر بت أولا . فقداعتمدالطبيب 
الذى أجراها أولا على شوادة أناس الوا إرن الحبوب أعاتهم على الشفاء.. 


العلم والخرافة م 


وکن السكثير بن من الناس شعرون تحسن بعد تذاول البو ب لساب نفسية 
عة . فجرد تناول أية حبوب لاضرر منما يؤدى أحيانا إلى الشهور بالتحسن . 
وقد كان بنقص التجربة «التقنين» لاستبماد هذا العامل وتسكون التجربة مقئنة 
عنده| إستخدم فيبا الثىء المطلوب دراسته ثم تجرى بدقة بشرط أن تظل جمبح 
الظروف الأخرى باقية درن تغيير . فاذا شنا أنباع طريقة د التجرية المقئنة » 
فى جر بة حبوب علاج البرد لوجب أن نعطى صف عدد المرطضى جرعات منتظمة 
مق ارت ونعطى الصف الآخر حبوباً زائفة يظنبا المريض خطأ أنها حبوب 
الركام . وحياءذ رکون أى فرق يلاحظ بين الجموءتين راجا إلى الحبوب: 
ولوس إلى نفسية أمرضى . 


وعندما أ جر بت مثل هذه التجارب المقئئة على حروب ابره اتضح أن معظم 
الاس قالوا إن ابوب أرقفت مأ يشكون 4 مني زكام ¢ سوأء أكانوا ودأخذوا 
الحبرب الحقيقية أر الزائفة . 


وا نضح أن الناس كثيراً ما ينتاموم العطاس فيظنون أنهم قد أصيبوا بالركام 
وللكن أعراضه لالتحقق فى معظم الأخرال . وبما أنه يظبر فى معظم الحالات 
أن الحبوب توقف ( الركام ) فان اناس يفسرون المسألة تفسيراً عاطأ بقو هم 
إن الحيوب هى السبب فى الشفاء . 


إن الطبيب الذى أذاع النتائج الأول لم يفبم تماما الفرق بين الدليل الذاق 
وانطباعاته بغيأن حادث ما . 


ومكذا فان عالم الاحاء الذى قال إن ذبابة الخيل تطير بسرعة سبعاثة ميل 
فى الساعة لانها تظبر أثناء الطيران كبقعة سمراء ‏ هذا العالملم يقدم إلا دليلا 
ذاتيا » فل کن مقياسا حقيقياً للسرعة على الإطلاق» فار »ا قال شخص آخر إنبا 
تطير بسرعة خمسين ميلا فى الساعة . ولو أن آلة تصوير ذات عماجب زم للعدسة 
قد استخدمت فى تصوير الذباية وهى تطیں لقياس برعتها لكان هذا الدليل أ کار 


هو ضوعية 57 


وبعبارة أخرى يكون الدليل موضوعيا إذا كان مبنياً على نوع من القراس أو 
الملاحظة الى لانتوقف عل مشاعر الشخص أو تخمينانه . فلوأن انى عشر شخصاً 
أجروا تجربة « لا نجموير » النى أطاق فما تموذجا لذبابة الخيل علىخيط مشدود » 
ثم قارنوا تاج تجادبهم ( لوصاوا إل اتفاق عل أقمى سر عة عملة مره الذباية : 
أما إذا ١‏ كتضينا بالنظر إلى الذبابة وهى تطيربسرءة فائفة وتظبر كجرد بقعة فكل 
ما كن أن نقوله عندئذ هو : باللعجب ! انظر إلى سرعتها الفائنة ! . 


الدلبل الوضوعى 


إنالطريقة الحديثة الحصول علىالحقائق سواء أ كان ذلك ف العلوم أو الهندسة 

' أو الاعمال التجارية » هى استخدام آ لات القياس على نطاق واسع . وتتفاوت 
هذه الألات من المسطرة العادية والموازين والساءات إلى أجبزة قياس الطيف 
المعقدة التى تعمل بالاشعة تحت الخراه والتلسكوب الذى يعمل بالراديو . وتؤخيل 
عادة عدة مقابيس ويذاك نحصل على و معاومات » أو ر حقائق » وإحصاءات 


متصاة بالكل الى هى موضوع الدراسة 5 


ولايد من قدر كبير من المعرفة لعمل الما بس الدقيقة. وکل أوع من القاس 
يهب 0 كون له معيار ات بالنسبة بيع الناس فى كل مكان ف ءئدما فردر جل 
ذراعيه نفس الطريقة الى بغرد ا صی ذراعيه 2 کون الفعلانمقشامين » وکن 


ويبذل العلماء جرودا مضئية ليجماوا أساس القياس موحسدآ لاجميع حتى 
فک ن المقابيس موضوعية . وطذا فان وحدة القياس نيع المقابيس الطولية هى 
فى جوها کا كاملا حيث لانتخير فيه الحرارة قط . وكل أنواع المساطر فى شتى 


وما يوضح الفرق بين الاساليب الذائية والاساليب الموضوعية فى الحصول 
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على المعلومات دراسة حديثة قام با أحدالعلءاء لكفوف الايدى . ومن المعروف 
أن فن قراءة الكف لاتب بالاحداث ومعرفة طباع الناس وأخلاةيم ل وهو 
فن قديم لايرال ارس حتى الآن . ولقد أصبح من السبل الأن أن استخف 
بهذا العمل وأن نستبعده بتانآً من تفكيرناء لانه غير على »و لاتا نعتقد أنه #نقصه 
الآدلة الموضوعية الى تؤيده . 


وقد قام أحد العلا ء بدراسة موضوعية لكفوف الآايدى وفحص طبعات 
كفوف عدد من الناس مساهدة عقل إلكثرون »؛ فوجد نديجة لدراسته أن هناك 
علاقة ما بين أشكال الكفوف وما علا من خطوط وبعض الخصائص الطبية . 
ولیس معنىهذا أن قار الكنف على صواب فىتنبؤاتهم فان العالم لم جد أية علاقة 
بين خطوط المكفو ف والنصائح التى يعطيما قراء الكف ازبائنيم ويدل هذا على 
أن أبة فكرة أو نظرية بحب أن :فحص بالاسالزب الموضوهية كلما أمكن . ولا 
تعتبر الفسكرة خاطثة , لآن الذى يؤيدها ويدعو إليبا شخص تعتقد أنه لايةكر 
تفكيرآً صحيسا . فان ما يحب عمله فى هذه الحالة هو أن :فحص لنعرف إلى أى حد 
تتفق هذه الفكرة مع الحقيقة . 


ومن الهم ألا ارفض فكرة ما جرد أ قدية > أو ا نظن أنها غير علبية 
فلقد كان اهنود يستعملون الكينين من أزسنة طوبلة لماعدة الناس الذين يشكون 
من مرض املاريا. وكان أطياء اند بعدون عقاقير مستخرجة من عصارات نبانية 
معيئة . واليوم قل أصبيوت الكماويات المستخرجة من هذه النياتات ھی الاس 
فصناعة الادوبة المبدئة. و بعض العلماء يدرسون الآن الوسائل التى اتبعم|الاطباء 
القداى ليدركوا كيف كان هؤلاء الأطباء يساعدون الرضى على الشفاء . 


والنقطة الرئيسية هنا هى أنالعالم النى يفحص مظورا من مظاهر ادها نحيطة 
بنا ‏ سواء أ كان ذلك طبعات حكفرف الأآبدى أو طريقة الاطباءالقداى فى 
تحضير العقاقير ... ماول أن عصل على أدلة موضوعية حتى لستطيع أن يصدر 
> شم الذكاء . 


انيت و المي 


من أم أغراض اللبحث العلمى » وكذلك من أم أغراض التفسكير اليوى 
اكتشاف أسياب الاحداث ماالذى نعنيه بقولنا دسب ؟ إن حدما مانحدث » 
ونلاحظ أن حدما آخر يحدث بعده مباشرة وكليا لاحظنا الحدث الأول لاحظنا 
الحدث الثانى» ولهذافاننا 'ميل إلى القول بأن الحدث الآول هو السبب فىالحدث 
الثانى: ونسمى الحمدث الثانى الليجة . 


فثلا إذا ركلت جدارا من الاسمنت آلمنك قدمك فتعتقد أن سبب 3 هو 
ركل الجدار بالقدم . ولسكن الطفل قليل التجارب قد يلوم الجدار باعتباره هو 
الوب . وأما ا النفس فانه قد يتعمق فى البحث ليءرف السب فى أنك رکات 
الجدار » وقد بكتشف أنك عم جة إلى التتفيس عن رغبة مكبوتة فى الاعتداء . أو 
لعل السبب أنك تجد إذة فى أن تؤذى نفك » أو لعلك ترغب فى أن تتخاص من 
أداء واجب مزل معر وض عليك 5 أو أن نال عطاف أسرتك : وما أن هذه 


العوامل جميعاً قد سبقت الفعل فيمكن اعتبارها أسبابا له , 


ومن الاخطاء الشائعة فى التفسكبر الاعتقاد بأن هناك سيا واحدا فردا لكل 
حادث فى الوقت الذى يكون فيه هناك سيان أر عشرة 1 وماثة . مثلا عند مناقشة 
المشكلات ا لتصلة الشاب ا : د ما السبب فى اغراف الاحداث, ؟ 
وقد ينتظر السائل من أحد سامعيه أن يوقفه على السيب ( الوحيد ) ؛ وقد يفرغ 
صبره إذ أعطيت له إجابة مركبة تحاول أن تحدد كثير أ من الأسباب الى تخلق 
مشكلة انحراف الاحداث . إن طليه الحصول على جواب سيط حيث لابوجمد 
مثل هذا الجواب قد يؤدى به فى الغالب إلى الوصول إلى حلول غار صحيحة . 


إن لمعرفة الأسباب والنتائم لللاحداث الى تقع من <ولنا فائدة عملية كبرى . 
وحن نستغل هذه المعرفة بشكل عبلى فى الألات والاجمزة الى اخترعت فى ll‏ 
الحديث » فثلا متمد سير السيارة على استغلال عدة أسا باب ونتائج لااد 


سلسلة معقدة من الأحداث التى تعمل معا لتتولد عنها حركة السيارة ذ إن الع 


العم و الخرافة ۳۳ 


دد الغازات » وبذلك تتولد ضغوط كبيرة ترك بعض أجزاء الال . وهذه 


الاجزاء رك بدورها اروس والقضيان وغيرها من الاجبزة تاخز المجلات 
الخافية للسيارة ۳ ارک . وق 13 جزم من أعداء السيارة هناك ماب 5ؤدى 
إلى نتائج بمكن التذبق بها . 


نالمولد يسيب التيارات اللكبربية التى تسيب ضغطا عاليا عندما ترسل إلى 
ملف من السلك ( البو بيئة ) وعندما يسل هذا الضغط العالى إلى شمعة الإحراق 
يولد شرارة تشعل البئن وتسيب انفجاره وهناك أجبرة أخرى تعمل على أساس 
السبب والنقيجة . هذه الاجورة تعد البئزن للاشتعال وتوقت الانفجار وتنظم 
دخول الوقود وخروج الغازات العادية فى الأوقات المناسبة وهكذا . 


وأحياناً تمدث الاسباب والنتا ج مقا و شب أن شرق آنا اليب وأا 
النقيجة . ويرضح ( شكل م ) هذه النقطة بطريقة فكبة . فن وجمة نظر الولد 
الممغيرن يظهر أنه من الطبيعى أن تمتقد أنه هو النى جعل أباه وأمه يصبحان 
أبوين . ولايد لنا من أن نعترف إننا إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية معيد-ة 
وجدناه مصييا . ولكن الا بون اللذدن شبدا ميلاد الطفل ويعرفان من أين أتى 
يدركان أنهما السب فىميلاده . 


وتظهر صعوبة الحصول على أدلة مو ضوعية على طبيعة الأسباب من الموقف 
التالى : 


تصور أنك أحد أفراد قبيلة بدائية تعيش فىوقت حدث فيه كسوف الشمس, 
وبلاحظ أحد الناس أن الشمس قد أضذت تفلم أثناء النهار رغم أنه لاتوجد 
سحب فى السماء فلا بد أن شرا ءا قد حدث الشمس - ألعلبا علووشك أنتتطؤء ؟ 
“م تيرد ؟ ثم تذديل ا مممولات وأعوت ؟ 


35 التفكير الواضح 


» ثولانا_تمن الا ملعناف لما سككاك 
هناك تسباء ولا أمهاسح!» 


( شكل م ) ليس من السبل دام أن مين بين السبب والنقيجة » فالكثير 
يتوقف على الطريقة الى ينظ يبا الناش إلى الاحداث فى ضوء خبرتهم السابقة . 


وسرعان ما بمقد اجتاع ليحت عا جمل الشسمس اطم . را كان إله اليس 
الذى تعبده القبلة قد أغضيه شىء ما ؛ فبو حجب الشمس عقابا للقبيلة . وبما أنه 
من الافضل أن يعمل الإفسان شیا بدلا من أن ببق سا كنا فى انتظارما قد عدش 
فإن حكاء القبيلة بقررون أن جروا علاجا مبئياً على نتاربتهم الخاصة فى تعليل 
الكسوف . فإذا كان الإله فاضياً فلنهدى” من سورة غضيه بأن نذل أنفسنا أمامه 
ونقدم له الضحايا . 


وأنت باعتبارك أسد أفراد القبيلة ولا تعرف شيا عن السبب الحقيق 
للكسوف سيخيل إليك أن هذه نصيحة معقولة . وهكذا بناء على تعلمات الحكاء 
تخطى جسمك بالرماد وتاق بطمامك كله ف النبر . والأن أنظر ! هاهى ذى 
اأشمس ول بدأت تخرج دن وراه حجاما وال التالدم تقشع وسرعان le‏ تعود 
الشمس إلى ضو ا الوداج . لقد بحت الاملة ! ؤلايد إذن أنك كنت تعمل عل 
ساس سيب حقيق . وعندما محدث كسوف مرة ثانية فإنك تفعل نفس الثىء 
وجح الوصفة من سيوك يك . أفيمكن أن كرون هناك أى شك ف ر كنت تعمل 
على أساس السبب الصحييم الكسوف طول الوقت ؟ 


E 
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ولنفرض أن هناك بن أفراد القببلة من يشك فى الاس وقول إن كل هذا 
هراء فى هراء ! وإنك كنت تسیر عل أساس سيب خاطىء ٠‏ قبو يقول بأن ‏ 
الشمس كانت ستطلع على أى حال يعد ساعة أو ساعتين مهمسا تفعل أنت › فبل 
أفت راغب فى أن تتخل عن وصفة جربة ناجعة قد يجحت باستمرار » وأن نجلبه 
على نفسك الكوارث بعسدم استخدامبا ؟ أليس من الامرر الكبيرة الاحتال 
أنك ننضم إلى غيرك من أفراد القبيلة فى السخرية من هذا الشاك أو فى عقابه 
لاختلال تسكيره . 


وباعتيارك أحد أفراد القبيلة كيف تعاول الوقوف على ما إذا كانت تغطية 
جسمك بالرماد وإلقاء الطعام فى النبر يؤئران أم لا يزثران ؟ 1ه ,صمب عليك 
أن تفعل ذلك فإن الكسوف لا عدث إلا كل خمسين أو مائة سئة » وأنت لن 
تعرف موعد حدوثه مقدماً » وأولك الذن شبدوا كسوفا من قبسل تمل أنه 
كونوا قد فارقوا الحياة عندما حدث الكسوف التالى . ولكن لايد أن قكون 
قد وصلث روايات عن الحادث إلى الجيل الناثىء . وعندما عدث الكسوفه 
يبع بعض ااناس الطرق القدمة حتى إذا حاولت أن تعرف ما الذى يحدث إذا لم 
تقبع أفت هذه الطرق . وهكذا مكنم دابا أن يقولوا إنبم أنقذوا الشمس من 
الفئاء بالرغم ما فعلته أن لتحول بينهم وبين ذلك . 


إن اكتشاف حقيقة كسوف الشمس قد استفرق قروا وقروثا منالملاحظة 
الدقيقة وتسجيل هذه الملاحظات فى الكتب . وبالتدريح ومع تزايد المعرفة 
الإنسانية أصبح 9 الإمكان مومع الادلة من عدة رلاد ومن عدة مر افيين إلى أن 
ظهرت الصورة الممقولة . ولكن بالنسة لأحد أفراد قببلة تعيش فى منطقة نائية 
منعزلة لا ملك الكتب ولا المكنيات » ولا تستطيع أن تقرأ أوتسكتب» و لست 
لديها مدارس تنقل إلا ا لمارف المدخرة من الاجيال المساضية » فإن الوصول إل 


مكل هذه الأحرفة مستحيل 8 


إن ١‏ ثشانف سبرب هام لنقيجة ما عا عادةٌ مز بد من القدرة على التحكم 
فالأحداث » فثلا عندما ا كتشفا أن بعض الاراض تننج عن جرائيم معينة » 


۳ 


5 التفسكير الواضح 


وأن هذه الجرائيم تتقلما الأبدى القذرة والساء القذر أصبح من الممكن التتخلصس 
تهائياً من أنواع معيئة من الامراض بغسل الا دى رتظهير المساء بغليه أو بإضافة 
الكلور إليه . وعندما أدركنا سوب طيران الطيو رأمكتنا أن فستخدم هذه الممرفة 
فى اتح فى رک المواء وفى بناء طائرات آستطييع أن تطير . وكان لابد انا أن 
نعرق أسباب دوران القمر حول الآرض قبل أن نتمكن من إرسال توابعنا 
الارضية فى الفضاء . وهكذا جد أن كثيراً من النقدم الذى أحرزته حضارتا 
الحديثة فى المندسة والطب قد أصبح مكنا بفضل احكاناف العلساء الأسباب 
الأساسية اللاحداث الطبيعية . 


الات امسر ۳ 


إلى جانب #طور العلل وازدياد المعرفة الإفسانية ازداد قيم الإنسان للحيز 
الذى تشغله الإنسانية فى الكون . لقد كانت صدمة عظيمة الإنسان أن يكتشف 
أن الأرض السا كنة المنبسطة فى ظاهرها هىف الحقيقة كرة دور حول ورهاء 
وكان الإنسان قبل ذلك ينظر إلى الآرض باعتيارها مركز الكون» وينظر إلى 
نفسه باعتباره السبب فى خلق الأرض . أما الآن فهو يعتقد أنالارض فالغالب 
واحدة من اكوا كب وجمرعة شمسية هى واحدة من جر عات شمسية متعددة . 
وهو لايستمد وجود حماة عاقلة فى العوالم الأخرض > بل هو باأتقار اليوم الذى 
يلق فيه أنداده أى كائتات أ قى منه ى تلك العوالم . لقّد اخثرق حاجن الفضاء 
الخارجى وبدأ يدخل نطاق الكون البارد ارج أرضنا المحمية بغلافها الجرى . 


إن هذه الدداث وما نتج عنما من تغيرات فى موقف الإنسان قد جعاته 
أكثر تساعا عو أراء الأخرين وأفل وثوقاً من أنه دائمأ على صواب وأ كر 
استعدادا لتلق الأراء والاساليب الجديدة » وهذه اطرائى الجديدة ف التفسكير 
تساعد على ت#طيم الحواجز بين الشعر ب وتوجد الفرص لقيام تمع الإنسان . 


لقد تأشنا ىهذا الفصل طبيعة الحقائق وك.ف صل عليبا 6و لكنالمقائق 
وحدها لا تكن وجب أن نكرن قادرين على أن تفيد من هذه الحقائق و أن 


ا 
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زستخد مما فىعملية التفكير لوصول اتاج ولاكتشاف حقائق جد دة وسيكون 
ذلك هر دو ضوع الست ف اافصل التالى ٠‏ 


عاول أن, عل شزہ المت کرت 


( الحاول فى آخر الكتاب ) 


١‏ س العبارات الآئية مأخوذة من طوالع نشرتها الصحف . بين اذا يعتبر 
من المستصيل تقر ا أن ثبت «الدليل الموضوعى أن النصا 2[ الى يقدمبا صاحب 
الطالع تنطيق بصفة خاصة على أوائك اناس المولودن ف الابراج الى أشارت 
إلا الطوالع . كيف استطاع لكاتب أن عمى نفسه من أن يم بكذب 
طا لمعه 5 


(۱) برج احمل ( سن ۲۱ مارس إلى ٠۹‏ من أبريل ) إن أحد ذوى 
أت رتبت أمورك نحيث کون على علة به أوبها . لا تفس أن تتم الفسكرة 
العمل 5 كن la;‏ وساعد أوائك الذن يحتاجون إلى المون 0 


(ب) برج القوس ( من ۲۲ توشير إلى ؟١/؟‏ من ديسمير ) إحخث اليوم 
عن ذلك الصديق الواسع الشورة والترام الذى سيعطيك النصيحدة الى تاج إلا 
ی تستظيم أن نهاو خطوات واسعة حو النجاح ف عإك ٠‏ م أفنع الأخرين 
بكفايتك وفطنتك . كن سخياً . 


(+) برج الجدى ( من ٢‏ دسمير إلى ۰ من ناير ( 
عامل جميسع الناس بحكة وتعقبل اليوم وحارل أن تعرف بالضبط ماهى 
الأشياء الى ترغب فى شراءها شمن معقول . أنفق أمسراتك فى مضية وقت هىء 


مع أصدقائك القدای این إليك 3 


؟ ‏ اذكر ما إذاكانت كل من العبارات الآتية تبر عن حقيقة يكن ا 
االشيت متا . فإذا كانت العيارة ناقصة وين وجوه النقص فا : 


6 أوراق الشجر خضراء . 

(ب) الزجاج شفاف ٠‏ 

(ج) للعادن صلبة . 

د) الاجرام السماوية مستديرة ٠‏ 

زه) مو ل وعد ار. 

)د( واشنطن هى عاصمة الولابات المتحدة ٠‏ 
١‏ (ذ) أنا كائن . 

. ئ (ح) لاخيل أربع أرجل‎ ٠ 


0 أ . 6 1 - يج oo‏ م 
بن س ان أرعة أخطاء خطيرة E‏ التجربة المزيفة الانية : 


' حاول طبيب أن شيت أن شرب عفيض الاين عنع الإصابة بالبرد ( الزكام ) 
جمع جماعة من الناس وشرح لهم الغرض من التجرية . وأخ..د هؤلاء الناس 


يشر بون اللين الخيض مرتين «ومياً فى الفترة من ,ناير إلى يونيو وأما فى الفترة 
من او ليو إلى لسم سر فإنهم لم إشربوأ ذلك الإن . وكان الطبيب يستجوب 5 
الشتركين فى التجربة كل أسبوع ويستفسر عن صحتبم وما إذا كانوا قد أصيبوا ٠‏ 
بالبرد آم لا . وبعد سئة استطاع أن بعلن اكثثافه أن يشر ب اللبنالخيض يساعد 
عل توق الإصاية بالبرد 5 


£ سد وجل أن العلياء عد زاره لاحدی جزر اليحار الجنوبية أن الاهالى 


يستخدمون شر ابا رصنعو ته من جذور بعض الاشجار المطبوخة لطرد الساحرات 


وتوقى الأمراض . أيحب عليه أن يراجم هذه الطريقة باعتبارها خرافة ويحاول 


أن Ci‏ الاس ھن الاستمرار قبا ؟ 


ا كت 
م ما وجه الخطأ فى تفكير الرجل الذى عمل ربطة من مشتريات البقالة 
الذى تراه فى الرسم المزلى فى( شكل م ) ؟ ما العلاقة بين خطته وبين خطأ الطبيب 
النى د اكتقدف > أن حبوبه ١‏ الباردة » تشنى الركام ؟ 


ل لا 


9 
1 in 
| 


الالال 


ظ 


لكل || 
3 ا 


3 
كك 


رن بالق المبحية نما رجت عن الكلية كم اک 
ا r) Ek‏ ماش و ور من عبشا فت روعت 


EE) 


) شكل م ) إن مقارفةإحدث وقع فى الساضى بحدث بقع ر فی الحاض ركثيراً 
هنا هو الريادة الكبيرة الى طرآت على الأسعار فى بضع عشرات السنين الماضية ٠‏ 


الفصل الثالث 


المنعلعق 


شر ت إسودى الصحف القصة باأطر ف الثالية : 


وس عالا برآه 

2 ھر رت واسون ¢ رجل ار ر من أهالى ( كنيكرت ) 
يعمل ق شك أوتار اليما نو . وود لث ف عر يومالثلاثاء 
الماضى أن كان ذاهباً مع زوجته « ادنا بالسيارة إلى 
دما ريلتون» ¢ وعدا اجتازاالبواية امداق ا ترون تیر نبيك». 
استدارت زوجته حول می فى الطريق ثم اضدت خط 0 
مويل مستقيم وو هتما الشمال قاصدة مار باتو ن »2 فقال ها 1 0 
ولسوت : لقد سرت فى اتجاه غطأ .. ! [ 
ا 


ق اھ أن قطاحث مسن ولسون لسعة أميال اعترقث انا 
فعلا أخطأت الطريق . 


كيف عرف ولسون ذلك وهو ضرير ؟ 


فى الجانب ال من من السيارة وماكان بمب أن يدث ذلك. 


فلادرس بالتفصيل كيف توصل امسار وبلسون إلى معلومأت جد دة ع 
طرق التفسكير فيا لديه من سقائق : 


المقيقة الأول : أن الشمس تدفء الاجراء المكشوفة من جسم الإنسان . 
المقيقة اكا فة : نكو ن امس ف الخرب بعد الظهر ٠‏ 


الحقيقة الثالثة : أن العلاقة بين الجهات الاربع هى كالانى : 


ھال 


وبيب 


الحقيقة الراسعة + كان ا لمم لون بالا ق الاب الى من السيارة . 
الحقيقة الخامسة : كات ذراعه الإنى قد أضذت تدفأ بتأثير الشمس . 

ولعل المسثر ولسون قد فكر بالتاريقة ااقالية : 

١‏ لو كنا سائرين شالا لكافت الشمس الغارية إلى الجانئب الاسر من 


السيارة » ولا شعرت بحرارتها . 


؟ - ولكنى أشعر بأن ذراعى الينى قد أخذت تدفاً » ولاشك فى أن ذلك 


+ س إن القول الأول يتعارض مع القول ااثانى » فلايد أن أحدهما خطأ » 
وما دامت أعرف من خرتى الشخصية أن القول الثانى صحيم فلابد أن القول 


ش الأول خطأ . 


۽ سه إن القول الثانى رکون صميحاً إذا كنا سائرين فى انجاه الجنوب . إذن 
فنحن الأن سارون ق اناه الخطأ . 


ومكذا أمكن الوصول عن طرق التفكير إلى معاومات جديدة ( أو نقيجة ) 
م تسكن -جزءأ من المعلو مات الاصلية ٠‏ ولقد حصل مسار ولسون على هذهالمعاومات 
ينو ضع الحقائق المعروفة له جنياً إلى جنب فى عقله ولم عحصل عليما باللاجظة 


التعليل المنطق 4 


اسم مسد مس ميس سس م م سس ب م سي لك 


ولعل مسر واسون لم بضع الحقائق جنباً إلى جنب نفس الطريقة أل بيناها 
إنفاء فر ما كان قد مى بأجراء من هذه العملية العقلية فى الماضى وأدرك أن 
دفء ذراعه الى معناه أن السيارة تسير صوب ال منوب » ولحذا فن الممكن أن 
كون قد رصل إلى استنتاجه فى طرفة عين »جرد أن شمر بدقم ذراعه الى 
ولكن عندما نحلل خطوات العملية فإن جميع الخطوات النى بيناها 1 نفاً لاز 37 
للوصول إلى استتتاج ديح . فاذا استبعدت واحدة منها تعسذر الوصول إلى 
الاستنتاج الذى وصل إليه ولسون . حاول بنفسك وستجد أن كل حقيقة فى 
الفائمة المشار إلا عب أن نكون موجودة للوصول إلى القرار البائ » وهو 
ما سمه بأ نة . 


وليسممتى هذا أنالنقيجة الى وصل ليها مستر ولسون ما كان يمك نأن تخطىء 
فحن لا يمكن أن ننكرن واثقين "ماما أننا ملك كل الحقائق المتصلة بموقف مأ , 
قاتغر ض مثلا أن تالا قد وضم مع اا يا للتدفئة على الجانب الاعن من 
السيارة أر أن مسر ولسن كاري بشعر بالدفء نقيجة هيوب ريح دافهُة على 
ذراعه » أو لعله کان شک وانوعا من الى رفعت درجة حرارة ذراعه الى . 
اذا لينا بأن هذه الحقائق غير اللألو قم تكن موجودة فإن مسر ولسون قد 
وصل إل النتيجة بطر لقة منطقية مستخدماً الجقائق الى ذكرناها . 


والمنطق هو : اة القواعد الثى يمكن بها أن نضع القضابا المتصلة بموضوع 
ما يمضرا إلى جتوار بعض بطر رقة صحيحة بحيث ,يكن الو 7 ل الىقضايا جديدة. 
والقُضانا الجد 7 المستقاة من قضاا ا أخرى رطر بقة ية ) أى باستخدام قواغد 
المناق ) تسمى اس اطا و : من بعد ذلك أناستخدم هذه الاستتباطات كأساس 
للوصول إلى استنباطات أخرى » 50007 أن تو جد ساسلة من التفكير المنطق 
المتصل للوصول إلى معلومات جديدة هامة. 


1 التفكير الواضح 


اير ستشاط 


إنك تلاحظ من تاملك لسلسلة أفكار المسثر ولسون أنها :شكون منعددمن 
الاستتباطات اشترك كل منها فى الوصول إلى الثثيجة التبائية . 


ودن فى تعر يفنا الس أبق الذكر للنطق والاستفباط ل نشر إلى ,الاق » 
كنقطة المدء للوصول إلى حقائق جديدة» وإ'ما أشرنا إلى قضايا . زر قراعد 
المنطق قد استخدمت دون النظر إلى صحة القضانا أو المقدمات 00 اء وق 
كثير من مواقف الحداة Es‏ تختلف آراء الناس فيما إذا كانت ادمات 
صحيحة آم لا . وهكذا يمد أن مشكلة الوصول إلى نتائج صحيحة فى المواقف 


العمابة كنقسم إلى جوز كبن . ٠‏ وع 1 نطق 3-5 م رعملا An‏ 3 الوصو ل إل ا م نج من. 


المقدمات» مفترطا أنالمقدمات صحيحة . وهو ترك لسواه أنرقررهل ا 
والنتائج المأخوذة منها تطابق الحقيقة أم لا ؟ وكا رأبنا » أن ماهو صادق تماما 
بالفسة لإنسانما قد يكون نصف صادق بالنسبة لإنسان آخر » وقد يكون غير 
صادق ألبتة بالنسية لثالث . 


ولکی نحول دون أى سوء فهم لكلمتى « صادق » و ه غير صادق » خر انا 
ألا دعم لها ف و صف اللات 1 نطفية ۴ إن 5 0 ع 0 


أفضل بكثدر ل أن ما [ذ ذا کان الاسة تباط قل 2 بطر بقة E‏ ¢ وا رة أخرئ؛ 


إن النقيجة ألو ا [أم أدنمةه متين قد تكو نْ وس ) أى و صل “ا ا مار بقة 
و ن إذاكانث القدمتان غبرصادة: “بن فن إل تمل ) ولاس بالضرورى 
قطعاً ) أن يكون الاستفباط ( وهو النتيجة النهائية لمملية التفسكين ) غير صادق 
كذلك , 2 العكس قد اہک أ مقدمات صسييدة 3 و راس خدام أساليب غير 
منطقية فى التفکیں نصل [ لی تاج غير صحيدة . 


فالكى بكرن تفسكير:ا فى مو اقف الحياة اليومية تفسكير صحيحاً من المهم أن 
بدأ ؟عقدمات صحيحة وأن أستخدم الاساليب المنطقية فى التفكير ا 0 
بحاجة إلى حقائق ) أى قضايا صادقة عن 07 حقيقية 6 َم لاود لك من 1 
تستخدمما بطر بقة منطقية لار صول إلى نائج صحيحة مستخبطة من تلك الحقائق 


التعليل المنطق ۳ 


والأن فلنتأمل طبيعة الاستفباط عن طرق المشيل إليك مقدمتين : 


“8 ت إن حكومة 2 انثولا « جهو ر د 7 

لاسؤل أن القدمة الاولى هه وای قل ثوافق عليه وقد لاتوافق 5 فلنفئر ضأن 
المقدمة الثانية حقيقة . ولكن بصرف النظر عر صصدق القضيتين أو كذبهما 
تاز هما مقدمتين فنتجاهل مؤقتأ كو مما صادقتين أو كاذبتين لفصل إلى نقيجة . 


فن هاتين المقدمتين فستنتج الأتى : 


م س ولذن فأنتولا تملك أحسن نظم الحم . 

مله النقيجة ) القضية الثالثة ( قل أو مانا | ليها أ لطر 2 الصصيح 5 المقدمتين 
الاو ل 5 الا ا ہی إذن ية عو.دة .3 لكنك قل تتسكر کار أ اما صيحكة 
الطر يقة اللنعلقية الى توصانا بها إلى اانتيجة ولكن إلى صدق أو كذب المقدمتين . 


إن القضابا الثلاث الى قدمناها الآن هى مثال لما يعرف ف المنطق القاس 
المنطق» فق القاس جد مقدمة كبرى ( القضية رقم | ) ومقدمة صغرى (القضية 
رقم ۲ ( ثم استدلالا بوذا منومأ 0 القضية دم 6 5 


وف دراسة الاق لمعك تفصيللات لتا | و اعم شكل للقبياس باستخدام 
الحروف شل ١‏ 2 ب »> ج لقثل الأجزاء الرئيسية للقضايا . فن امال السابق 
الذكر يكون الشكل النطق كالاى : 


۲ ج ( حكومة أنتولا ) فى |( #هودية ) 3 
“و س وإذن ج ( حكومة أنتولا ) هى ب ر خير نظم الحم ) ٠‏ 
والشكل العام لاقياس الماطق هو : 


ا 


و ذهو ب (القضية الكبرى) 
م س ج هو ! ( القضية الصترى ) 


هذا هر ٠ا‏ يسميه المناطقة بالقياس الحتمى » أى إنه قياس مكون من ثلاث 
قضابا بسطة . وفضلا عن المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والاستدلال 
فإن لهذا التوع من القياس اناق ثلاثة أنواع من الهدود : الحد الاكير الذى 
يجده مرة فى المقدمة اللكير ى ومرة ثانية فىالاستدلال > والحد الآصذر الذى ده 
مرة فى المقدمة الصمغرى » ومرة فى الاستدلال ؛ والحد الاوسط الذى بده مرة 
فى المقدمة الكرى ومرة فى الصغرى » ولكننا لا نجده أبدآ فى الاستدلال . وف 
القياس السارق الذكر الخد ال كبر هو ب ( غير نظم الحم ) أو الحد اللأصخر 
هو ج ( حكومة انتولا ) » والحد الأوسط هو ١‏ ( جمهورية ). وبما أن هذا 
القياس فد وضع وض صحيحاً طبقأ لقواعد الأنطق الشكلى فلابد أن نصل إلى 
النذيجة من المقدمات » وبعبارة أخرى إن الاستلياط نتبحة لاز مة لللتقدمين . 


إن الاستخباط هو عة عقامة تتا وی عه عنوان أعم هو الاستدلال . 
والاستدلال هو أى نتيجة نصل إلا عن طريق التفكير . أما الاستباط فبو 
نوع عاص من الاستدلال عصل عليه كنتيجة لازمة لقضايا أخرى کا وصصفنا 
li Î‏ . وهناك ‏ کا سترى بعد دين اسلوب آخر التفكين نصل عن طر بقه 


إلى النتائم . 


ولايد منا منالإشار ة إلى عة من عات الاستنتاج وابقة الصلة بالاستدلال 
و إليك ملا عليبا من مواقف الحياة البو مية : قافر ض انك مدقو للمشاء مزل 
صديق . وقرب منثصف الال يض صديقك فيطن”م بعض الانرار ويغاق 
الياب الخانى وبضع بعض ماء الشرب لسكبه “ثم يعود إلى غرفة الجلوس وهو 
يكتم تثازبه ويتطلع إلى الساعة . إنك تستلتيج من مسلك صديقك أنه يود لو 
غادرت منزله » وتدل تصرفات صديقك على أن هذا هو مايرغب فيه . 


اررستقراو 


تأمل الآن هذا النوع من الاسستدلال المبنى على الملاحظة الفعلية للمنازل.. 
س إن امازل ١‏ فى الجسرعة السكنية الى أقطلئبا صندوق الشكل . 

ب ل كل الماازل فى المجموعة السكنية التى أقطنبا صندرقية الشكل . 

۽ س كل امازل فى هذه المدينة متندوقية الشكل . 


م وإذن فشكل المنازل صند وقية الشكل . 


كيف وصلنا إلى التتيجة ( القضية ه ) ؟ لقد جمعنا حقائق منفصلة عن جميع 
المنازل ف المجموعة السكنية ‏ ثم عن كل منزل فى المدينة » فلاحظنا أن كل منزل. 
منبا صندوقى الشكل وقد استنتجنا من هذه الحقائق أن جميع المنازل .فى المدينة 
بغر استثناء صندوقية الشكل , وقد فستطيع من هذه الحقائق أن نستلتج أن جميع 
امازل فى كل مكان صندوقية الشكل . فق هذه الحالة وصلنا إلى اانتيجة بطريق, 
الاستقراء وليس بطريق الاستنباط . 


والمشكلة يق تعميم الحم على يع المنازل فى كل مكان اتا صندوقية الكل 
هى أثنا أن نستطيسع أن نتأ كد من أنه لاتوجد موت ختلف شسكلبا عن الشكل 
المندوقى فى مناطق فائية لم نرها . ولقد جد يعض المنازل من هذا الطراز 
فى المد نة الجاورة أو فىمدينة أخرى بعيدة؛ وقد تسكون المنازل الصندوقية الشكل 


ف يلد أجذى فى الاسولناء و ليست القاعدة . 


فمئدمأ صل إلى en‏ م هار ق الاسدفر أء دن عدة حقائق تاها ایس 


من الحتم أن تصدق نلك النتيجة على كل سالة بذاتها . فلى عددنا ألف. مرل 
صندوقى الشكل ووصلا إلى نقيجة أن المازل صندوقية الشكل » فن أبن لنا أن 


تعرف 


أنه لابوجد منول دائرى الكل وراء الناصية حيث وقفنا فى إحصائها. 


و و و و و و و وق 


ا بك كت ب دج 
للينازل ؟ إن النقيجة الى نصل لما بالاستقراء تختاف عن النتاتج التى نصل ليبا 
بطريق الاستذباط فى أنه لاعكن لثياتها منطقباً ء فإننا لامكن أن جرم بأن النقيجة 
الت وصلنا إليها تصدق على كل حالة إلا إذا لاحظنا كل حالة بذاتها فى كل مكان 
وفى كل زمان : فى الماضى والحاضر والمستقبل . وواضح أن هذا غال + وإذن 
فإننا لا يكن أن جزم أت النتائج الى نصل إلبها بطر بق الاستقراء هى تاج 
يدة ماثة فى الماثة . 

وبالرغم من هذا فإن الاستدلال عن طريق الاستقراء عنصر هام منعناص 


التفكير » وهو اللاساس لكي من الحقائق الى تعتقد فى صدقها . 


ننا عصل على معظم الحقائق عنالبرئة الحيعلة نا عنطريق الخيرة والتجارب 
والقياس واللاحظةء فنحن نرى ا للاحداث و تسمعبارنحن ہا فإذا كنا بعد شيرتنا 
انوع مدين من الاحداث نلاسظ حدوث نفس الاشسياء باطراد فإننا ناخص 
.ملا حظا تنا المتفرقة بشكل تعميم ( شكل 6 > وهذه العملية هى عبلية استقراء 
١‏ وأيست عملية استنياط . 
٠ 0‏ فثلا إذا أمسكت بكرة فى الحواء ثم تركتبا سقطت » وإذا أمسكت بقطعة نقد 
١‏ وتركتها فى المواء سقطت كذلك ؛ وربا قت بهذا العمل ألف مرة فى حيانك 
وفى كل رة يسقط الثىء » وهكذا نتيجة لتجاربك هذه استلتجت بطريق 
الاستقراء أنه د إذا أمسكنا بحسم فى الحواء ثم أفلتناه يسقط » . 


( شكل ۽ ) التفكير الاستقرائى هو #كوين أحكام عامة مبنية على عدد من 
االاسظات الى أجرنت على أحدراث متشاة . وهذه ھی الطربقة الى صل با 
على كل الحقائق العامة الى نتمليها عن العالم الذى نعيش فيه . 


التعليل المنطق 7 


ثم إنك عندما تقارن خبراتك بخبرات سواك تيد أنهم قد وصاوا إلى نفس 
النيجة كا تد نفس الشىء مذ كوراً فا كتب الاقدمون من كتب» وهكذا رصح 
هذا القول حقيقة مقبولة فى كل مكان أى إنه يصبح عة اسا عن :يثنا 
يقبلبا اجميع . 


وللكنك قد ذهب ذات 3 إلى حفل لعرض الأالعاب الجر بة فترىالساحر 
سكا بتفاحة فى الهواء» فإذا تركها غم رتك الدهشة ؛ إذ تراما أ تفع بدلا من أن 
تسقط . وهنا تساو رك للشكوك وتتساءل : ماذا فهلالساحر مذه التفاحة ؟ ألعل 
التفاحة متصلة خبط دقيق يخترق ثقبا صغيراً فى سقف الممكان يحذيه منه أحد 
ع اعد به إلى أعل 3 


فى مثل هذا الحادث ينشاً تعارض بين الحقيقة اانى نعرفبا وبين ما تلاحظه 
فان ما دك أمامك الف م ەرف أنه الصحيح وعندثل ا 5 أأيحث عن 
السبب فى أن ما حدث لتفاحة الساحر يخالف مألوف خبراتك . 


فلنغفرض أن مثل هذا التناقض لاعدث فىعرض للا لعاب السدربة » ولمكن 
فى.الحواء ااطاق » وفى يوم صحو » وانفرض أنك لانستطيع الوقوف على السهب 
فى أن التفاحة ترتفع بدلا من أن تسقط : عندئذ لايد لك من أن تغير ما اعتيرته 


حقيقة ,شكل ما كأن تقول مثلا : 


و # إن الاجسام الى نمسك يها فالمراء ( فما عدا هذه التفاحة ) تسقط 
إذا تركناها . 


أو م إن الاجسام الى مسك بها فى الحواء ثم نتركما تسقط د فى أغلب 
الاحيان © ٠.‏ 


اذ كر أبة حقيقة تشاء » وذلك أن تختار من الحقائق ما تعتيره مؤكد؟ 7م 


لي اي م ا يت ع اح عه ب 


التأكيد كالحقيقتين الأنيتين : « تشرق الشمس ف الشرق » أو هف اليوم أدب 
وعشرون e‏ أدة 6 Aij.‏ لا استطيع ان جزم بأن. :هذه المقائق سيق مكنا إلى 


الايد أو حتى فى الغد . والوافع أن العاساء بعتقدون أن سرعة دوران الأرض. 


تقل بالتدريج وربما حدث بوعل عله ê‏ بلامين من السنين أن تصرح الارش مواجهة 


لأشدس يجانب واحد مما طول الوقت ؛ وعتدثل ل طول اليوم إلى الاد ولا 


شرق الشمس ولا تعر ب قط . إن الا ق 3 تصدق 0 الشيعس الہ “وم قل 


لاتصدق فى ذلك التارخ لمعك » وهكذا ری أنه لا مكن أن ثبت أن حقيقة. 


م E‏ وفى جميع الاما كن والظروف ٠‏ 


ونستطيع أن يجمع بين طريقيّ الاستنباط والاستقراء لنكون رصيدا كبيرآ 


من المعرفة » ون نيدأ عادة علاحظة بيلانا مستخدمين عواسنا فى الحصول عل 


المعلومات ‏ ثم نعمم لنصل إلى الحقائق الحامة . هذا هو الجزء الاستقرائی من 
العملية . ثم استخدم هذهالحقائق كقدمات نصل منها إلى نتائج بظريق الاستذباط. 


و کی اکر هدي صيدة هذه النتائج مود إل املاحدظة و التجر وب ا 


نخرج من هذا المزيج من الاستنباط والاستقراء بأفكار وحقائق جديدة هامة 
عن العالم الذى تعيش فيه . 


فانتايع سین فى هذه العملية مستخدمين المثال الذى ضرينأه Wî‏ ما تصل 


إليه بطر بق الاستقرا )3هر فوا : د إذا أمسكنا كسم ف هواه ترد د 
سقط » . ,كنا أن نستخدم هذا القول كقدمة فستتبط منها نتا کا ترى 


ا بای 
و س تسقط الأشياء إذا أمسكناها فى الهواء ثم تركناها . 
٣‏ س ھاھی ذى تفاحة مسو که فى اطواء . 


م ل التفاحة شىء من الاشيا. . 


ا د اتناس مقط : 


التعلمل انط 5 


ولملك لم تر هذه التفاحة قط من قبل » ولكنك لاتدهش أبدا لسقوطبا كأ 
تابات . وف كل مرة تقنبأ کا فعات فى هذه المرة وتّجرب نبوءتك فتتحقق ويسقط 
الجسم على الأرض ترداد الحقيقة رسوغا عندك . وعندما تشكرر أمثال هذه 
الاحداث مات الرات أو ألوفها من ملابين اناس أو بلابينيم تصبح الحقيقة آخر 
الاس مقدولة من أ جيم باعتيارها صحيحة , 


الس اصماث استشاطيمٌ بعتا 


إن الرياضيات تعتبر مثالا لفائدة الاساليب الاستفباطية فى التفكير » فإنأى 
فرع من فروع الرياضيات بدا ببضعة تعاريف قإيلة » ومصطلحات غير حدودة > 
وبديهبات ١‏ وهى أقوال نقبلما باعتيارها صحيحة وإن لم ثبت صستباء . فلا 
بدأ فى عل المندسة بكلات مثل « الخط » ودالنقطة, وهى أشياء لايمكن فى الواقم 
أن تحدد تحديداً كافيأ . وهناك بعض المصطلحات المصددة مثل ١‏ المثاث » 
و الدائرة » . ومن البديهيات فى الهندسة مثلا قولك : , لامك أن بد إلا خط 
مستقم وأحود ابن تین »> ولیست هناك وسيلة لإثيات صعدة هذا القول 
ولكننا نقبله كقدمة ق عليبا نوعا من الهندسة . فإذا رمزنا ذه المقدمات فى 

المندسة بالدوائر السغيرة على الخطأ فى ( شكل ه ) فإننا فستطيع أن فستفبط 
مئبا بعض الا 3 ) على الطاب ( : 

“م لستطيع بطم النتائيج إلى التعار رف و المصطلحات غير الحددة والبدييييات 
أن نستلبط نتائم جديدة ( الخط ج) وقد استطاع عداء الرياضيات ببذه الطريقة 
أن يبنوا عل المندسة على أساس المنطق . ونستخدم نفس العماية علوم الحساب 
والجبر وحساب المثاثات والفاضل والتكامل الخ . 


ونظام العدد اللألوف لك مبنى على أساس العشرة » ويستخدم الرموز 
e۲ > ۲‏ م معد ۰۷ ۸ وء صفر كأرقام . فإذاماحدد 


هذه الرموز وطبقّت دما دض الؤواعد الاساسية فإن أى رياضى ف أى 


3 
ی 


أى مكان على الأرض يستظيع أن يضع نظاما كاملا للجمع والطرج «الضرب 


يي ققق 


o۲‏ النةكير الواضح 


اا ا 
والقسمةلاى عداد. وه جميعاً فقون لای الو نأض اش ع اسشا طی؛ والاستفياط 
/ أذ كر هو وال تاج السمية للمقدمات ٠»‏ » فإذا اعد درت المقدمات صحيصة فلايد 


أن تلاج هذه النتاج . 


31 - تیا ربی » مفظاقات 
شم رد ة ورمرات 


e) 


(شكله )فى التفكير الاستنباطى نصل إلى النتائج من المقدمات . 
نيت الريا ا كلها على هذا الآساس . ولكننا لا نستطيع أن اشرق 5 
ما نصل إليه من نتائج يلاثم عالم الواقم» لاه ليس من الضرورى أن كون 
المقدماث مطابقة لواقم الا ١‏ 


ثم بأتى رجال الاعمال والبنوك والحاسبون والنجارون والبقالون فيستخدهون 
أجراء هامة من هذه النظم الرياضية ليؤدوا أعمالهم اليومية فى التعامل بالمال » 
وف إعطاء الوزن الصحبح » وفى تشييد المنازل أشييداً سليماً » فيجدون أناانظم 
الى توصل لیما علساء الرياضيات عن طرق الاستنہاط ذات قبمة عملية بالنسبة 
إلهم . ولكن ليس هذا هو الدافم الاساسى الذى يحفز العالم الرياضى إلى العمل 
فهر كثيرآ ما بضع نظمأ رياضية ليست بذات فائدة عباية معروفة » وإن كان من 


الممكن أن تظهر لها فائدة فى المستقبل . 


فثلا تأمل العبارة الرياضية الأنية : « ١‏ -ل ٠١ ١‏ ». تمل أن تقول 
من أول نظرة إن هذا القول خطأ . ولكنه قد لا يكون بالضرورة خطأ فهو 
خطأ بالذسبة لنظام المد المألوف لناء وهو النظام المنى على أساس عشرة أرقام ٠‏ 


التعليل الاق 57 
ا تتد33دددددعغغخ س 
ولكن العبارة صرح إذا اعتبرنا نظام العد الى على رقين انين وهر النظام 
المسى بالنظام نای » وهو نظام لايستخدم إلا الرهزين ١‏ > صقر . أا الرهدوز 
© )”2 ع الح فليست ماحد مة فيه . وف النظام العشرى نجد أن الرهر د +٠‏ » 
مناه عشرة واحدة ولا آحاد . أما فى الظام الاناثى فإن الرقم ما 
, اثنان واحدة ولا آحاد » » وإذن فالمبارة المبنية على النظام الثنائى الى تقول إن 
١ 3 ١‏ دم صح وتعی اما م تعزيه العبارة المبلية على النظام المشرى 
الى تقول ١‏ عل وح م ؛ إنها عبارة صحيحة طا للنظام العددى المستخدم . 


ولقد تعجب : ما فائّدة مثل هذا اانظام العددى العجيب ؟! وإلى وقتقراب 
لم تسكن مة فائدة عملية تقذ كر لعلم الاب المبى على أرقام هذا النظام قثنائى ؟ ! 
وللكنه قد أصبم الان عظم الاهمية فى تشغيل العقول الآلية ااضخمة النى ,دأت 
تؤثر تأثيراً عميقاً فى حماتنا العملية . 


وإليك مثالا آآخر : تأمل كيف تطورت الانواع الختاف.ة لعل الحندسة ؛ 
فامندسة العادية الى تستخدم فى حياننا اليومية فى العام أجمع هى الى وضعما 
الرياضى الإغراق اقليدس بالتفصيل منذ نحو ألنى عام . فى هذا انوع منالميدسة ٠‏ 
أمكن استنباط حقائق عد بدة معقدة عنالزوايا والمثاثات والمستطيلاتوالمربعات 
والدواثر ومتوازيات المستطيلات والمكعبات والكرات والخار بط وغيرها من 
الاشكال كلما أمكن استفياط حقائق عديدة معقدة عنها من ضع مقسد مات 
قليلة . ولكن علساء الرياضيات فى العصور الحديثة الذبن بدأوا دييات عتلفة 
قليلا عن بديريات اقليدس امستطاعوا أن يبتتكروا أنواعاً مختلفة من الرياضيات 
د غين الإقليد ية » . فق القرن الحالى وجد «أينشتين» أن هذه الرياضيات الجديدة 
أقدر على تفسير طبيعة الكون من المندسة الإقليدية التى كانت شيا طبيعياً جداً 
لاوائك الذن اعتادوا عايها ٠‏ 


إن العلساء والباحثين حصلون على المعرفة باستخدام الاساليب الاستقرائية 
مع الاساليب الاستذباطية ( يما فا الرياضيات ) > قيم يجمعون المقائق ثم 
و صل بعض ذوى الاتكار إلى القيام دشغراتاستقرائية» توصابم إلى نتأمجهامة 


ومن هذه النتائح يستنبطون النظر بات . وتفحص النظريات جمع عدد أ كبر من 
الفاق » فإذا قت صحتها فإنها تعتير مبادىء أو قوانين . ثم يأتى الموندسون 
والاطباء وغيرم من الرجال العمليين فيطبقون هذه المبادىه و القوانين وتا 
أجما ل جل دة من العلاء والرداضيين ريستفيدون عن سيفو مم وإستخد مون نفس 
العملية لاسير قدما نمو الجهول 


ال سر ررل ف مواقف ااه الوم 


إن الاسقنباط والاستشراء ا جزء من عة الاستدلال والحصول عل 
معرفةجد دة . فالاستدلالات إما أن:كون استنباطية و إما استقرائية فيطبيعتما. 
وکن و طح الطر دقة الى تعمل 5 هله الاستد اه لأت فی سا الوؤمية بواسطة 
بعض الممكلات الى تعر ضما بشأن الصورة فى ( شكل 5 ) ٠‏ 


i)‏ ترگ ق الصورة عض مناطق معنم وأخرى مضيدة 


) ١ شكل‎ ( 


( شكل 1 ) ادرس هذه الصورة بعناية » حم استنتج كل ما لستطيع استلتاجعه 
عن الاشخاص والاشياء والموقف كله . 


التعليل المنظقى 00 


ون عل من یر تنا أنبا ممل أشكالا لاشخاص ¢ وآسيئا عرف هل ولاه 
الأشخاص قد اشوا فعلا ؟ فر بما كانت الأشكال قد رسمت على الورق بواسطة 
نان مأهر . أما إذا كانت هذه صورة فوتوغرافية ( ولسنا واثقين من ذلك 
تماما ) فإن ما فما من أشكال بمثل أشخاصا . والآن أجب عن الاسئلة الأئية 
مستخدما ملاحظتك النفصيلات الظاهرة فى الصورة . حاول أولا أن تعيب عن 
الآسئلة بنفسك » ثم قارن إجابتك بالإجابة النى ستلى الاسثلة : 

١‏ ما ھی صلة القراية امل وجودها ون الإشخاص الذن ترام ف 
'المنورة ؟ 

م ما هى اعبار بالتقريب ؟ 

۴ س أبن أخوزت الصورة ؟ 

4 ا جنسية كل شخص فى الصورة ؟ 

وح كنف كان الطقس عندما أخذت الصورة ؟ ماذا كانت درجةالحرارة 
بالتقريب ؟ 

اد ف أى فصل من فصول السئة أخذت الصورة 3 

ب فی أى وقت من النبار بالتقريب ؟ 

۸ فى أى اتجاه كان المصور ينظر عندما التقط الصورة ؟ ( الشمال ؟ 
اللجنوب ؟ الشرق ؟ الغرب؟ ) ٠‏ 


ارر ابرغ السؤال ارول 


والام ¢ والابن 2 والاينة 4 يؤدرث 0< م مع مضيفة عدو وه ومو ظفٴ فرسی 
لغله من موظق المطار أورجالالشرط الفرئسية . و مكن استنتاح وظيفق الشخصين 


5 التفكير الواضح | 


الاخيرن من الملابس الى يرتدوثما . أما اتناج أن الأربعة يكوئون أسرة 
فيؤكده الطر بقةرالى أحاط بها الرجل الفتاة الصغيرة بذراعه . 


ارو ءا عى السوال الى 


قد تاف اناس عض ىم ف الاجابة عن هذا السؤال ل ولكنبم مما 
يختلفوا فإن هناك جالا أونطاقاً معيناً سيتفق أغلبهم فىداخله » فيمكنةا أن : تنج 
من حجم الفتاة أنه بين السابعة والثامئة من العمر . أما الى فبو أطول قايلا 
من العمر ؛ فى حين يظبر أن الاب تتراوح سنه بين الثلاثين والآاربعين. أما 
المضيفة فوجهبا به القليل من التجاعيد ؛ ولذلك حمل أن مكون بين العشران. 
فى السن ؛ ويمكننا أن استاج هن مظهره أن سنه حوالى مسین عاماً . 


وود تاف الاس فى هد یر م 0 والكن هناك م دی مقو لا من معظم 
الناس ؛ فثلا يحتمل ألا يقبل معظم الناس سن ١٠١‏ منة أو سن م ستوات للفتاة . 
يا أن سن وم سنة للبوظف الفرنسى يعتبر فى نظر معظم الناس سنا صغيرةجدا. 
ومن وسالل تضيق می الخدس والتغمين أن تنه الأطزاف مرا اانه 
بالزيادة أو النقصان ؛ فثلا بالنسبة للفتاة يمكننا أن نضع السن من سنة إلى ١١‏ 
سنة . وواضم أنه استحيل قول المن من سنة إلى ثلاث . أما سن أربع سو أت 
فهى a‏ ) وفى هذه الال لابد أن تسكون الفتاة نأمية موا غین عادى بالاسبة 
لسنبا ) . وأما من سن الخامسة إلى سن العاشرة فهى احتالات . سن ١١‏ وسن 
۴ مدا الاحتال » والسن من ٠١‏ إلى ه6١‏ راوج بين غير | »تمل وااستحيل . 


فإذا أغذت طرف الاجابات الحتملة ‏ من أربع إلى عشر ‏ لوجدت آنا 
lS‏ إلى سول اكيبير دن تخمين الس فالمتوسط ات أربع و کشر هو وما 


التعليل المنطق o۷‏ 


الطريقة ويس يدون الأطراف الوصول إلى الجواب . 


ابر عاب عى الس ل الال 


j‏ ری ف عيارة » مسا بك فى باریس 3 3 اظ طائرة و سسك 8 مرآد رة 
زى المضيفات » لهذا نستنتج أن هذا المكان هو مطار فى باريس . 


ولاحظ أنن! فى هذا الموقف العمل نستطييع أن نعم قدرأ كيرا منالمعلومات 
عن طربق الملاحظة › م الاستنياط » ولكن الاسقاط مى على مقدمات لسنا 
واثقين بصدقبا.فربما أخذت هذه الصورة فىأحد استديوهات التصويرفالولايات 
المتحدة . أو فى غير ها من البلاد » واستخدمت ستارة مناسبة ومستاز مات المنظر . 


بل رما كانت الصورة جرد دم متهن ٠.‏ 


ولهذا فكل ما نستطيع أن نقوله عن استنتاجاتنا هو أنه من امحتمل أرن 


تنكون صصيحة . أما اقول بأن استنتاجاً ما بعتب بعيدالاستهال أوشديد الاحتتال» 


فذلك أس نثعليه عن طر بق الجرة > فكلما تقدمنا فى اسن فان ما جمعناه من. 
حقاثق بطريق الاستقراء والاستنياط بعطيئا معلومات تتزايد بالتدريح نبنى عليها 
استتتاجات يشأن ما ثراه أو فسمعه أو نحسه أو نقره . ولا مكنا قط أننتا كد 
من أى واحد من هذه الاسئنتاجات › ولكننا نستطيع أن تصل إلى حدس قر بب 
جداً من الصحة باستخدام قدرتنا على التعليل بالإضافة إلى استخدام الحواش . 


ابر عاب عى السوٌال السابعع 
إن المبى حمل رة قل كيت عليبا بضع کات بالإتجايزية وأسم شركة 


طيران أمرتكية فنستدل من ذلكعلى أنهذه الاسرة قادمة من الولايات المتحدة » 
ک) أن أفرادها بر تدون ملابس يظهر أنها أمريكية ‏ وإنكنا لسن متا كدين من 


۵۸ التفسكير الواضح 


ذلك س ولا فستتطيمع أن اعرف جاسبة المضيفة عل وجه التحقيق ولكننا استطيع 
أن نستنتي آنا أمربكية لانها على ما يظهر ذات صلة بشركة طيران أمريكية . 


ولكن هنا أيضاً لا نستطييع أن نكون متأ كدين تماما من استنةاجنا . 


أما الرجل الواقئف إلى ليث الصورة فإنمدطفه وقعته بظهز أ:هما فر نسيان 3 
ولذلك نستطيمع أن نستفتج أنه فرنسى الجنسية. ولكن هنا أيضاً لسنا واثقين 
تماما من هذا الاستنتاج . 


ارر مام عى السؤال الفاعمس 
.سخب فى اأصورة . ون رى معاطف وقفازات: فالعاقس إذن صاف غال من 
من السحب ولكئه بأرد . ولكلة ليس شد يد ابرودة بدلسل أن 3 من أأسيد 


والسيدة 5 لع معطفه ٠.‏ 


فانحاول الآن أن نصل إلى درجة حرارة الطقس بطريق التقدير : 


9 فررنهيبت غير کن لزه ف همذه الحالة کان ایح ردول 
معاطم E‏ 


ء» د يكن ولكن فى هذه الحالة يحتمل أن لبسو معاطفبم. 

٠. مکن‎ e 0 Qe 

e‏ 2 ص غير تمل فان اناس عادة لا باون قفازات صوفية 
فى هذه الدرجة من ألرارة . 

e‏ و الا شير يمكن فإن المعاططف والقفازات لا أبس قطعا ف هذه. 
الدرجة من الحرارة. 


التعليل المنطق 5 


ومن هذه القائمة نستنتج أن درجة الهرارة انحتملة هى .* فور نمت . 


الا ما شی السوال السارسن 


سج من كون الصى والمضيفة بأيسان قفازمما أن الفصل من المئة عشمل 
أن کون قربا من الشماء . و کا رالا كيد أن أسليعد السيف» ولمذا فإن الفصل 
تمل أن يكون أواخر الخريف أو أوائل الرييع ٠‏ 


ابو ماب عى السورال السابع 


إن الظلال الى تلقيها الشمس تعطينا بعض الادلة التى تساعدنا على الؤصول 
إلى الإجاية فأنث تلاحظ أن جع الظلال تظهر متخفضة قايلا عن الأجسام الى 
تلقى هذه الالال »> ويلاحظل هذا بصفة خاصة فى الورقة الى Aud‏ مسا المضيفة 
وفى ظل المعطف الذى تلبسه المضيفة . ومن هذا نسنتج أن الشمس منخفضة فى 
السماء » ومعتى هذا أن الوقت إما أن يكون الصباح الا كر وإما ساعة اللأصيل . 


ولايد من أن كتنى بهذا القدر من الاستنتاج » لانه ليست هناك دلائل 
قق ند ا على أى الود ين أصدق E‏ اکن ر 3 استطعت أنت أن تعللى إلى 


دليل . 


ابر عابر شن السؤال المامن 


رظهر من الظلال أن الشمس تسطع من مين المصور وخلفه بقليل . فإذا كان 
االوقت هو الصباح الباكر فالشہس فى مكان ما فى الشرق أو فى ال جوب الشرقى 
إلى الوين » وهكذا يكون المصور مواجها للشمال أو الشمال الشرقى . أما إذا 
كان الوقت هر الاصيل فإن الشءس على الهين تسكون فى الغرب» وفى هذه الالة 
يكون المصور مواجها الجنئوب تقرياً 1 


4 التنكير الواضح 


و س ا ا م ت و 
وما دمنا لانستطيع أن نكم عل ما إذا كان الوقت صباحا أو أصيلا فلنترك 
المسألة عند هذا اليد > ومن اعتمل دلا 3 عكننا أن اسوک الشرق والغرب 6 
وبذلك اتج أن امور ور اجه 5 الشمال وإما الجئوب : 


ماول ارہ كر الحلول لزه الکمعرت 


(الحاول فى آخر الكاب ) 
و - بین ( شكل ۷ ) فناة فى «أزقء فهى فى منذل ترق أيكنك أن 
أستخدم خيالك الإبداعى » واستنباطك المنطقى > لتضع خطة لإنقاذ الفتاة. 


(شکل ۷) 


( شكل ۷ ( إن التفسكير الواضح يكن أن شق هذه الفثاة, ما الذى مره 
لإشاذها ؟ 

٢‏ - تری فى ( شكلم ) سيارة تظهر كأنها تطير فى المراء وأنت ترى 

الما ئی جا 9 ile‏ القيادق م الذى e)‏ من هذه الصورة إذا علا ل 


التعليل المنطقى ٦‏ 


يأنها صورة حقيقية وأدست «زورة 9 حاول أن ضع لضءة أسثلة وات عا 3 
وحاول أن تقدر مدى االات الميحة فى إجابانك . 


م # استخدم التفكير الاستقرائ لتسكنتمج الا عاط التى رئيت على أساسها 
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( شکل ۸ ) ماهى الاستنتا جات المعقولة النى مكن أن تخر ج بها رن 
هذا الممظر ؟ 


ْ ال 


8 التفكير الواضعم 


۽ استخدم الطريقة الا تنباطة لتحل اللغر الأثى : 


اا ا ف اماطق لفصله فاستدعى هترى وجيم دبول 

وطاب مم أن قفوأ ف دارة ٠وأجهين‏ امعطم بعضأ م عصب أعين الأولاد 

الثلامة وقال : سأحرك إصبعى على جباهكم . وقد استخدم هذه الإميع المغطى. 

بالستاج أو هذه الإصبيع النظيفة > وان تعرفوا إذاكانت على جباهك علامة 

ودام أم إلا ( وعدا أرفع العصانات عن le zel‏ أن تمدو م إذا 

أ كانت عل جباهم علامة سو داء 53 ومع هذا فإلى سأعطيكم إشارة اسا عد دعرو 
0 الجواب : إن واحدآ منك على الافل ستنكون على جببته علامة سوداء ٠‏ 


نم وضع علا مة سوداء على جم هونرى وجببة ا ¢ ولكنه ل ضع هله 
العلامة على جبرة يول ثم نزع المصابات . نظر هرى إلى زميليه ولحظ أن جيم 
قل آذ علامة سودآاء ول بأخذها بول 5 و ول وان صاح هری :م إق امل 


1 
م س امك أن توصل إل جل الأغر اسااق ( أو دمل أن رجم إلى الحسل 
١‏ فى هذا الكتاب ) - 
ا . : 
i‏ عاول أن تحل هذا اللغر الآخر . إنه أكثر صعوية »> ولكنه يستتبع, 
استخدام الإجاءة عن اللغر السابق : 

فى لعبة أخرى وصم الاولاد الثلاثة بالعلامة السوداء »> وعندما نزعت 
عصابة جيم من عل عمليه اظ أن 3 من هری وول ول آل علامة سو دام ۳ 
و بعك كليل صاح . 

دلق أحل علامة سوداء» فكيف استفبط ذلك ؟ 


س إن الحروف الى تسق اجمل الأنية قد استخدمت ف الإجابة فى آخر 
وذا الكتاب . 


ا 1۳ 


)١(‏ تقابل كل من المسثر كوك ( ومعنى الكلمة « طاه » ) والمستر 
تياور ( ومعتاها د خياط » ) واللسئر بكر ( وممناها « خباز » ) فى حفلة 


(ب) وكانت مهن الرجال الثلاثة جتممة ففق هع امام جتمعة مرن 


(ج) وقال مستز كوك : مهل لاحظتم أن مبنة كل منا تختلف عن. 
سه ؟ ع . 

زه قال مسثر بيكر : « هذا یسح » . 

فا ھی مبنة کل هن الرجال اة 0 


اتفعبل الرابع 
اللشة و التق 


وضع العام بضعة صناديق كبيرة فى أحد أطراف قفص كيين . ثم تسلق 
سل فى مط الققص وربط موزة خبط متدل فرق رأسه »نم زل من عل الم 
ووضءه جا با » وهكدا استعد لإجراء تجرلله . 


فأدخل الشمبانزى الذى فى القفص اجاور إلى هذا القفص » وبيما العالم يعبر 
القفص ليتابع الجر ب من مقودة شور رع 0 ةر 5 ساق ظور »و E‏ ية وأحدة 
ای كل شیء o.‏ ف ققد وصل الشمبانرى إلى ا موزة بالوقوف على كت العام 
وجرى مها إلى رکن لا کہا . 


وهكذا أفسد الشميائرى على العام خطته » فقد كان توقع منه أن يكدس 
الصناديق بعضبا فوق بعض ليصل إلى الموزة . ولقد أظهر الشمبائزى ذكاء كبيراً 
بعمله هذا ؛ فقمد فكر بطريقة د قردية » خاطثئة أنه فى حاجة إلى شىء مرتفع 
يصعد عليه » وقد تصادف أن كان العالم أيسر لتحقيق هذا الغرض من الصناديق» 
ومو عامل لم حب له العالم حسايه . 


دل هذه الحاد'ة ومشيلاتها على أن الحبوا نات لستطيع أن کر بطر يقة 
بدائية » فلايد أن الشسبائرى قد استطاع أن يستنيط فى ذهنه شيثًا من الحقائق 
المعلومة . ولنكن شتان مابين هذا النوع البسيط من التفسكير وبين التفكير الا 7 
تعقيداً الذى يقوم به معظم الئاس فى مواقف الحياة اليومية .. 


فثلا يقدم شخص ما شيكا فى نافذة البنك » فينظر إليه صراف البنك ٠‏ ثم 
يذهب إل صوان ميوللاثه ويقاب البطاقات و نظر إلى 1 لتوقيع 2 وبقارن بينه وسن 
التو قبع فى السجل ء فإذا لاما ص بح الصراف متيقنا ماما أن الذى وقع على 
الشيك هونفسه المودع . فإذا لم يكن 21 فقد يطلب إلى الشخص الو 2 
النافذة أن اوقم با مضا ¢ 0 بقارن ل بسن التوقيعين ¢ أو قل بال عن 2 انير سد 


00 


اك 


ويقارن بين الإجاية وين ماهو مكتوب فالبطاقة . ثم عد يده داخل أحدالادراج 
و تخر مج منه عدداً من أوراق النقد وبعض القطع المعدثية ويعطها الأشخص 
الواف آمام النافذة » و رهد هذا وده ويمضى إلى حال سیل . وسرعان مايتفق | 
هذا المال فيسل أوراق:قده ونقوده المعدنية إلىأناس مختافين » وحصل ف مقا بل ْ 
ذلك على طعام وأحذية وبزان وغير ذلك من الحاجات » أو على خدمات عتتافة 
كالا تقال بالأثر بيس وغیں ذلك من الخدمات . وهو عصل عادة على المبلغ امدق 
له ما فى كل عملية من هذه العمليات ٠‏ 1 


إن كلا من هذه العمليات الى تعتبرها أعمالا عادية تستتبع عليات تفسكير أ 
آ کر نشيدا كين من تفكير أى حيوان . وأساس هذه العمليات جميعاً هر 
قدرة الإفسان على تكوين الافكار وإيصاها إلى الآخرين بطريق اللنة منطوقة 
أو مكتوبة . فكل من الصراف والمودع يان عرق انه ازعو أت !1 
أو و على أوراق النقد . والواقع أن المودع قبل تشكيلة عنتلفة من أوراق النقد 
والعملات الى يصل رعا إلى القيمة المطلوبة » وهو يشكو إذا حدث غطأ فى . 
ذلك . وأما بالنسية إلى الشمباترى أو الكلب أو غيرهها منالحيوانات فإن جميسم 


3 العمليات المصرفية لاتمنى شيئاً أابتة . 


إن الإنسان الحديث يعيش فى عالم ملىء بالجردات المؤسسة على اللغة والمعاير 1 

عما برهوز مكتربة أو مط و عة . فالكتاب الذى تةرؤه الآن هو شل جيد عل 
ذلك . فبالفسة إلى شخص لابعرف اللغة الحربية تعتبر الالفاظ الواردة فى هذا 
الكتاب سراً غامضاً غوضها بالنسة للشمبائرى . وأما أنت فإنك تعرف مسا 
ادكلات الختافة على هذه الصفحة » ولهذا نستطييع أن نسكون عدة أفكار جديدة 
مجرد النظر إلى هذه الكلات يترتيما لصحي . فهذه الرموز تكون فى عقلك 
كلءات متتابعة ذات ممنى » وهذه السكلات المتتابعة فكو"ن أنماطاً تستثير التفسكير 
ف عقلك . 


إن قدرة الإنسان على استخدام اللذة تعطيه هيز كبرى عل الحيوانات > فان 
السكلام بالإضافة إلى استخدام الأرقام وال وف وا مور الاغري اة أ 


اللغة والتفسكير 1Y‏ 


المطبوعة ‏ قد جمل فى الإمكان قيام الحضارة دما وطرةه! وسياداتها وطائراتما 
ومسائعبا ومنازها ومدارسما ومكتياتها 5 


والقد اول الخلا أن بربوا قردة الشموائرى فى بوتهم » فعاماوها معاملة 
أطفالهم ليعرفوا أى مدى تستطيع هذه الحيوانات أن تصل فتعل اكلام وغيره 
من القدرات اللغوية الإفسانية . وف السنوات القليلة الاولى من حياة الشمبانرى 
لوحظ أنه يسبق الاطفال الادممين فى سرعة نموة الجانى » فهو يتعل المثى والقفز 
والجرى والقسلق أسرع بكي من الاطفال الأدميين . وهو يستطيع أن بسك 
بالاشياء خيراً ما ستطيع الاأدميون فى سن مبكرة؛ ولكن لم يحدث قط أن 
استطاع أحد قردة الشمبائرى أن ينطق بأكثر من بضع كامات قليلة بسيطة » ولم 


عدث أن تعلم أكثر من معان إضع عشرات ھن العاس 8 


فلي استئر زم التلتهان رور 


إن ع الإنسان أكبر بالفسبة إلى جسمه من ع أى شمبائرى أو أى حيوان 
آخر . وهناك زه کمیر من فراغ امجءة مخصص أساساً کلام وغيره . 
القدرات اللغوبة » وتثمو هذه القدرات اللغوية ببطء خلال مدة طويلة من الرمن 
فلا بينها ند أن الشبانرى يبلغ أقصى قدراته فى سن الرابعة والخامسة: فإن الطفل 
ف مثل سنه هتن عدا دا عن تقوم أسط مظاهر التشاط الجهان » وهو لاماك 
الميارات اللغو بة الى سيحتاج لہا ليستطيسع الحياة فى يته المركية . 


وفى الخامسة أو السادسة دأ فى أن قعل كيف ارجم الرموز المكتوبة أو 
المطبوعة إلى كلام وبالعكس . إن قعلم القراءة واللكتابة عملية طويلة جداً وتستمر 
عادة عشرات السئين وقلا ينما الإنسان إلى سن المشر بن »> وهنا فلايد م 
دريب جدى ف المدرسة لتثبت الكلات والرموز فى العقل حتى يكن استخدامما 
وتنظيمها للتعبير عن الاشكار » ثم تصرح هذه الافكار بعد ذلك أساساً لعملية 
التفكير ولافسكر الإنسانى . 


وأول ما يتعلده الطفل من الكلات هى أساء الاشياء والاحداث مثل : 


ence | 


ست و ر 
وماماء » د معلقة »> « اذهب > » د كلب »۰ د يركب .. وبتعل الطفل هذه 
الكلات بواسطة عة شيهة عض ألثىء بالاستقراء فالطفل ری كا وا دا 
وبلاحظ أن له أربع أرجل ( وفأ كبيراً 3 وأذنين عر بضتین 0 وجسياً مغطى 
بالشعر » وأنه أصغر حجماً مر معظم الئاس . م يلحظ الطفل كلا آخر قد 
>كون مختلفاً فى اللون والحجم ولكن له كالدكاب الأول أربع أرجل » وفا كبيراً 
وأذنين عر اضدين 0 دشنا يكسوه الشعر ھر 1 من اأشخص البالغ 5 فإذا 
تكرر ذلك عشر مرات » أو عشرين مرة » أو ريما أقل من ذلك كون الطفل 
عن هذا اران ولسموثه كايا » وقد (شيرون إليه وذ كرون هذه الدكلمة . 
وهكذا بد الطفل فى أن يرط دين الكامة رالو ان » وسرعان ما أسمعه يسمى 


. ذلك الحيوان كلب » وهو واثق أن هذه النسية صحيحة‎ ١ 


وذات يوم تظهر قطة ‏ أتراها كلب ؟ أن لما أربع أرجل 'وجسماً منطى 
بالشعر وأذنين كبيرتين » ولسكن شكل الهم تاف عن فم الكلب » وكذلاك شكل 
الآذين ‏ ثم ا أصغر من معظم الكلاب > وها شوارب طويلة ٠‏ ويسم 
الطفل الناس #تحداث عن هلآ الحيوان ولسمية قطة » وسرعان م تع الفرق e‏ 
القطة والسكلب » ويكنه أن يسمى كل وان منهبا القسمية الصحيحة عجرد أن 
برأه . وهكذا لنمو -دصيلة الطفل من المفردات ٠‏ 


وسرعان ما يضع الطفل الكايات جنبا إلى جنب بطر يقة بسيطة مثل : ( بيى 
يركب ) ( أى إنتى أريد أن أركب ) أو ( بو يأكل عض ) أو ( أناعادزة 
عروسة) . ويتعلم الطفل أنيبلغ احتياجاته ورغباته إلى الناس من حوله» ولكنك 
إذا سألت طفلا فى الثالثة من عمره ماذا قصدباتريك هنرى بقوله : « أعطنى ار رة 
أو أعطنى ا » فإنه فغزفاه 4 ل يفوم كيت فلابد من أن كطى سئوات 
عديدة حتى يبدأ الطفل يغبم من خبراته معنى السكلات المجردة مثل : الحرية > 
والموث . 


وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة ويتعلم القراءة والمكتابة سيطلب إليه كثيراً 


إن تصن قضة , أو أن اكتب فة صغيرة زهو يرتيك ف بأدى الاس في وضع 
الکلات جنيا إلى جنب بالثرتيب الملاثم » وقد کون [نشاقه شیا كالانى : ۰ 


« ذهبت إلى البقال الرجل أعطانى حاوى . ثم كنا فى السيارة وهی سارت 
سرعة .عدن ف المدينة رای عوسی ابرط ا د ذهينا ى ل 

فإذا نظرت إلى إنشاء الطفل وجدت أن الاحداث ترصف بطريقة متقطمة 
لاتدرج فا وأيستك هل كورة ف ریما الطبيعى ¢ وخطىء الطفل ى استخدام 
رمول هامة كالفاملة والنقطة ومثل هله العلامات س علامات الترقيم د هامة» 
لانما تتقسم امل الطويلة إلى أجزاء أصغر» وتفصل الفسكرة عن غير ها حتى يكن 
أن يتأماها الإنسان على حدة . ٠‏ 


تعر معاتى ار اما قل 0 


بازدياد شيرات الإسان تسكلسب المكليات ولدلا جد لد ة EW‏ من امعان ١‏ 3 
س ولبعض المكيات الشائعة مسون معنى لها أو أ كثر بحددها ‏ إلى مدى 
كيين جل طر يقةووقت استعاها والمكابات الثى لسيقبا أوتلدقبا ۽ فثلا ا العا ا ١‏ 
الختلفة الكلمة ( خط ) كا هى مستعملة فى اجمل الانية : 0 
“ا عشم اكب الواجب خط بدك : 
م لل لقد مدوا خط تياد اكور ياء عبر القول 5 
£ س انه لع ول ارب 5 
و ب لاحظ الخطوط الحادة ( س الملاع ) فى وجهه . 4 
٠‏ س إنى أستخدم الط الحديدى لاذهب إلى على . 


پا س کا أن نعرف الجخالات المغناطيسية عنطر يق أشكال خطوط القوة. ٌ 


وكثيراً ماتءكون معانى اللكلات غير عددة ؛ فثلا كلمة « كلب »> قد تظهور 
بسيطة واضحة » ولكننا عندما ثرى لاول مرة كلب من النوع الضخم ذى الفروة 
الناعمة والقوة البالغة j‏ وهو الذى طاق عليه اسم Great Dare‏ ( ْم کیا من 
ذلك النوعالألمانى الصغير القصير اللارجل بالنسبة لطول جسمه ( وهوالذى يطلق 
عليه أسم Dachshund‏ ( » أو أىكلب آخر غيرعادى الشككل» فاننا ننكون فى شك 
اا ا أم لا ؟ وذثاب البرارى لاص بكية ( 000165 ) » والذئاب 
العادية » قرببة الشبه من كلاب الرعاة الا مانية . فى حين بعد أن هذا النوع الآخر 
من السكلاب ختلف اختلافاً كبيرا فى الشكل عن الكلاب السلوقية . وهكذا يمد 
أن اعتبار حيوان ما من فصيلة الكلاب قد لا يكون من الامور الهينة ويتعذر 


احا أن 0 جرد نظرة سطحية : 
وإليك على سبيل امال هذا القول : 


« إن رة الطاطم فا كبة ‏ . فلقد تقول بداهة إن هذءالعبارة غير صحيحة » 
فلقد يكون تعد يدك لا نواع الطعام الذىيسمى فا كبة مينا على الوقتالذى تتناول 
فيه ذلك الصنف من الطعام على الائدة ؛ فقد ترط بين الفاكبة وبين أول صنف 
تثناوله فى الإفطار » أو آخر صنف تتناوله فى الخداء أو المشاء . ولماكانت 
الطاطم عادة تدخل فى عمل د الساطة » مع بعض الخضروات كلس والكرفس 
والقثاء ( الخيار ) > فإنك قد تعتبر الطراطم نوعا من الخضراوات. 


ولكنها أيضا فاكبة طبقا للتع ريف العلمى الذى يقول إن الفا كرة (أوالثرة ) 
هى ذلك الجرء مناانبات الذى يحتوى البذور. وعلى هذا الآساس تكو نالطاطم 
فاكبة » بل إن القشاء والبندق وقرن الفول أو الفاصو ليا كابا فوا كد . 


والواقع أنه لابد من أ نفهم الطرق الختلفة الى تعرف بها الكلات فى 
المواقف الختلفة, وأن فس ةخدم هذه التعاريف استخداما صحبدأ 5 ونقيجة لذاك 


تأمل الخطأ فى الاستخباط ف المثال الأتى وهو ناجم عزالمعنى المزدوج لكلمة 
« قدرء (ؤمم ) ( وهی الحد اللاوسط لاقياس الاطق ) . 


مه 


الاغة والتفكير ۷۱ 


1 س القدر إنام إستخدم ف المطبخ‎ ١ 
. س ( قدر )كلية مكونة من ثلاثة أحرف‎ ۲ 
. م س وإذن فالكلة المسكونة من ثلاثة أحرف هى إناء يستخدم فى المطبخ‎ 


هذا نوع شائع من الخطأ فى المنطق ( وف البحوث الخاصة بالقياس الط 
نسمى بالخطأ ذى الاربعة الحدود . وأنت #ذكر أننا قانا فى الفصل اثالث إن 
هذا النو 2 من القاس له ثلاثة حدود فقط ) . فكلمة ) قدر ) مستعملة فى معنيين 
فى المقدمة الأولى والمقدمة الثانية » فهى فى المقدمة الآولى شیر إلى شىء من نوع 
معين » وفى المقدمة الثانية تعنى كلة منطوقا بها أو مطبوعة على صفحة كتاب . 
وهذان شيئان مختلفان تمام الاختلاف . وعلى ذلك فلا مكن أن فصل إلى استفياط 
صح من هاتين المقدشن ‏ وشكل القاس هو فى الواقع : 


س أهو ب 


¥ سس 5 هوق 2 
وإذن ؟ ( لاءكن استنباط شىء من هاتين المقدمتين ) . 


والغرض من الفاموس أن عرف الكلات الى نستخدمها حى لا يكون هتاك 
إلا أقل قدر ممسكن من الخلط أو الإمام فى اتصالاتنا وتفكيرنا » ولهذا فإن من 
آم واجبات الناشئة فى المدارس أن يتقنوا استخدام ( القاموس ) أن بستنا 
حصولم اللغوى ليشمل أ كير عدد يمكن من الكلمات ميث تسكرن كل منبا 
د محددةء إلى أقصى حد مكن ؛ فان هذه الكلات هى ألى ستكرن القاعدة 


ولسكل حرفة أو مبئة مصطلحاتها الخاصة الى لايد من إتقانماء فثلا إذا أصبح 
الإنسان عامياً أو واحداً من رجال الشرطة فلايد له من أن يعرف بالط معا 
التكلمات الآنية : 


سلو : سرقة 6 ستو ا رة » أعتداء » عك بالضرب ء لشو به فإن ضا رول 


الشرطة الذى مخطىء فى قسمية جرمة لا يؤدى عله کا يحب » والعامى الذى يدافم 


جع سيد ع لصتي حصت :حصا 


7 التفكير الواضح 


عن موكله كثيراً ما بكون هدفه الاساسى عفيف الهية بحيث ذف العقوبة » 
ولیک قعل ذلك لايد له من أن يشوم المدود بين الأافاظ المستخدمة ۰ 


١‏ الكاران العررة 


إن ألفاظا من نوع كك ل طرق ةا ف كات طا ا 
١‏ وإن تكن بعض مما ثرا دقيقة ) وتسمى مدل هذه الكليات كرات عغسوسة » | 
ويندر أن ختلف شخصان مثلا : هل المأزل مزل فعلا أم لا؟ ولكر#. هناك 
ألفاظاً عديدة أخرى ؛ كالديمةراطية » والهربة » والخيانة » والصدق » والعدالة » 
اء تختلف آراء الناس فى معانيها بحسب خبراتهم الماضية . مثل هذه الالفاظ 
تسى ألفاظاً مجردة . 


وهناك مستویات متعددة لجر رد وکن أن ضور دسدياء ممئدا من المسوس 
إلى كلمات تزداد تجريدا بالتدريج . فثلا كنك أن تنظر إلى شجرة ف الماطقة 
السكنية الى تقطنها س إنها شىء معين تسميه شجرة الدرداد ( وم صاء ) » 
وأنت بإطلاقك هذه القسمية علها قد جعلتها أ كرتر يدا وريطتها بأشجار كثيرة 
أخرى من نفس النوع . ثم إنها نبات » وأنت بذلك تدخاما من جموعة كبيرة 
من الآحياء تشمل الاشائش » والطحالب » والاعشاب البحرية » الى تختلف مام 
الاختلاف فى شكبا عن الأشجار . وأخيراً بمكنك أن :ضعرما فى مرعة الكائنات 
الحية » وهى موعة تشمل الحيوانات إلى جانبالنبانات . ورا نكرت ف ترد 
أ كثر من ذلك ولكننا نكت بهذا . 


وكلما زاد الإنسان علا زاد مقدار استخدامه للتجريد فى عمليات التفكير . 
خذ أى كتاب متعمق فى أى فرع من فروع العلل . إنك ستجد صعوبة فقراءته » 
وذلك لان الالفاظ امجردة الى يستخدمرا المؤلف ندل على أنه يفترض فيك رة 
وأسعة وعليا غزيراً با موضوع الذى مال جه 3 


إن العلماء والرياضيين إِذ بدركو ن الاهية القصوى ادقة التعاريف فى عماية ' 
التفكير يبذلون جهودأ مضنية لتعريف اكات الى يستخدموتها تعريفاً دقيقاً . 


الاخة والتفسكير ۳ 


وكثيرا ما تعقد اؤ ترات الدولية لمراجءة التعاررف والوصول إلى اتفاق بشأن 
التعديلات الى تشير الخبرات الجديدة إلى ضرورة إدعاها س وعكن القول إن 
التعاريف تلعب فى الاستفباط نفس الدور الذى #لعبه البدمهيات . 0 


( شکل )٩‏ إن « سل المهردات » تصعد نا عدا عن الاشياء الحقيقية 
النى بنيت تلك الجردات على أساءها . وهذه طريقة مفيدة فى إصدار 
أحكام عامة عن العالم الذى نعيش فيه » ولكنبا يمكن أيضأ أن تؤدى 
بالناس إلى تدر الاعال الفظيعة الى ترتكب فى حق جموءات من 
الاس » وهی أعمال ماكانت اتر تكب على أساس فردى . 


فبغير الوضوح اللغرى > ورصفة عاصة فى الكليات الجردة > تضفق علية 
التفكير وتؤدى إلى أخطاء خطيرة . 1 


REE‏ عست 


07 التفسكير الواضح 


على العائى — ورام ممالى انزافال 


قد تكون من أصعب الأمور على شخصين عتتلفين فى النشأة والثربية أن فقأ 
على المقصود بعض الكليات الجردة ؛ فى مدل هذه الحالات تعذر الاتصال 
وصح تفكير الشخص الواضح عديم المعنى أو دليلا على الخياء بالنسبة الشخص 
الآخر ٠‏ وترجع عض الصعو بات الى تذ كأ بن الدوب الختلفة إلى المعانى الختافة 
ال بعطوتها الكلءات . ولا مفر من تحر ف يعض المءانى عند الأرعة . 


وحتى عندما تستخدم نفس اللغة فإن الفروق العديدة الدقيقة بين الناس س 
وهى فروق ف النهأة والثرية والخبرة والميول ‏ تخاق معانى عختلفة الكليات > 
وهذه الفررق ھی م اسمخ فيه عم العا ٠.‏ 


ولنأخذ مثالا لذلك صديقين تواعدا على اللقاء لنبين واحدا من هذه الفروق 
(٠ 00‏ فدوق ) الى اعتادت التأخر عن مواعيدها تنظر إلى معنى كامة 

متأخر ) نظرة منتافة عن نظرة ( هوراس ) الما » وهى تمنى أن وار هق 
ا › لاله قد مضى وقت طويل منذ غادرت دز هاقاصدة لقاءه » إذ آنا 
م يتقابلا إلا منذ لحظة . ومن الناحية الأخرى جد هوراس بعش مقدار الرمن 
الذى تأخرته من اللحظة النى بدأ ينتظرها فما فى المكان المتفق عليه . 


وهناك الخاط فى المعانى » ففد بكون للكلتين نفس الصوت ولكنبما ختلفان 
فى المعنى » أو قد يحدث فى المحادثة أو الخطاب أن أجزاء بعض السكليات تتصل 
بأجزاء من كليات أخرى ةما أو تلحق ما بشكل تؤدى إلى وض الممنى 6 
وهكذا يصبح من الممكن أن يقصد الشخص شيا وأن يظن السامع أنه قد سمع 
شقا آخر 55 عنه تمام الاختلاف . 


E‏ الموقف 35 نه رقت الانتخاب ٤‏ گر بك ف‌الشارع شخص عمل 
اة تقول : 


ووس 


اللغة والتفكير Yo‏ 


ل ا ا ج ت ا 


انتخيوا بارجكر 
لرياسة اججوورية 
سلام عد عمل عتم 


إن معظم لالكلرات المكتوبة فىهذه اللافتة أ كش تعقيداً من الكاراتالحسوسة 
مدل 0 مائدة 4 كشي »2 كلم رصاص. مول ت ذلنتأ مل عضر الصور الختافة والعانى 
المتداعية الى تبعثها اكرات المسكتوية فى اللافتة . 


إن كلمة « انتخبوا » قد تثير فى أذهان معظم الناس صورة المواطنين فى كاين . 


من المدن ذاهبين إلىالمدارس وغيرها من الان العامة یٹ رشدون أذرعا معيلة 
ف ١‏ لات 4 أو إضعون علامات ف أوراق الاقتراع السرى سه وقى أوراق 3 
فما ول فرزهأ وما بطر لقة ةه ما. و إصفة عامة وکن اقول [ ن المعاى ال کک 
هذه الكلية إلى الاذهان قد تكون معانى موجبة مبنية على الشعور ؛ بأن عملية 
الاقتراع هى حق أو ميزة . ولكن الشخص الساخر الذى لايؤمن بصلاح البشر 
والذى يعتقد أن عملية الانتخاب كبا مظهرية > كا بربط كلبة انتخاب بصورة 
غير مسحي ؛ ققد بخصور حجر ول انعقّدت E‏ جوها سيجتب الدغان لأسأوم 
فا زعماء درب سپاسی ويتشادرون لاختمار هر شح استطيع أن رمد لاتباع ذلك 
الحرب أ كس عدد من الوظائف الحكومية . ولقد يخيل إليه أنه ليست هناك 
فر صة اناس لاختيار الس أسات الحامة الى عدون صلا حم 


وعندما بنظر مثل هذا الساخر المتهم إلى اللافتة و يرى كلية « اتتخيوا ۾ فاه 
يرى ف الواقع رھز 8 ضتاف تماماً عن الرمن الذى براه الناس الذن ترتبط الكلية 
ف أذهانهم معان إعامة . 

ثم تأمل كية د رئيس » » إنك قد تتصور إنسانا جالساً إلى مكتب يوقع 
0 ؛ وق هذه الأوراق قد خطت قوانين ستؤثر فيك من عدة أواح ؛ فهى قد 
زنك و أو تقال من الضرائب آل تی 'ندفعها ؛ وقد دى إلى شق طر لق ارق الأرش 
ای نیت علم | بيتك وقد تؤدى إلى ناء مدرسة جديدة » أوصنع قن بلة نيوترون» 


أو إنشاء مئئزهات أو ملاعب جد ادق 4 إنك ۆل ت#صور إا يستطيع أن رر 
الدخول فى <رب » أو إنساناً يستطيع أن يقابل غيره من الساسة فى الام المتحدة 
ليناقش مشكلات نزع السلاح . ش 


فإذاكان موقف الشخص بالنسبة للرؤساء .وقفاً إبحاباً فإن المعانى الى 
لستدعما تلك السكلية م ن مماق سارة » و سيكو ن تصرفه عدا لماء فهو 
سيعطى صوته كأى مواطن صا . ولكن إذاكان موقف شخص ما إزاء أ كبر 
وظيفة فى البلاد هو موقف من خابت أماله فى مثل هذه الوظيفة فإن ما لستدعيه 
:لك الكلءة فى ذهنه واستجاباته لها ستكون سلبية . 


أما كلبة « السلام » فهى أ كر تجريدا من كاءة « رئيس اجهورية» فه-ذه 
الكلمة الاخيرة کا استخدمت على اللافئة تشير إلى شخص معين هوأ كبر موظف 
منتخب فى الولايات المتحدة . وبالعكس تشي إلى السلام « إلىحالة عامةآسود بين 
الدول غير المتتازعة » » وقد تشير كذللك إلى الحالة داخل دولة واحدة ايست فما 
أضطرا بات عنيفة . 


إن هذه الكلبة قد تعنى أش_ياء متتلفة حتاف الاشخاص فى المواقف الختلفة . 
فبالنسبة لامر يكى يعتقد أنه من امحال العيش فى سلام مع الروس » وقد تعنى كابة 
السلام الحالة الى قد تنأ بعد الفوز ف الحرب القادمة ( حى وإن كانت حرباً 
نووية ) وفى الطرف الآخر بعد الامس وى الذى تعنى السكلية بالفسة له تلك الال 
ألى لا لستخدم فيها الولابات المنحدة وحلفاؤها أبة أسلحة » حتى وإن أدى ذلك 
إلى نصر كامل للروس لا تراق فيه قطرة دم . وبالنسبة لامريى ثالث فىالوسط 
دين الطرفين قد تعنى كلة السلام هدنة قلقةء نحاول أثناءها التوصل إلى طرق 


للتعايش السلمى . «أنت ترى أن هذه الكلية على جانب كبير من التجريد » أكثر 


بكثير من كابة رئيس الجهورية . 


وعكنك بنفس الطريقة أن تحال االكلبات الجردة الاخرى الى حوتها اللادتة» 
وتبين أنه كن أن يكون لما معان مختلفة أشد الاخلاف عند تلف 
الأشخاص . . 


الاغة و التفسكير Vy‏ 


وكثيراً ما يشا الخاط والاضطراب ف الناظرات والناقشات » لان لكل 


جانب تعاريفه الخاصة للكلمات الرئيسية . وف مثل هذه الحالات من المهم أن 
اول أن وده موضوع لقاش بالاتفاق على معاق المصطاحات المستعملة . 
وكثيرآ ما يكون هذا من الصعوبة مكان » لان الفروق اللكييرة فى المعانى قد 
رسخت ن عقول ااناس 4 ولكن چب أن ذل الجهد لإيضاح هذه المعانى ی 
يمكن التخفيف من ا هذا الاختلان . 


استئراصم التقسامر لمر تفاع يمستوى ما لکت 


ف فصول قادمة من هذا اناب سنقول مز د۱ عن الدور الذى تله المعانى 
فى تفدكيرنا اليوى . ولكئنا نود هنا أن نبحث كيف عكننا أن نستخدم التفسكير 
لتحسين قدرتنا على استخدام اللغة كوسيلة للاتصال اتصالا واضحا بغيرنا من 
الناس . 

تأمل اشر التالى لسبب سقوط المطر : 

,2 علد ما ارد خار الماء حول إل مطر 1 زه 2 ا 5 وسقط المطر : 
وتأق المياه الى تسكون المطر من الحيطات . والانمار نعود فتأخذ الماء من جديد 
إلى المحيط . وتدفع الرياح بخار الماء فوق الارض . ويأتى بغار الماء من العيط. 
وعندما برد تخار الماء شكائف بشكل قطرات صغيرة من الماء وتسكير القطرات فى 
الحجم وتسقط بشكل مطر . ويذشأ بخار الماء من سخونة المحيطات يفعل ضوم 


القيس » . 


بخيل إلى القارىء أن كاتب هذا الشرم المضطرب لاسباب سقوط المطر 
طفل صغير . فا وجه الخطأ فى هذا الشرح ؟ لو أنك تأملت العبارات كل عبارة 
على حدة لوجدتها صحيحة و للكنها لم توضع فى مكانما الصحييم . فلنحلل (اطريقة 
التى رتبت بها الأفكار فى هذه القطعة ونضعبا فى نظام أفضل . 


إليك الترتيب الفعلى للحقائق : 


. س إن ضوء الشمس يسيب الحرارة‎ ١ 


۷۸ التفسكير الواضح 


؟ س رتفع حرارة العيطات بفعل الشمس 
س شخر مأء احيطات و نصمدك ۴ الموا. بشكل عار . 
4س ميا لزنام هدق الخاد قوق الابة :+ 


م س اسب برودة البخار تكاثفه إلى قطرات صغيرة من الماء تكون 
السحب . 


5 س عندمأ كين هذه القطرات تسقط عل الارض بشكل مطر . 
ردم ناف سان انارق لقان و الراك 


م - تعود مياه الأتبار إلى العطات . 
4 سم از هذه العملية مرارا وهكذا اسقط المطر عاما بعل عام ٠.‏ 


والآن فلنضع هذه الحقائق ,تيبم الطبيعى فى شكل فقرة : 


إن ضوء الشمس ببعث اللحرارة فتسخن الحرطات . يتصاعد ماء المحيطات فى 
الحواء بشكل يخار . تدقع الرياح هذا لابخار فوق الدابسة . عندما برد البخار 
تكائف ويكرن سحا من قطرات الماء الدقيقة . عندما كر هذه القطرات 
سقط عل الآأردض بشكل مطر وساب ماء المطر فى الأنبان والنبيرات ْم اعود 
ماء الاتهار والنهيرات إلىالخيطات وتحدث هذهالعملية مراراً وتكراراً » ذلك 
يسقط المطر عاما بعد عام » . 


لقد وضعت الافكار هنا فى ترتييها الطبيعى فبدأ الكلام أ كش اتساتا » 
وإن تكن العبارة لاتزال صبيانية . لاحظ أننا فى الجمل الثلاث الأول نجد كلبق 
و سخونة » و و يط » مكررتين . إن مثل هذا النكرار » ومثل هذا اللاساوب 
المتقطع » يعرقل عملية التفمكير . وهو وإن كان دم ضعاف القراء أحيانا إلا 
أنه له مل مسنم للقارىء امجيد . ثم إنه لا توجد فقرات تقسم الفكرة إلى وحدات 
مفسقة . ولهذا فإذا شئنا أسلوباً أقرب إلى أساليب ا ستطيع أن نجمل 
الافكار تكساب ۴ لر وسبولة أ کسر كأن و مثلا : 


اللغة الي 0 37 
إن ضوء الشمس رسخن الحبطات » وول الماء إلى غار ء ثم تدقع الرح 
غار الماء فوق اليابسة . 


وعندما يبرد خار الماء بتكاف مكوناً سح] من قطرات الماء الدقيقة الى 
تكبر فى الحجم ثم سقط بشكل مطر . 


وشاب مأء المطر على سقو التلال مكو مبرأات وا 0 وأخيراً عمل 
الانبار مياهها عائدة ما إلى امحيطات من حيث أنت . 


وليدث قله العملية مراراً E‏ وهكدا سقط المطر عاما بعك عام 0 


إن الافكار الآن قد وضعت فى ترتيببا الملاثم وأصحت الل أطول وأ كر 
اتسافاً وقل التكرار فى الالفاظ . ويمكن أن يراد طول الل باستخدام الفاصلة 
( الشواة ) المنقوطة وتوصلالآفكار بعضرا يعض . لاحظ استخدام لفظة (الى) 
فى الفقرة التالية فهذه اللفظة تربط الفسكرتين الرئيسيتين فى الفقرة وتغنينا عن 
تسكرار عبارة ) قطرات الماء الدقيقة ) : 


ثم إن الكلات ( ثم ) و ( أخيراً ) وما تشابهرما » مفيدة فى هذه القطعة ؛ 
لانما تمرز تتابع الأحداث وتجماها أقرب إلى الفبم . 


ثم لاحظ مبزة أخرى ف الفقرة المعدلة تمتاذ بها على لاص ل ؛ ذلك أنه 
عندما تتكون الأفكار فى غير ترتيبها الطبيعى يكون من الضرورى أحيانا أن 
کر رها حتى يمكن أن تفبم الإشارات الجديدة . فثلا امل الثلاث الاولى فى 
القطمة الأصلية تقول : (عندما يبرد ار الماء يصبح مطراً . [نه يتكاثف . 
ويسقط المطر ) . وف الفقرة التالية جد نفس هذه الافكار مكررة : (عندمأ 
سرد نخار الاء كاف إلى قطرات دقيقة من الماء » وتنمو القطرات ف الحجم 
وتسقط بشكل مطر ( . 

إن هذين القسمين من الفقرة الاصلية يكادان يدبران عن شىء واحد» وهذا 
فإن القارىء يشعر ک) لو كان مسافراً فى سيارة نقل تسير به فى طريق متعرج » 
فهى نارة تقف ونارة تعود القبقرى » وهى تذهب إلى هذا الاتجاه » ثم فى ذاك » 


1 التفكير الواضح 


و نفس ار ية أنظل أفكاره معدم ¢ “م تتأخر لم تادر ف إلى این صاب 
سيارة ركاب مر عة ری به فى طريق عر بض بطىء المنحی 


إن لبعض مشاهير الكتاب أساوياً متقطماً بخرم الكثيرون بقراءته . ولكن 
قبل أن تفكر فى مزايا مثل هذا النوع منالكتابة عدر بك أن تتع لم كيف تكتب 
بالا الوب المنطق المفساب » ويمكنك أن تجرى التجارب الجديدة ف الاسلوب فعا 
بعد عندما تتكون قد أتقنت فن نقل الأفكار إلى غيرك من الئاس بطريقة 


اطا اة 


ومن أسباب التقطع وعدم الافسياب فى الكتابة أن الافكار التى تفتمى إلى 
موضع معين فى السياق كثيرآً ما ترد على خاطر الكاتب فيما بعد . وهناك من 
الاس من يسجاون بالكتابة كل فسكرة تطرأ لهم أا كان ترتيب وقوعبا . وليك 
بعض المقترحات العملية الى تساعدك على التغلب على هذه المشكلة 


-١‏ اكتب على سطر واترك سطرا لتتمكن من إضافة الافكار الى تطرأ 
لك فيما لمك 5 
موضعه الطبيعى فإنه مكنك أن تلع ذا لقم وتلصقه بالمكان ا 5 
ولا A‏ أن تفعل ذلك إذا كنت قد كتبت فى ظهر الورقة ٠‏ 


م س عند التبييض أو الفسخ عل الا الكاتبة يحب أن تكون الأفكار 
ف ف آر تيبا الصحييح + و أن تكو ن قد أدضات عل اجمل مأ س من سان 0 


فإذا شنت أن تكون متازاً فى أسلويك فقد رکون من الضرورى أن تعيد الكتابة 
والصقل عن ةمرات ٠‏ 


جرب هذه الوسائل وانظر مدى ما يطرأ على أساويك من تحن . 


الرقر فى ایرام ارزلا لل 


ما أ كس ما نيحد أناساً يستخدمون ألفاظاً وعبارات فى غير مواضمما الدقيقة » 
وإننا نقيجة إذلك كثيراً ما نسمع أو نقرأ عبارات لا يكن أن تكون صحيحة . 


إليك هذا المثال : 


كتب جون يقول : « وبصفة عامة إن السرعة التى يستطيع الرياضى أن بحرى 


إن النظرة الأول إلى هذا الکلام قد تشعرنا بأنه يؤدى معنى معقولا » 
ولكن لله لترى ماذا بعى فى الحقيقة . وقبل أن تقرأ التحليل الذى سيق بعد 
قليل حاول أن تجد ثلاثة عيوب خطيرة فىاستخدام الآلفاظ فى هذه العبارة » ثم 
قارن إجابتك بالتحليل الذى عقا . 


١‏ س و .... إن السرعة الى يستطيع الرياضى أن يحرى ا فى لعبه فى حابة 
المباريات » . فهل كل لعبة فى حلية المباربات ھی سہاق فى الجرى ؟ إن القفن 
بالرانة ليس سباقاً فى الجرى »5 أن الوثبالمريض ليس سراق فى الجرى . ولعل 
جون يريد أن يقول : « إن السرعة النى يستطيع الرياضى أن يحرى ا فى سباق 
فى حلبة المباريات , . 


۲ س و إن السرعة ... أسرع من الوقت » . إن السرعة مسكن أن تسكون 
أكبر أو أسرع من سرعة أخرى » ولكنبا لا يمكن أن تسكون أسرع موقت »ا . 
إن العبارة السابقة تشبه قولنا : الت الاجر أوسع من الان » فإنك سرعان 
ما تدرك أن استعال هذه 0 حر » أوسع , لبن هو أسئمال خاطىء . 
ولكن رغم هذا فقد نظن أنه من الممكن مقارنة السرعة بالوقت ٠‏ 


فلتضع السؤال بالشكل الآتى : أمهما أسرع : سرعة ٠٠‏ ميلا ن الساعة أو 
فتّرة من الزمن مقدارها يومان؟ د إنك لا فستطيع أن تقارن هذن الشيئين 
الختلفين أن هناك لاشك صلة بين السرعة والزمن » ولك ما ليسا شيثين من نوع 


17411 اااآظظظ#““ل”“”»ل 1»1““”“ل س ناسسن سے 


واحد » ولهذا يستحيل أن نقارتهما بغير أن نضيف شيثًا للحدد الموقف . . فئلا 
إذا كان أحدالمتسابقين يحرى ميلاواحدا فى أربع دقائق وخمسين ثانية » ومتسابق 
آخر ری ميلا فى أربع دقائق وثلاثين ثانية » فيمكنك أن تستنبط من هذه 
المعلومات أن الثانى أسرع من الآول ‏ ولكن جون ل يراع هذا التعريف 
الدقيق . 

؟ # و ٠.٠‏ ويبلغالنقيجة إلى الحم » من الذى عك تتيجمة السباق عندخط 
لنهاية ؟ إنه الحم » فهو الذى يعرف من الفائر قبل أى شخص آخر » وإذن فيل 
جون يعنى حقا الحم ؟ واضم أنه لا يكن أن يمنى ذلك » ولعله يقصد الشخص 
الذى يسجل أو بعلن نقيجة السياق . 


والآن فاتحاول أن نعيد كار هله العيارة عار عم أراد جول أن وله 3 


« فی كثير من هباريا ت الجرى الى جری فى حايات المياريات نلاحظ أن 
الزمن الذى يستغرقه الرياضى فى الجرىأ قل کی من الزمن اللازم لإبلاغ تتام 
السباق إلى مسجل النتائج وإعلانها بواسطة المذياع »> . 


وهناك طرق معينة كنك استخدامما لتحليل العبارات واستبدال الكلات 
الصحيحة بالسكلات النى استخدمت استخداما اطا وتشمل هذه الطرق مايأق 


اش أن سال سض الفصيلات عبر الموؤكدة' : 

سآن أستنبط الإجابات عن الاسثلة . 

۳س أن غير ال-كليات عيث تغطى العبارة الإجابات الواضحة اللاسئلة . 
لاحظ كيف تستخدم هذه الاساليب فى تصحي العبارة الآتية : 


(إن ن أكبر مشكلة بواجهبا 3 انمق فى لذ ارس ف ا دخول الكلية إذا 
كان ذاهباً إلى كلية , وكيف يلتحق بالكلية التى يختارها أولا ) . 


فلتسأل بعض الأاسئلة : 


اللغة و التفسكير AY‏ 


أ دكل ۾ ھل هذه اللكلية هى المقصودة فملا؟ هل لعتابن الالتحاق 
كلية مشكلة ا ألنسية أشخص لا العلل م دخر ل إحدى اكامات ؟ 


“و سار 58 ¢ ت أمن الممكن أن قدت أن أية مشكلة ھی أ کر مشكلة 
جنيع الطلية . 

أى نوع من المدارس هو المقصود ؟ المدارس الابتدائية ؟ المدارس 
المهنية . 

۽ - هلالمقصود هو «الكليةالى ختارها أولاء أو « الكلية الى يتضلبا» . 


مدهل المقصود , إذاكان ذاهيا إلى كلية »أو د اذا کن ازم الذهاب 
إلى كلية » . 


يكن إعادة كتابة اججلة بالشكل الآنى : 


من بين المشكلات الرئيسية التى يواجهها طلبة المدارس الثانوية الذين يءتزمون 
الالتحاق بإحدىالكليات مشكلة القبول فالجامعة ثم تأتى مشسكلةالالتحاق ,الكلية 
الى ضارا الطالب على ما عداها . 


الدارات الشنائه: 


تصاحب الصورة المزليسة فى الشكل ٠١‏ عبارة قد يخيل إلينا أا 
معقولة » وا-كنبا فى الواقع تناقض نفسبا » فهذا الشاب برغب عل مأببدى ب 
فى أن يعدل عن قراءة التصص إل قراء الكتب الواقعية » ولكنه يطلب كتا 
یوی مقالات « واقعية » عن الحباة ع کوک امرخ والزهرة » ولكن أحدا 
لابدءعرف هل هناك حيأة عل كوكب امرخ 59 أن المعتقد أنه لاحماة على کوکب 
الزهرة » وإذن فإن م كن قرا ته من الكتب الواقعية عن هذن الكوكيين هو 
أقل من القليل . ثم إن اختياره هذا الموضوع يتناقض مع قصده أن يقرأ الكتب 
الواقمية » فهذا الشاب لا يرال برغب فى قراءة الكتب الخيالية » وكيا بعدت 


عن عالم الواقع كان ذلك أفضل : 


5 التفكير الواضح 


١ ti م‎ 
| روا‎ 


EAA 


0 


«لقه بدت ف الاقادل من قراءة التصيص الياليه 
وأريد الآ لابا به بعض مقالات واقعية عن 
الحياء ف المريخ والزهرة , 


)١٠١لكشر‎ 


( شكل ٠١‏ ) هذه العبارة تناقض نفسما بنفسها » إذ سكيف يستطيع 
الإنسان أن يقرأ كنابا ( واقعيا ) عن الحياة فى الكوا كب الى لم برها 
أحد . قد تنكون عند العلساء نظريات عن أشكال الحياة على هذه 
الكوا كب » ولكن هذه النظر بات م تثبت بعد عن طريق الزيارات 
الفعلية أو بوساطة الاراصد ذات المناظر الفائقة القدرة , 


ورلاحظ أن كثيراً دن الفكامة يدور ول مدل هذه العيارات والمواةف 


بالتثيليات الهزلية الى هى من هذا النوع 
تأمل هذه العبارة : « إنك لا تستطيع بعال أن تخمن ما فعلتهذا الصباح » 
راضح أن هله العيارة خاطئة س وإن 5-5 لاضرر مذبأ فقك حدث من أن 


لان أن إستطيع شخ ص م أن کمن ما حدث وأن إصدق دلسه . إننا كثيرآ 


ت 


ما نقبل فى أحاديثنا الرومية عبارات متناقضة أو شديدة المبالغة » ولكننا عندما 
کت مدل هله العيارات بظور م قيبا من حاقة 5 
ثم إن هناك عبارات تنقل [لينا مشاهدات مستحيلة تماما . إليك مثلا : 

د فى الشممر ن الماضيين كان العام الأثرى هيجئز جرى حفر رات فى آثار مدنة 
طروادة فى آسيا الصغرى » وقد أعان أنه قد عش على عدة قطع قدعة من العملة 
الفضية وعلءها تاريخ YY‏ ق۰ مْ & ٠.‏ 

إن هذا حال ء إذ أن ق . م . معناها قبل ميلاد المسيح » وما كان لاحد 
نق ذلك الوقت الذى صدرت فيه لك العملة أن اعرف أن التاريخ هو ۲۰۲| قبل 
يلاد المسيح . 

ومن أمثلة العبارات المستحيلة الشببة ذه العبارة ذلك النوع الذى يتجاهل 
:الممتى الاساسی لإحدی كليات العبارة كقولك : «١‏ نى أستطيع أن أحول الدائرة 


. > :إلى یح بأن أضغطبا بين يدى‎ ٠ 


هذا محال » لان الدائرة تعرف آنا خط منحن كل نقطة فيه تبعد بعدا 


: مساو را عن الم ركز ¢ وعليه فالمنسى لا رکون دارة إذا لم يتوافر فيه هذا الشرط. 


:وان حكن أن کون العيارة مقبولة لو أن اة دائرة ألعردة فد حوات إلى كامة 
يدل على سوس بإضافة بعض الالفاظ إلا كقولك : 


« إن أستطيع أن أحول دائرة من السلك النحاس اللين إلى مربع »> بأن 
أضغطبا بين بدى » . 


إننا بطبيعة الحال لانود أن نقضى على ما للاستعارات ف اللغة مع جاذية 
.وطرافة ؛ فحن عادة ندرك المقصود بالعيارات الى يه لخدم فمعنأها الحرق 0 
بل فى ممناها الجازى واستمتع بها كقرلك : ١‏ ما أبعد ما تاقى هذه الشمعة 
بالممنى العرفى لللكلة ولكنه مجازيا مكن أن يضىء . 


1 
إا 
1 
| 
ا 
1 
١‏ 
| 
1 
ا 
1 
1 
أ 
i‏ 
1 
1 


كم التفكير الوا ضح 


ااا للش للللاااا0ا0ا0ا0ا م س 


ولک نشرر م إذاكانت عمارة من العيارات مستحيلة وغير ص وب قبا 
بحب أن عرص عل تحليل المدف فما والسياق الذى وردت فيه » فإذا وجدنا 
أن المقصود دنها هو ممئاها الجازى فإننا حينثن لا نعتبرها استعمالا لاغة غير 


مسغوب فيه . 


2 4 
الؤشال الماع أو عاذي 


من أهم أسباب عدم الوضوح ف اللغة استخدام كلمات لا يسمل الثيقن مأ 
تشير إليه . تأمل مثلا هذه العبارة : « إن الفر سيين ختلفون عن الإجايز ؛ فيم 
أكثر عاطفية وأ كش ميلا إلى الانفعال الدراى . فالمشكلة هنا هى كلمة ( ثم ) . 
أهى تشير إلى الفر نسيين أو إلى الإنجليد ؟ لاشك أن كاتب هذه العبارة يعرف 
ما تشير إليه الكلمة » ولكن القارى” قد بغبمها على آنما تشي إلى أى هنالف ربقين . 
والواقع أن تفسيره للعبارة قد يتوقف على رأيه الشخصى فى الفرفسيين والإجلان ء 
فإذا كان هناك من بعتب الفرنسيين أكثر عاطفية ودرامية من الإنجاين فإنه 
سيفترض أن ( م ) تشير إلى الفرنسيين . وهكذا يمكن أن يكون لعبارة بسيطة 
تفسيرات متعارضة بواسطة أناس عتلفين . مثل هذه ( الكلمة العامة ) . بحب 
أن تحدد بحيث لا يكون هناك شك ف المقصود بها . وفى مثالنا السابق كن أن 
يحصل هذا التحديد لو صيغت العبارة بالشكل الأنى : 


دلو قارنا الفر نسيين بالاتجلر لوجدنا الفرنسيين أ كار عاطفية ودرامية » . 


وتمتاز هذه اججلة على سابقتها بأنها جملة واحدة بدلا من اثثلتين . واجملة 
الجديدة کش جلاء وأ کر تد بدا . وإذلك می اسل ۴ الم 3 فھی توصل 
الفكرة إلى القارىء أو السامع بشكل أوضح 1 ش 

ولو شنا أن نحتفظ بتركيب اة الأصلية جا هو لأمكننا أن نوضح المعنى 
بالطريقة الانية : 


« إن الفرفسيين افون كثير عن الإنجليز. فالاولون أ كثرعاطفية ودرامية ». 


وينتج غموض معنى الكلءات العسائمة أو الطافيةعادة من سوء استخد م 
الضمائر وأسماء الإشارة كبم وهى وهذا وهو ال . فعندما تستخدم مثل هذه 
الألفاظ يحب أن تستوثق من أن الكلدات الى تشير إلا تلك ضائر واضحة 
تماما . فإذا جاء الضمير بعيداً عا يشير إليه فى فقرة طريلة فمن الخير أن تكرر 
الكلءة الآصلية لتجنب الغموض والابهام . 


وتعتمد الفسكاهة فى الرسم الحزلى شكل  ١‏ على استخدام هذه الضباتر القائمة» 
فالروج استطيع أن تار واحدا من تفسيرأت عل ردق ادكلبة » هلا & ٠‏ وقد 
اختار أن يغعل شا بشأن 2 هلآ 2« الموضوع بأن وضع فوق وجه م غامات ¢ 


جب عن عيذيه منظر الزوجة وهى كدح فى شون البيت . لقّد كانت الروسة 


( شكل ١١‏ ) إن كلا من ر مط وزوجته > يفسر الضمي العائم 
2 ولأ 5 على هواه فبعتس د مطل ٠8‏ أن هذا ا موضوع » اسر إل 


مأيسيبه له قيام زو جنه بأعمال البيت من إزعاج > فی حن تعس 


من كنس الارض . 


قستطيع أن تحدد المعنى الذى تقصده د وتحدد ذلك سلك زوجهاء لو أنها الت 
مثلا : د إذن فلاذا لارفعل شيا بشأن ما ألقى من عناء من أعمال البيت ؟! » 


أو رما كانت العمارة الآثية أكثر تحديداً ودقة . إذا لماذا لا آساعدنى ؟ 


AA‏ التفكير الواضح 


و ج ر 


فق هذه الا ماكان ازوج مستطيع امروب من الموضوع هله السبرلة 


كناب الرسائل 


فى عديد من المناسبات تحتاج إلى كتابة رسالة هامة تحمل معلومات معينة .. 
ومن هذا النوع طلبات الاستخدام » يا أنتاكثيراً ما نحتاج إلى معاومات هامة. 
نطليبا بعاررق الرسائل؛ وإن اتباع الاساليب المنطقية فى كتابة مثل هذه الرسائل. 
يريد من فرص الإفسان فى الحصول على رد مرض على طبه ٠‏ 


إليك مثلا خطابين من النوع الذى كتبه الشبان عادة إلى مختلف الشركات. 


والهرئات ومصال المسكومة. هذه رسالة من جين جر بن ٠:‏ 
ہا السادة : 


لقد طلب منا مدرسنا أ تقوم مشروع فى عل الأحياء » ولست أدرى. 
۴ أفمل ؛ فهل تتفضاون بتزويدى إ٤‏ ملومات عن مشروع أستطيع القيام به ؟ 


وتفضلوا بقبول الاحترام 53 


جین جر ن 


إن مصير هذا الخطاب هو فالغالب سلة المبملات » أو قد ياقى ردا قصيرا 
افا » ذلك أنه خطاب غامض غير حدد حيث تتعذر الإجابة عنه » كا أنه يقبين. 
منه أن جين فناة حمقاء جربئة فلقد طلبت من هؤلاء الناس أن إكافوا أنفسيم. 
مشقة مساعدتما دون أن كلف نفسها مشقة اختيار مشروع بنفسبا . ولو آنا 
كانت أكثر تحديداً لكانت احتالات حصوطا على المساعدة المطلوبة أكبر 
0000 


سس 


قارن خطاما هذا غخطاب زمياتها ۴ الفصل سادى كروس 355 


اللغة والتفكير ۸4 


أا السادة : 

إنتى أعمل فى مشروع على يتصل بالبذسلين » واقد علت أن شركتيم تفتج 
'اليذسلين > ونا فإنى أكون شاكرة أو تفضام بإرسال أرة معلو مات اشرت ف 
.هذا الموضوع قد كون متاحة ل 1 

كا أننى أكون مثنة لو تفضائم باقتراح أية تارب فى هذا الميدان »> ونه 
'اليسعدلى أن أعثرف فى مشروعى بأية مساعدة قد أتلقاها - : 

وتفضلو أ شبو ل الاحثر أم 3 
ساد كر وس 


إن خطاب سيادى أوضح کشر من خغطاب جال فهى تطالب معلومات #رش 
.مو ضوع وأسحد حدد» وهى قد اختارت شركة حتمل أن تسكون لدبا المعلومات 
“المطلوية» کا يحتمل أن تكون على استعداد لتقد با . 


i‏ م HN‏ بوك 13 االات موضوع دور اللغة ۳ عة التفسكير ودور 
- “التفكير الواضم فى تحسين المبارات اللذوية» وف الفصول القادمة سشير منوقت 
لخر إلى مظاهر هاءة من العلاقة بين اللغة والتفسكير . 
. هاول أنه ل هره امات 

( الإجابات آخر الكتاب ) . 

و س ماهى التحسينات الى تقترح إدعاها فى القطعة الأنية : 

ص الاميا حيوانات صغيرة دا تعيش ف البرك 3 وإنك جد كتير 57 2 
#اإلخالب ق الطمى الذى حل س قاع ارک احم بعضأ منبأ من رک وازرعما 


بل قدر › ولايد لك من جور لدراستما > ومن المرغوبه فيهأن كير هاه ٠‏ مرةه 
کب أن راك الاما مدة أسبوع وهى مزروعة لنمو قبل‌أن ری تجار يك 6 


؟ ‏ حال أجمل الانية واقترح تعد يلاات فيبا تؤدى إلى جعلبا كين دقة : 


)١(‏ لقد كانت د بیت روث » أكثر لاعبات البيسبول تفردا فى كل 
الو : 


(ب) توجد الآن قنبلة أ كبر من جمبع القنابل الى استخدمت فى المرب 
العالمية الثانية » تلك هى القئيلة الميدره جيذية . 


(ج) لقدقضوا وقتاً عتمأ بشكل فظيع فى حابة التزحاق . 
(د) إنك ترى أن الأشجار فى تاعب فقد أصابها مرض من النافس . 


(ه) إن مذاق الحبوب الساخنة أحسن هذاالصباح» لامأ طبيت لمدة أطول. 


و سس مأ هى الاخطاء اللغوية ی کل من العيارات الانية 
(1) إن الآمىككبين أ كش الئاس مودة فى العالى . 


(ب) يقول المرشح جون میٹ لناخى دائرته : ذا انتخبتموفى فإننى سأؤيد 
خم المتارسات الك ترغبرن ف تحتيقيا : 


(+) إن كل التعممات خاطئة . 
(د) ھی قالت 2 إها « إنها سییر ا ؟9 


ا ER‏ لللذاظرة إلى فرق آخر يدعوه لا ظر ته ٠‏ وقد وردت 
الفقرة التالية فى الخطاب ‏ حاول أن نيحد فيا عباوات متعارضة : 


ij 0‏ قرح أن تقام يننا مناظرة اوم السيت ¢ الخامس من مارس . فقاعة 
مدرسة أيفا نزبرج الثانوية . وذلك بالشروط الأتية : ش 


ا لكل مکل ٥‏ دقيقة عرض الوضوع وثلاث دقائق لأرد . 


اللغة والتفكير 4 


؟ ‏ كل فريق يشكون من عضوين . 
۳ موضوع المناظرة هو أى موضوع لا ختلف عليه أحد . 
۽ س ختار ناظرا المدرستين اكان فى الناظرة . 


م لاذا يكن أن تعتبر العبارة المصاحبة لشكل ٠‏ عبارة فكرة . 


« إن صديقى محسنة | لهيكة وان كانت 
لا تظهس ذلك ف ا لصورة * 


) 1١ رشكل‎ 


0 شكل ۲۳ ( هذه عيارة تناقضشس ما م با . 


2 3 چ 


الفصبل ايزا مس 
e‏ 
أخذ الرقيب الأول ( الباتجاو بش ) يرقب شاشة الرادار بإمعان . ثم نأدى 


الضابط يصوت هادى* ولكنه متوتر : « بظهر أن عددآ من القذائف قادمة فى 
امنا من الشمال ¢ ° 


فأسرع إليه الضابط وألقى نظرة على الشاشة لبضع ثوان ثم رفع سماعة التليفون 
واتصل بقائد القاعدة » وف أقل من دقيقة كان عدد من كبار الضباط قد التفوا 


وعاول أحدم أن بتصل بالقيادة العامة » ولكنه عاد مببوتاً يقول : 
( أتمسكن من إبلاغ الرسالة ياسيدى ) . 


لقد كانت :لك لظة رهيية : ترى هل سقطت القنابل الذربة فعسلا عل 
واشئطن ؟ أكانت تلك النقط المتحركة عل الشاشة قنايل ذرية أخرى ؟ أكانت 
قاعدة قذائفيم ( أى القاعدة الأمريكية ) على وشك أن تمحوها قنبلة منالوجود؟ 
أكان هؤلاء الرجال القلائل الماعرلون فى تلك القاعدة النائية فى المنطقة المتجددة ؟ 
أكانوا مستطيعين أن يحملوا على عانقهم مسئولية ضغط الآزرار الى تطلق قنابلنا 
الذرية فى طرءةبا إلى المدن والقواعد الروسية ؟ 


ولكن ماذا لو فرضنا أنهم قد أخطأوا وأنهم ضغطوا الآزرار رغم أن 
رر سیا لم تطاق آذائف ذات رءوس ذرية ؟ أستطيءون أن يتحملوا مسثولية 
إشعال الحرب العالمية الثالثة وإبادة مثات الملابين من الناس؛ ور ما البشر جميعاً؟ 


سأل قائد القاعدة : أن خر وكوف ؟ 


اء الجواب : إنه فى نيويورك ‏ فى هيئة الام ٠‏ 


44 التفسكير الواضح 


لقد قدم هذا السؤال وهذا الجواب حقيقة أساسية ناقصة ‏ حقيقة عكن 
أن يستنتج منها أن ظهور النةط على شاشة الرادار وتعذر الاتصالبالقيادة العامة 
13 ذلك م يكن راجما إلى جوم غادر من روسما على الولايات امتحدة . 


قاقد كان عن رأى جيلع الحاضربن أن روسیا لا کن أن تطاق قذاتئفبا على 
الولابات المتحدة فى الوقت الذى كان فيه زعيمما موجوداً فى تلك البلاد . 


وهكذا لم يضغط أحد على الآزرار ولم آشتعل نيران ليرب العالمية الثالثة . 


إن حادما مدل هذا وقع فیا ف قاعدة عسكربة المنطقة التجمدةعام ١‏ 1۹ ° 
وف تلك اللحطة كان مار الما ila.‏ على سؤال وجواب إسمطين قد ما الحقيقة 
الناقصة . 


ولكن هناك حقائق أخرى ناقصة : فا الدى سيب النقط الى ظهرت على 
الشاشة ؟ 


لقد اكتشف فيا بعد أن الذى سييما هو فى الغالب انعكاسات من القمر الذى 
كان إذ ذاك منخفضا ف المماء ‏ وانقطاع الاتصال التليفونى مع واشنطن ؟ 
ما الذى سيبه ؟ لقد اتضح أن ذلك كان راجعا إلى عطل مؤقت فى الاتصال لم 
يابث أن أصلم وعاد الاتصال إلى سابق عهده . 


ف هذه الحالة بالذات كادت تانج قرار خاطىء تو دی إلى كارثة نمل بالبشر 
فى جمييع أنحاء العالم . ولكن هناك كثيراً من مثل هذه المواقف ذات الحقائق 
الناقصة فى الحياة اليومية تستازم اتخاذ قرارات أو إصدار أحكام . و سبق أن 
أشرنا فى مناقشتنا لموضوع الاستدلال عن طريق الاستقراء » هناك داعا حقائق 
ناقصة فى الحياة الوافعية » لأننا لا نستطيع أن نعرف جيم الظروف امحيطة 
عاد م 8 


وف عالم اليوم ت عام القذلة الذرية ب قد يكون من الأهرر الجوهرية 
لحفظ السلام أن نعرف الدور الام الذى تقوم به الحقائق الناقصة . ولقد عبرت 
نشرة عداء الذرة عن هذه الحقيقة . فإنه من الممكن أن ينشأ موقف تتمكن فيه 


4 


الحقائق الناقصة 4 


أمة ما من أن تسيب حر با نووية بين الام الأخرى » وذلك بالقيام بعمل 
استفزازى بظل فاعله #هولا . فی لو جرت قنيلة ذرية صغيرة على إحدى المدن 
الآ ككية (أوالروسية) فإن هذا شير الناس بشكل يكن أن رشعل نيران الحرب. 
وللكن هذه القغبلة من الممكن أن کون قد آلا الصين أو الارجنتين . أوقد 
تكون الذى أطلةما سياسى أو ءال أصابت عقله لوثة . 


الحقائى الثاقف: فى ق عاد 


والآن فلنتأمل بالتفصيل حادما أقل خطورة مرى تلك الاحداث الى مز 
الأرض برمتهأ » ادا قد بشع فى أحيد شوارع أية مد اه كبيرة . 


کان حون جوز فى طربقه إلى عمله » وسا هو 0506 مانب 
عمارة كبيرة مم ص وت صر تة عالية ( فأسرع بالالتفاف حول 
الناصية » وأمام مدخل العمارة وجد رجلا ممسكا فى بده يسكين 
واقفأ فرق جثة ملقاة على طوار الشارع . ألق الرجل بالسكين 
یری داخل العمارة » ری جونڻ إلى دکان قال ادر وصاح 
قاقلا : أسرعوا بطلاب الشرطة . . ثم أسرع عائدا إلى الرجل 
المقى على الطوار وقد ظهر أنه قد فارق الحياة . 


وسرعان ما تجمع الكثيرون من الئاس وقرروا أن ثوا 
عن القائل داضل العارة » فاندفعوا داغاب! » وكان باب الشةة 
الاولى مفتوحاً بعض الشىء » ولمح جون القاتلؤقال الآخرين: 
د هذا هو القائل ٠»‏ مرغم مقاومته المنيفة قيض على القائل 
وظل معتقلا إلى أن حضر رجال الشرطة . 


أ مكنك أن تقول إن التهمة ثابتة على الرجل الذى كان مسكأ بالسكين والذى 
جرى ( ليختى” ) > ولو أنك كنت واحدا من هيثة انحافين اانى تحاكم هذا 
الرجل بتهمة القتل بناء على هذا الدليل أ كان يكون لديك أى شك فى جرمه ؟ 


إن هناك عدة ثمنرات فى هذه الادلة : أولما أن جون جونز لم بر جرية 


القتتل ترتكب فعلا . . صحيح أنه رأى الرجل باقّى بالسكين وجرى فاستنتج من 


ذلك أن الرجل قد جرى لانه ارتكب الجرعة . ثم إنه عندما قيض عليه قاوم ' 


بعنف» فلو كان برا لما قاوم ٠‏ واىكن إليك ال جاتب الآخر من القصة : 


إن هذا الرجل المتهم بالقتل ويدعى ( بل بكر ) أعلن أنه 
برى” براءة تأمة من هذا الجرم ٠‏ وادعی أنه ا كان خارجا من 
المارة رأى رجلين يتجادلان فى الشارع . وجأة طعن أحدها 
الأغر وهرب ,أن نول إلى (بدروم) منزل جاور جُرى پیل إلى 
اجن عليه ليساعده . لذب السكين بعيدا وألقى بها . ثم جرى 
داخل المارة ليستدعى الشرطة . ففتح أقرب باب ودخل الشقة 
واستدعى الشرطة . ولم كد يهى من مكالمته حى 0 ؛لاثة 
رجال داخل الشقّة وهاجموه . فظن ا عصابة مرن القتلة . 
فقاتليم بعنف لينجو حياته . ولسكنهم 5 | عايه و E‏ ه لاشرطة 
قائلين إنه القائل . 


لنفرض أنك رجل الشرطة السرية ال مكلف بالبحث فى هذه الجناية . فا هى 
الإجراءات الى تتخذها لسك تستوئق من أنك قد قبضت على القاتل الحقيقى ؟ 


إن أول وأ ما يازمك هو أن تكون متفتح العقل ‏ إن قصة بيل بكر 
قد تظهر غير محتماة للمحلفين . وللكن هناك احتال أنهيقول الصدق » وحتى إذا 
كانت احتالات الصدق واحدا فى المائة واحتهالات الكذب وو .|" فإن رجل 
المباحث الجنائية حب أن وبحت فى قضيته بعنااية » وإلا فلو أدن پیل وهو برى” 
لدمرت حياته ووصمت أسرته بالإجرام . وليظل القاتل الحقيقى حرا طلقا 
ليرتكب جرائم أخرى . 


| ھی خطة ألبعحث ث المعقولة الى جب اتباعبا ؟ إليك بعضشن الاسئلة الى بكب 
3 لها رجل الشرطة . وكل سؤال منها يوجه الانظار إلى اتجاهات معينة بحب 


1 بأخذها التحقيق ٠‏ والغرض من ن هذا التحقيق هو إزاحة السشار عن 15 ق : 


الناقصة ٠‏ وهذه عند تعطينا اللاساس الذى نبى عليه نتائج قد مكون عظيمة 
الفائدة فى تقرير ما إذا كان EN‏ و 


الحقامق الناقصة AV‏ 


١‏ هل استدعى أحد الشرطة ؟ أ مكن لرجل الشرطة الذى تلق مكالمة بيل 
اللاداة مده تضعقفب إلى حد كبير 5 


۲ س ما الذى أن ببيل إلى المارة ؟ أيمكن لأى من سكان المارة أن يريد 
السيب الذى أدعاه فى وجوده بالعبارة ؟ إذا أمكن إثيات أن سل كان ف العارة 
لخرض معقول فإن قصته #سكون أقرب إلى التصديق » وإلا فإتها تمكون دليلا 


قوياً ضده ٠‏ 


س هل هناك من شاهد الجر ءة وهى ترتکب ؟ إن استجواب الاهالى 
فى الحى قد يكون مفيدا . وما كان الشرود كشيراً ما متنعون عن الإبلاغ عا 


شاهدوا ضوف مما قد يسييه لهم ذلك من متاعب فإن الصحف قد تستطيع أن تؤدى 


خدمة بأن تطلب إلى الشبود أن يتقدمرا للإدلاء بشباداتهم . 


4 أكانت هناك علاقة بين سل والقتيل ؟ أ كان هناك دافم يمكن أن يدفم 
إلى ارتسكا ب الجربمة ؟ إذا أمكن إثيات أن بيل كان يعرف القتيل فر 4ا أدى ذلك 
إلى إضعاف حجته . 


ه - هل رأى أحد رجلا آخر يخرج من يدروم المأزل اجاور حوالى ذلك 
القت + 


٠ 1‏ + - هل وجدت أية بصمات على السكين لاف بصمات بيكر 0 


ب - أكان هناك من الوقت ما يكن لآن يفعل بيل ما ادعى أنه فعله » فى 
حين كان جون جونز رى حول الناصية ؟ رما كان من المفيد أن تعمل تجربة 
لقياس الزمن فيكلف جونجونز ويل يكر بأن بعيدا مافعلا . وجب أن يفحص 
كل فعل بالتفصيل لما قد يلقيه من الضوء؛ فثلا الباب المؤدى إلى الشفة كان مفتوحا 
س أليس هدا مما بژ بد صدق رواية سل ؟ هل يعقل أن يخنىء قاتل فى شقة 


ويرك اما مفتوحا 


لم أكان بيل رجلا ممتاز الاق ؟ أو كان من انوع الذى عتمل أن 


سي اا لس شل صا م 


ر تكب جر ية كبذه ؟ أله سوابق فى الإجرام ؟ وما هر عمله بالضبط ؟ فإذا كان 
واحدا من تجار الخدرات ملا فإن التهمة قد تعتير ثابتة عليه ( وإن يكن ذاك 


بغي مبرر ) . 


و من كان القتيل ؟ أكان هناك فى حياته ما يمكن أن يكون دافعاً إلى 
قتله ؟ 


ولاشك أنك تستطييع أن تفكر فى انجاهات أخرى يمكن أ بتخذما 
التحقيق . 

فى مثل هذه المواقف لابد لنا من أن نعتمد ف الوصول إلى الحقائق على مايراه 
الناس ويسهونه » فى أو قات الشك ميل الاس إلى أن تمصو روا أغباء اسه 
لها من الواقع . وقد أجريت اختبارات على مقدرة الناس على الللاحظة الصحيحة 
فى المواقف التى تتوالى فما الأحداث بسرعة كيرة » فعندما طلب من عدد من 
الناس أن يصفوا ما رأوه اختافت رواباتهم عن الوقائع من عدة نواح حتى عندما 
أخذت أقوالهم بعد ملاحظتهم تلك الأحد'ث مباشرة . فإذا ما مضى على الحادث 
بوم أو أسبوع والناس بتحدئونعنه» فإن الكثير يضيةون إلى مالاحظوه بأتفسهم 
مبالغات سعوها من الأخرين » وبعد قليل اصح من لمكن للناس أن عتقدوا 
اعتقادا راعنا أنهم رأوا أحداثا لم تحدث قط . 


وهذا اليب فإنه من امهم أن نتشكك فى الروايات التى نسمعبا من الآخرين 
من اللاحداث حى فى حياتنا اليومية . إن خير سياسة تقبعبا عندما للسمع شخصا 
يتحدث عن الاعمال الفظيءة الى يرتكها شخص آآخر هى أن تست.ع إليه بحذر »> 
وأن متتع عن إصدار الاحكام » وألا تتخذ إجراء عاجلا قبل أن تعرف! جا اب 
الآخر من القصة » فلقد يتضم أن ما انخذت من إجراء مبنى على رواية مشوهة 
هو إجراء خاطىء ؛ وقد تكون الفرصة فانت لإصلاح ماوقع من ضرر . 

إن البحث عن الحقائن الناقصة ليس من الأامور الطينة » فإنه ‏ فضلا عن 


أنه يواجهنا مشكلات فى حياتنا الو مية س كدلك يواجهنا مشكلات فى كثير من 
الإأعال الى يشوم 5 الناس 58 وإنك لتذ كر م قاناه عن عاولة لابجمؤيرالوصول 


الحقائق لناقصة ۹4 


إلى الحقيقة بشأن ذيابة اليل . تذ كر كيف تمكن بفضل عقله المتفتم من أن 
يتمكك فيا ظنه الأخغرون حقا:ق . كا أنك يذ كر كيف أن إعداده العلمى مكنه 
من أن بصل إلى الحقائق المامة التى أدت إلى إصدار حم صيح . 


صمو بات فى طريى المئور عل الحذائى, النافه 


إن الحقائق الغامضة ليست دابا حقائق معقدة » فق بض الاحيان تواجهنا 
مواقف فى غاية البساطة بمشكلات عيرة . وإليك تجرية تبين لك أن اكتشاف 


طلب إلى أربعة طلاب أن يتطوعوا لإجراء >ربة فى التعليل » فعرض عليبم 
المدرس قطعة من الطباشير فى بده ثم قال : « إن شيئًا ماسيحدث هذه القطعة من 
الطباشين » ولكنم اسح دم بأن تروا ما سبحدث . والمقكلة المطلوب fi‏ 
حابا ھی أن تتخياوا ماحدث ٠‏ وای انیٹ مقدما بأنه لن تكون هناك أحداث 
معقدة » وسأسعم لزملائك الطلاب أن يحكوا هل توصامم إلى الجواب الصحيح 
أو أندك ارتم قربا معقولا منه» ٠‏ 


سم طلب إل الطلاب الآربءة أن يتفوا ويتجبوا بأبصارم إلى الجزء الخانى 
من الحجرة حى لابيصروا ماسيحدث › لاف بقءة تلاميذ الفصل الذبن “ممه 
بأن يروا كل شىء . وسمع كل من الطلاب الآريمة صوت قطعة الطباشير آسقط 
على الأرض؛ ثم طلب المدرس إلى الطلاب الاربعة أن يستديرواء وإذ م يفعلون 
ذلك اننى المدرس والتفطقطعة الماباشيرمن عل الأرض ثم سأمم : ماذا حدث؟ 


وكانت إجابات التلاميذك عن هذا السؤال كالأى : 
» إنك رميت بقطعة الطياشير عل الأرض 55 


0 إنك رکت قطعة الطياشير سقط على الارض & ٠‏ 


و إنك دحرجت قطمة الطباشير على المدرج إلى أن سقطت على الأرض» ء 


و إنك وضعت قطعة الطراشين على رأسك وتركتها قسقط > . 


سمس بي ب ج >>> 


35 التفكير الواضح 


ا 11 
, إنك ألقيت با إلى أعلى فى المواء > ٠‏ 


. إنك وضعت قطعة الطباشير فى جيبك وأسقطت قطعة أخسرى على 
الأرض # » 


أجر ت هذه التجربة فى نحو خمسين فصلا دراسيا على مدى نحو ٠١‏ سنة » 
وفى خلال تلك المدة الطويلة لم يستطع واحد من‌الطلاب الاشتركين فى التجربة أن 
خن الحقيقة الناقصة .. أيكنك أنت أن تخمتها ؟ كدب قائمة بتخميناتك ‏ 
فكر فى المشكلة بضع دقائق قبل أن تكتب الإجاية . 


ومن الممكن أن تحلل مثل هذا الموقف بالطريقة الأقية : 


اكتب أولا عبارة معقولة تصف نا حدث ‏ ثلا : إنك أسقطت قطعة 
العلياشير . لاحظ أن متاك ملاثة أجراء فىهذه املة : أنت (شخص) أسقطت 
( حدث ) قطعة الطباشير ( شىء ) . اكتب هذه ال جزاء الثلاثة للبوقف فىأعلى 
الورقة » ثم | كتب تحت هذه الرءوس كل الاحداث الى كان يمكن أن نقع . 


الشخص : المعلم ‏ طالب ف الفصل ‏ أو شخص ما دخل الحجرة فى 
بلك اللحظة . 


لاحظ أن هذا العئوان ( شخص ) إستبعد بعض الإمكانيات الاخرى مثل 
أداة يمكنها أن تلق الطباشير » أو قرد مختىء وراء كرس المعلم ومدرب على [لقاء 
الطباشير ثم الجرى إلى عبئه ٠‏ 


الحدث : إلفاء الطباشير إلى أعلى ‏ إلقاؤه إلى أسفل ‏ إسقاطه ‏ دفعه 
دحرجته من على مائدة ل دحرجته من على أحد أجزاء الجسم إن 
الإمكانيات هنا متعددة جداً لانه من الممكن أن يكون حدثان متتابعان أو أ كار 
قد حدما فلا قد.يكون المدرس استدار مرتين قبل أن سقط أو يلق 
بااطباشير أو يدفعه أ يدحرجه . وقد يكون المدرس وضع الطياشس فى جعيبه 
تم عمل صوتا ما على الدرج ثم التقط قطعة أخرى من الطباشير كانت قد وضعت 
عل الأرض من قبل ٠‏ 


-— 


الحقائق الناقصة . ءا 


الطباشير أو شىء آخر ليه صو ته عندما سقط على الارض صوت الطباشير 5 


٠‏ وكذلك من المفيد أن أل بعض الأاسئلة : من الذى فمل الحدث : ماذا 
قعل أو فملت : أ کان شخصا ما : كيف وقع الحدث : ( بالذراع أم بالساق ) . 


هل حا معنا صوت الطباشير وهو يسقط ؟ أمن الممكن أن يكون شىء آخر 
هو الذى سقط ؟ وما ھی الاشياء الى كانت ذات صلة بالحدث ِ 


فى الواقع أن ماحدث هو أن المدرس أعطى قطعة الطباشير لطالب قريب 
وأشار إأيه 1 يدعبا تسقط على الارض . فالذى أسقط الطباشير طالب . فلياذا 
فشل جميع الطلاب الذين أجريت عليبم التجربة ( وم لمات ) فى أن يخمنوا 
أن شخصا آخر غير المدرس قد يكون هو الذى أسقط الطباشير . 


وعندما تحرف الإجابة فيا بعك کون من الواضح أنه كان يوب أن اوضم 
مشل ولأ الاحتيال موضع الاعتار ٠‏ 


القوالى العقلء:ٌ والحةائي الناقهم . 


عندما عار ل الوصول إلى حل لمشكلة ما تأر جيما بقوالبنا العقلية فثرى 
المشكلة داضل إطار من مكنا وداخل إطار من الزمان والمكانر الظروف السابقة 
ودد تضشكيرنا فما هو مألوق ومعتاد . فالطلاب يرون المعلم والطباشير قبل 
الحدث و بعده فتنشا علاقة بسيطة طببعية بين رؤية اال عسكا بالطباشير فى بده 
وبين رؤيته سد لحظة 0 قطعة الطباثير من على الأرض . إن التتابع 
3 الطبيعى 78 للا حداث ودل على أن المدرس هر الشخص 00 الذي اشرك 
فى العملية . ويكون من الامو الواضحة الت لا تمتاج إلى دليل أن الحادث ماهو 
إلا جرد إسقاط الط بأشين > 3 الادناء على الأرض لالتقاطه . وفى هذه العملية 
الاستقرا” اة 0 قفن الافسان إلى |أنقيجة 3 متخطيا ک را من اقا ١ق‏ ق الناقصة درن 
أن يدرك فى الغالب آنا قملا نأقصة . 


۲ التفكير الواضح 


ی ممم سمه سد ہے 


فثلا فى المصور القد ءة كان الناس يعتقدون أن الأرض منيسطة » وأرتف 
الشمس تدور حولها. ويا رأيناكان هذا معقولا جدآء لانهم رأوا الآرض فملا 
واوا ا منبسطة . فقد لاحظوا أن الشمس شرق فى الشرق وتعبر السماء 
ثم يغرب فى الغرب ٠‏ ألم كن من الممقول أيضا أن يعتقدوا أن أى إفسان نكر 
هذه الحقائق الواضدة لايد أنه معتوه أو تقمصه شيطان : وكان المعروف أن 
ألعته والمس من الشياطين كثيرا مأ د صاب »> المتاعب والامراض 5 ول الموت 
لآفراد الأسرة والجيران وغيدمم من اناس ... ألم يكن من الصواب التخلص من 
هذا الشخص المعتوه؟ وأية طريقة لذلك أسلم من إحراقه للتأكد من القضاء 
قضاء اما على الروح الأرير ة الخطرة التى تقمعيته ومنع أبة أضرار أخرى تصيب 
اتح ؟!! 


إن هذا القالب الفعلى يظهر لا اليوم حماقة ؛ لاننا نعرف أن كثيرا من 
الامراض تلج عن البكتريا وعن المواد الكيموية » وعن نقص الفيثاميتات 
وما شاببها من الاسياب ٠‏ ومع ذلك عب ألا اسر فا أعتقدك أنه اتجاهات 
وآراء حقاء . فلو أننا عفنا فى تلك العصور أما كنا نتخذ نفس ه-ذه القوالب 
العقلية ؟ أما كنا ننم إلى هور الذى كان يقف ليشاهد أولك الذين يهم مس 
منالشيظان عر قون أحياء ؟ أما كنا نسر لان الأرواح الشريرة قد أبيدت ومنع 
أذاها ؟ أم كنا تيضم إلى الافراد القلائل الذين استطاعرا أن تخاموا من 
القوالب العقلية الثابة السائدة فى ذللك الوقت وأن ربحثوا عن الحقائق النائصة . 


ومن الخطأ أن نظن أن القوالب العقلية ضارة داثما فى حياتنا اليومية ٠‏ 
فكثير من المواقف يتسكرر مرارا ونستطيع عن طريق الاستقراء أن نصل إلى 
التعدم من الأحداث المتشاببة » وأن نرتببا فى عقوانا . وهكذا يمكننا غالبا أن 
نصل بسرعة الى انتا جات صحيحة بشآن الحقائق الناقصة . 


فثلا ماعنا رین الزجاجات فى الصباح الباكر يكاد يكون به دائما وصؤ ل 
امع الابن . ولكن قد يكون سييه كذلك هروب جين من جنه وهو حمل اشح 
زجاجات من الاين . والصوت ال ألوق لوقع أقدام شخص يصعد الدرج فى 


الساعة الحاديةعشرةصباحا قديكونوقع أقدامساعىالبريد حمل إلينايريدنافىالوقت 
المعتاد . و لسكنه قد يكو ن أيضاً وقد أقدام صل لاحدالمتاجر سام بتقاضى من ما 
اشترينا من سلع . والصوت المرتفع فى المطبخ قد يكون راجعاً إلى إغلاق باب 
الثلاجة » ولكنه أحياناً قد يرجع إلى سةوط إنسان على الارض . إن الحقائق 
الناقصة الث نفترض وجودها فى المواقف الألوفة قد لاتصدق رغم صدتبا آ لاف 
المراتمنةبل . وعندما تجعلنا قوالينا العقلية نستبط حقائق نآقصة غير صحيحة فقد 
تنكون النتائم خطيرة كا رأينا فى قضية « بيل بيكر » . 


المقل الفنوع 


إننا فىحاجة إلىأنتظل صقو لنا مفتوحة » وذلك كنوع م نالاحشياط لللأاوقات 
الى تضللنا فيها قوالبنا العقلية . إن العقلالمغتوح نييح لنا أن نتلق الحقائقالناقصة» 
وأن نبحث عنها مجرد أن ندرك أننا فى حاجة إلا ٠‏ وعندما يختاف الناس ممنا 
فإن من وسائل الاقتراب من التفام ممم أ نبحث منطقة الحقائق الناقمة . 
وكثيراً ما کون من المستطاع تونب الوادلات العنيفة والقطيمة بين الآفراد(وبين 
الشعوب كذلك ) لو جلسنا وأخذنا نبحث عامدن فى منطقة الحقائق الناقصة 


بعةولنا ال مفتوسمة . 


فيلا قد يلاحظ صاحب عمل أن أحد موظفيه الا كفاء قد أخذ يمادل من 
حوله وكش من الشكوى والنذص ويرتيكب أخطاء جسيمة . إن صاحب العمل 
يستطيع أن رطرد هذا الموظف لاه يسيب الإزعاج لغيره من الموظفين . أما إذا 
كان ذا عقل مفتوح فإنه رخذ فى البحث هن ال ساب الثى أدت بهذا الموظف إلى 
أن يسلك هذا المسلك غير ا)ألوف » وقد بجد سيباً ممقولا للك . فقد تسكون 
فى منز له حالات مرضية خطيرة » وعندئذ قد يستنتج صاحب العمل أن هدوم 
أعصابه سيعود إليه بزوال تلك الحالات المرضية . أو قد يكون بين الموظفين 
موظف شرير مأ كر «وغر صدورهم بعضبم على بعض ٠‏ إن العمل المفتوموالبحث 
عن الحقائق الناقصة فى مثل هذه المواقف قد يقيس اناس أن يعيشوا معا فى سلام 
ووثام » ويمكن أن يؤدى ذلك إلى نفس النقيجة بين الم . 


إن رجل الشرطة الكفء عتاج إلى هذا العقل المفتوح » وإل أن بناضل ٠‏ 
ضد قوالبه العقلية المألوفة . وكثيرا ما يحتاج إلى أن يدع خياله يسرح فى أحداث 
غير مألوفة يكن أن تتكون قد حدثت فى واقعة معينة يبحثها. ويصدق نفس 
الثىء على الخترعين وعلياء البحث وغيرهم من الناس من لايد لهم من التفكير 
الإبداعى » أو من صتاجون إلى معاملة الناس عن كثب . 


إن الخطوط المستقيمة العادية نظهر لا أنها أقصر المسافات بين نقطتين . فهل 
هى كذاك ؟ ما هو الخط المستقم ؟ ما هما الخطان المتوازيان ؟ أهما الخطارن. 
اللذان لابلتقيان أبدآ ؟ آم أنهما يلثقيان فى مكان ما بعيد فى الفضاء ؟ أيفتقل 
الشوء حقا فى خطوط مستقيمة ؟ أم يسير فى مسارات منحنية قليلا ؟ عندما أثار 
بحث أنيشتين هذه المسائل فى أوا لهذا القرن نتجت عنها ١ك‏ تششافات تعتبرمن آم 
ما اكتشف فى عصرناء ونقيجة لذلك قد أخدنا نتحدث عن المندسة اللا إقليدية» 
وعن اليعد الرابع > وعن الانطلاق فى الفضاء فى سفن ماما الصواريخ والعودة 
من الفضاء أصغر سنا مما كون لو بقينا على ظهر الارضن ٠‏ 


إن معظم أحداث الطبيعة أ کر هبدا مما نتصور ء فاا لا ندرك إلاجزما 
ضئّيلا جدا مما يدور <وانا . فبناك أنواع كثيرة من حركات الجزيئات والذرات 
انى نراها . وهناك الاشعة الكونية الى ت#ترق أجسادنا دون أن نعم . ومن 
لانرى ولا نحس موجات الراديو أو الثايفزيون الى تخترق جدران منازلنا 
و#ترق أجسادنا كذلك . إن خبرتنا بالاحداث مقصورة على جزءه ضكيل جدا 
ھن العام ٠‏ وهو الجزء الذى تحدده المسافة التى يصل [ليبا مدى يصرنا وسمعنا . 
وهكذا ند أن مناك الا كبر للخطأ لجبلنا بالحقائق المنعاقة بأنواع كثيرة من 
الاحداث . 


ونحن لانستطيع أن نفكر تفكير] سلما فى عاانا الحقيق دون أن نتذ كر أن 
الحقائق غير الصحيدة أو الحقائق الناقصة هى مصدر دانم الخطأ »وطذا فلايد لنا 
أن تصوغ أحكامنا بحرص وحذر حتى يمكننا أن نتجنب التفكير الخاطىء بقدر 
الإمكان ٠‏ 
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إننا عندما نفكن فى أحداث هذا العام فلا مفر لنا من أن مخطىء أحيانا ». 
ولكن ليس ثمة مابدعونا إلى أن خجل من هذا الخطأ مادمنا نحتفظد اما بعقولنا 
مفتوحة للحقائق الجديدة » وما دمنا نغير آراءنا بسرعة عندما تشير المقائق إلى. 
دا . 


القاس الذاقه زق الحماة ال وي 


إن مشكلة المثور على الحقائق الناقصة تلعب دورا هامأ فى حياتنا اليومية. 
العملية طهر هذه المشمكلة عندما يشطق”ء النور 2 أو عندما يكف مرك السيارة 
عن العمل » أو عندما عرض شخص ما . فق مثل هذه الحالات يكون واجب. 
السا كن» أو الكبرياى 03 أ الممكانيق ¢ أو الطيب 0 أو الممرضة » هو البحثعن.. 
الحقا'ق الناقصة لتحديد سيب المشكلة . وبعد ذلك صح من الممكن إصلاح الآلة. 
أو شفاء المر يض باتخاذ الإجراءات المناسية 5 


تأمل مثلا حالة المصباح الكيرنى العادى . فلنفرض أنك عندما أدرت مفتاح 
انور حدث وهج فى المصباح “م انطفأ انور . إنك تحضر مصياسا عاثلا و تضعه 
فى مكان المصباح الذى انطفأ بغتة » فإذا عاد النور . مرة ثانية فقد اكتشفت 
الحقيقة الناقصة ووجدت سيب المشكلة وحللتها » وكل ذلك مرة واحدة . 


ولكن كثيراً م يكون الموقف اشد تعمد 2 فق رهض الاحيدان لانضىءه 


المصباح الجديد .. وفى هذه الحالة فى يثك عن الحقائق الناقصة قد تأخذ كلا من 


المصياح القديم والمصباح الجد رل وبر مهمأ ف جو رف مصیاح معایء لاز 53 م إذا 
كان أحدهها أ وكلاهما يضىء . فى هذه الحالة لابد أن هناك عيبا فى التركيبة الى 
كان بها المصباح القديم ء أو لعله فى الأسلاك الموصلة إليها ٠‏ 


هذه الطريقة اناف عن الحقائق |اناقصة ف نت تقوم بسلسلة م نالاختيارات 


ا التجارب 4 وکل متهأ تععايك هش المعلومات 8 وفكل! AS‏ عادة أنتعرفة 


ما هو مصدرالعطل ؟ أهو المصباحج أو التركيبة أو سلك الانصبار أو الاسلاك؟ 


٦‏ النفكير الواضح 


ومن المهم عند اللبحث عن مصدر المتاعب أن حصل على معلومات عحيحة » 
وإلافإن وقتاً طويلا قد يضيع . وإليك على سبيل المثال قصة حقيقية ( مع تغبيد 
الاسماء ) : 


عندما أدار اروس مورجان مفتاح أحد الصاح انطفأت ج الأنوار ف 
غرفة الطعام تله » ولكل ظل الثور مضيةاً فىالغرفةالجاورة . ومن هذه الحقا“ق 
اسلائج اروس أن سلك الانصبار ول أحسرق . 


فطلب إلى والده المتقدم فى السن أن يلاحظ المصباح وهو يصيح قائلا : کل 
شىء على مايرام إذا أضاء المصباح » ثم ذهب بروس إل البدروم وحاول أن يعثر 
عل الاك الذى احترق يفحص یم أسلاك الانصبار ٠‏ فظهر له أنها جميعًسليمة» 
فأضد سيدلا واحدافى[برواحد واضعا مكائها أسلا كاجديدة » وهكذا خص جميع 
أسلاك الاتصهار» ولمكنه1 إسمع من والده مايفي دأ نالنورقد عاد إلى الحجرة المظلية » 
قنادى والده فى الطابق العلوى قائلا : هل أضاء الصاح با أنى؟ فأجاب والده 
بالنق » فعاد بروس ونظر بتدقيق فى كل سلك من أسلاك الانصهار ولكنهم مد 


أى عيب ۰ 


ربماكان هناك عيب فى الاسلاك ففحص بروس الاسلاك فى الجدرارس 
ليعرف هل الثيار الكبرنى يسرى فا ؟ فلل يحد عيباً ‏ وبعد مجهود استغرق 
بضع ساعات كاد بيأس » ثم طلب من زوجته أن #لاحط المصباح بنا هو يعييد 
خص أسلاك الانصبار » فصاحت : د كل ثىء على مايرام ا عندما غير سلكا 
معينا » وكان سيب المتاعب سلكا نصعب اكتشافه بمجرد النظر . فسأل والده : 
ألم يضىء النور عندما كنت تراقبه منذ ساعات ؟. 


أضات وألده بشوله : لحم ادم ثانية وأحدة ولكنه ى اسكور 0 بكد ىء 
حتى انطفأ ثانية » فا الفائدة إذا كانت الانوار لا تستمر مضيئة ؟ إنك ما كنت 
تذتظر منى أن أقول : ( كل ثىء على ما يرام ) مادامت الأنوار مطفأة .. . 


كثيرأ ما تسكون حقيقة بسيطة غير صعيسية » أو حقيقة أسىء تفسيرها معظلة 


ge‏ س 
و 
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ا ق 
لعملية التفكير ومسببة لاستحالة الوصول إلى نيجة صصيحة . . ثم إن الحقيقة 
غير الضحيحة لاتضال فقط » بل هى تخنى ا لحقائق الناقصة التى تلز منا لحل مشكلة . 
فحن تضيع وقتنا بالسير فى اتجاء خاطى, . وأحيانا قد کون لهذا آثار خطيرة ؛ 
فلا حدث أخيرا فى أحد المستشقيات أن الطبيب المقيم ( النائب ) دخل حجرة 
مريضة وأا : أأنت المسز جرين ؟ فأجابت يثعم ‏ فأخذ الطبيب فى نقل الدم 
ليا فتعنجت المرأة ولم تلبث أن مانت . 


وقد أظهر التحقيق أله كان المفروض أن ينقل الدم إلى سيدة أخرى تدعى 

مسر جرن فى غرفة أخرى ! وقد أدى قل الدم من فصيلة خاط؛ة إلى وفاة مسن 
جرين الآولى ! صح أن مثل هذا الحادث نادر الوقوع جدا » ولكن هذا يرجع 
إلى الاسستياطيات التى تتخذها المستشفيات لتجنب الوقوع فى مثل هذه الاخطاء . 


۱ 
العثو/ على «العمليات »و 


الى فعا HS‏ الدومية تتعلم أنواعاً معيلة من‌الاختمارات والإجراءات | 
للوصول إلى المقائق التأقصة وأسياب المتاعب. ون بذاك کون lhe‏ معيثا سن 
الإجراءات أو الأعبال الى نقوم بها اوصول إلى معرفة أسباب المتاعب 


تصور قردا اول أن يعرف اذا لانسير السيارة ( وذلك على قرض أن 
القرد على درجة من الذكاء تسمح له بأن يرغب فى تحريك السيارة ) ٠‏ ولنفرض 
أن القرد اعيش ف 2 جاراج ۾ یٹ رلا حظ الاس ELT‏ اعا عؤتلفة 
ف السيارات . 


فاقد يحاول الذرد القيام بعمليات معينة لقسير السيارة » فثلا قد وضع بعض 
الزن فى جهاز التبريد » أو بعض الماء فى خزان البنزين » أو قد يطرق مصد 
السيارة ( أى التصادم ) مطرقة . إن بعض الناس يعماون نفس الئىء عندما 
يسشمرون فخبط أو ركل آ له أوتوماتيكية لبيع الام عاطلة لاتعمل . فهم بأملون 


أن الركلة ستطلق قطعة العملة أو قطءة الحلرى من المكان الذى وقفت فيه . 
وقد حدث ذلك أحياناً » ولذكن لامعنى لأن نستمر فى ذلك إذا لم عدث شىء 


هذه الطريقة . 


Ce) 


( شكل ٠۴‏ ) يستطيع القرد أن يقاد أفعال الإنسان تقليدآ سطحياً 

ولكن مثل هذا التقليد لاقيمة له مالم تصحبه معرفة السبب فى القيام 

بتلك الافعال » ومتى وكيف تكون تاك الافعال مؤدية لأغرض 
منبا . ثل تلك المعرفة تيل الفعل إلى ععاية صحيحة 


ولقد ميل إلى السخرية من جهل القرد » واسكن جب أن نذكر أنه عندما 
'تعطل سيارة فى الطريق فإن معظم الناس يصبحون قليلى الخيلة ماما كالقرد ؛ 
فقد ينظرون إلى مؤشر البزين وبحاولون تشغيل الحرك بذع مرات ويرفعون 
غطاء امرك وينظرون فيه ولكنيم يعجزون عن أن يفعلوا أ کس من ذلك » 


ماما كەجز الفرد ¢ ذلك أن ينقصهم العام بالعمايات المصسيدة الى لايد دن إجرائها 
الكشف عن الها ق الناقصة . 


إن جزءاً كبيراً من عملية الأو فى مرحلة الطفولة إلى مرحلة بلوغ سن الرشد. 
هر عيارة قن التناقص التدريكى فمقدار lil‏ بالحقائق الناقصة وأزدياد معلوماتنا 


بعك اضع ركلات وعللى أى حال فإ نالإسان يشعر بار كياح عند مأ «نفس من غضبه. 


عنما بالتدديج حتى نشمكن آخر الآمر من جمع قدر هائل من الحقائق والعمليات 
الصبحيحة التى تصبح أسساسا لمداشطنا اليومية » ما فما الحركات اللازمة لفتح باب 


أو الجاوس دون وقوع أو إصلاح درج مكسور : 


فثلا إذا کان فى أسرتك طفل بلغ كو سنةمن عمرهء سورب ممه هذه التجربة 


الشائقة : 


أدخل إحدى أدرات المائدة ( كالملعقة مثلا ) من خلال مقبض كوب مع دى 
أ وكوب من البلاستيك ک) ترى فى الشكل ١6‏ . 


( شكل ؛١)‏ 


( شكل ١4‏ ( لم يتعلم هذا الطفل بعك الركات الى جب أن يشوم 

بها لإخراج الملعقة من مقمض المنجان ؛ إن تمل العمليات السيطة 

العسديدة النى نقوم بها فى حياتنا البومية يستغرق وقتاً طويلا 
وجهداً كبيراً 


ثم وضح له ( أو لما ) كيف تراق الكوب إلى الامام وإلى الخلف » ثم 
إجاس وراقب ما حدث .. إن كثيرين من الاطفال عندما يواجهبم هذا الموقف 
سيحاولون [خراج الكوب» ولكن معظمبم لن ينجح فى ذلك ؛ لان أيدييم 
الممسكة بالملعقة تمول دون ذلك ؛ فيم لم يجمعوا بعد الحفائق الكافية عن 


1 )د 


0 
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الاشياء فى العام الحقيق > ولذلك فيم لا بعرفون ماذا يتعلون فى دوقف بسيط 
كبذا . | 

وهذا هو ما نلتظره من طفل» ولكن عندما نلحظ فی صی أو فتاة أ کر 0 
أو فى شخص راشد مثل هذا الجبل بالحقائق فإئنا نعتيره غبياً . 


فنحن أسخر من جيف وجوليوس لآلا نلتظر منهما - وها البالغان 
الراشدان - أن يكو نا قد جما من الحقائن ما يك لان يجعابما يستخدمان جميع 
المسامين بدلا عن إلقاء اعفيا 4 أى ادغاره لاستخدامه فى الجانب الأخر من 
ألبيت . 

وكثين من المون تاج فطلا عن إدراك الحقائق الناقصة ‏ إلى ممارة. 
فى استخدام العمليات الصديحة لاكتغاف تلك المقائق . فلا إذا استدعينا 
اکا لإصلاح سيارة فإ نه عادة بقف على مصدر المتاعب فى بضع دقائق ؛ 
لأنه يعرف العمليات اللازمة إذلك . ولايد من مرانه مدة طويلة قبل أن يتمكن, 
المكانيكق من أن يعرف ما يحب عليه أن يفعله فى كل موقف لا كتشاف الحقائق. 
الناقمة . وکل اختبار بريه يزوده ببعض الحقائق إلى أن يبتدى إلى سبب 
المشكلة . . عند ذاك فقد يستطيع الميكانيى أن يقوم بالممليات الصحيحة اللازمة 
لتسيير السيارة . 


روه العارة 


ف كل مرة تقوم يعمل ماء جسمياً كان أم (as‏ يجرى ساسلة من النيضات. 
الكبربة خلال مس ارات شود ده ۴ ااج 4 وكيا كررت ذلك العمل أصسح تقال 
تلك النبضات فى طريقها المرسوم اسر ما کن إلى أن يأتى الوقت الذى تندفع فيه 
تلك النبضات بطر بقة تلقائية دون حاجة إلى أى اللغات منك . وهكذا تسكون قد 
كونت عادة . 

إن عملية المثى تتوقف على العادات الى كونتها » فعندماكنت طفلا كان 
من العسير عليكِ أن تتح فى عضلاتك حى تستطيع الوقوف والخطو للامام 
وتحريك قدم بعد الاخرى» وأخيرا المثى مسافة لسيرة .. قد أحتجت إلى شور 
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وأحياناً سنين » من امجبود لكى تحفر النيضات الكبربية « مسارائها » العميقة فى 


عذك لتجعل عماية المثى عدة إلبة 5 


والكثير من قدراتنا الأساسية يعتمدعلى عادات متلفة الأنواع ‏ كالانتقال. 


من مكان إلى مكان » والقراءة والكتابة ؛ والتحدث . وهذه قدرات LUE‏ ف 


آن EH‏ وظيفتنا فى اليكة الخيطة نا ؛ وهىقدرات أساسة بة لمعظم أشاطنا ألبدنى». 
وكذلك لاساليبنا فى التفكير والتعليل . فذلك الصى الذى تجح بعد جود فى أن. 
بصل إل تاج م اا دوين الزاضات أرق درش التاريخ قد كرون أقدر 


على استخدام عادات التعليل الى كوتما ف معالجة مشكللات من وع د تلف ق. 


سحا ته العملية فا رول . 


على أن العادات إلى جانب كوا أساسية لتأديتنا لوظائفنا فى البيئة الحيطة 


0 سامويل والترفوس »> هذه النقطة رشكل شائق فى القصيدة الانية : 
دكان جل ذات بوم سار فى غابة قديمة فى طريقه إلى بيته .. 
ولكنه ال طر قا كثين النعاريج . 
ومنذ ذلك الحين مضت ثلاماثة سئة . ولايد أن العجل. 


قد مأت . 


ولكنه خاف وراءه جرت ( 2 أثره ) 


وھا هنا مغزى قصبنى . 


فى اليوم التالى اقت أثر هذه الجرة كلب شريد كان يسير. 
فى ذلك الطريق ثم تلاه كبش اقتى ذلك الآثر فى الوديان. 
والوهاد والقطيع لم وملک ذلكالورم اختط طرق فوق الربى. 


لوديان خلال تلك الغايات القديمة . 


وهضت السو ات ةا مر اما وأصبح هذا الطر اق شار ile‏ 


سم لك 


ا ج ڇ ‏ د ڪڪ 


س 


یھ ام :هذا اول کد الان تر کون ما دت به 
شارعا مر دجا فی مدينة ) وسرعان ما أصبح هذا الشارع هو 
الطر دق الركاسى فى عاصة كبرى شبيرة » وظل الناس طوال 


قر ین ونصف قرن يسيرون فى أثر ذلك العجل 


فق كل اوم كان مائة ألف من الئاس بآبمون ذلك العجل 
حن ذهب ¢ رفوق طر رقه المتعرج المتسكسر سارت حركة مرون 
قارة بأكابا . وهكذا قاد عجل واحد نفق منذ ملائة قروت 
ما أف رجل ظلوا فون ار طر ته المسكسر مضد عاك ما 


عام ممدی فى كل اوم !11 


إن الممر غي الواضخ الذى بدأه هذا العجل البرى' ذات يوم قد أصبح طريقاً 
واسعاً تسیر فيه الألاف من را کی السيارات كل يوم . وواضخ أنه اسيل 
ارات أن تسير فى الطريق المرسوم من أن شق طريقاً جد رد خلال الحقول 
والميانى . . ولكن إذا لم كن الممر الاصلى خيس ما كان يمكن انباعه فإن الطريق 
الاخير ليس خير الطرقء لذلك » إن اقباع السوابق قد أدى إلى نقيجة بسكن 
تحسينها إلى درجة كبيرة لو يدانا من ججديك . 


وهذا هو ما فع له مبتدسو الطرق المصر بون » فيم أحيانا يرسمون خطاً 
-مستقيمأ على خربطة من مکان إلى مكان ء وبهدمون كل ثىء فى طريقه با ذلك 
العارات والخاز نالتجارية والمصانع » غير مد خلين إلا تعد بلات إسيطة لااروف 
غير العادية . وبنفس الطريقة نعايم أحياناً مشكلات جد.دة بأساليب التفكير 
الى ألفنا استخدامما ؛ فبذا أسبل من اقتلاع المادات القديمة فى النفكير من 
جذورها وشلق عادات جديدة كائها . وإن الاج التى نمل إلا عن هذا 
«الطريق غالبأ ما تنجح فى المواقف العملية . 


الحقائق الناقصة 1۱۳ 


ولکنأحيانا لا تجح هذه العادات القدية ماتا ويكورن 2 الضرورىحياةل 
أن نشق طرقا جديدة » وان نكر فى أساليب لم تستخدم قط من قبل ف مثل 
هذه الحالات » فإن المفسكرين الإبداعيين فى يجتمعنا بلعبون الدور الاسامى فى 
إرشادنا إلى الطريق . وهكذا فعل أ-جدادنا الاولون الذن كانت لدم اة 
السكافية جردا التجارب على وع من السكومات اعتبر فى أياءيم حكومة ثورية» 
لخلفوا طرقا جديدة التفلكير بفضل وثائق ١‏ إعلان الاستقلال » وقانون حقوق 
الإنسان كا أن نيون وايذشتين قد شقا طرقا جديدة خلال العادات القدعة 
للتفسكير بأفكادم العلمية النى أدت فما بعد إلى تغيير نظرة الإنسان إلى الكون 
الدى بعيش فيه . وأما أرسطو فقد وضع قواعد المنطق التى أثرت فى الفسكر 
الإنسانى على مى العصور . کا أن الزعماء الديئيين والسياسيين من مختلف البلاد 
اقل أدخاو | E‏ آ جديدة حطمت العادات القدعة فى التفكير وسارت 
بالحضارة قدما . 


ولايد س من وقت لآخر - أن نفحص المادات القدمة فى التفكير الى 
خد مدنا خدمة جيدة فى الماضى ء وأن نضعبا موضع الاختبار و ظروف جديدة . 
وفىمثل هذه الحالات عد أن الكثيرين منالناس الذن رسخت فى أذهائهم عاداتهم 
فى التفكير ولم يدربوا على أساليب العثور على أنماط جديدة من التفكير س 
دم بقاومون هذه التغبيرات الابداعية بمرارة › وقد يحتاج الاس أحمانا إلى 
.عدة أجيال قبل أن ترسخ طر بقة جديدة للتفسكير فتصبح عادة مقبولة من اجميع . 


وفى اانا الحديث قد أصبح الا کتشاف والتغيير منتشرين أكثر عا کانا فى 
أى وقت مضى فى تاريخ الإنسان . ولذلك فإنه من الضرورى أن يعرف الناس 
الدور الذى ناعبه القوالب العقلية والعادات فى متعم من قص المعلومات الجديدة 
وإدماجها فى طرائقهم فى التفسكير . ولو فهمت هذه الحقيقة على نطاق واسع لسبل 
العثور على حاول جديدة للمشكلات القدعة ولأصبح النوام مع الظروف الجديدة 
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ءاول أن, جيب عن شه اكات 
( الإجابات فى آخر الكتاب ) 


و ل ذات ليلة مطيرة وصل جون “ميت إلى نقطة التقاء ثلاث طرق » 
وعندما مث عن اللافتة الى تدله على الطريق الذى يوصله تفده وعد أنا 
قد سقطت بين بعض الاشجار . ولقد استطاع أن دد موضعما بالضبط أن 
دد الطريق الذى بحب أن سير فيه إيصل إلى الجمة الى قصدها . كيف 
أنه أن دد وضع اللافتة بالضبط ؟ 
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فآ من الشركة اموا لإصلاح الخال ء والكنك قد تصل إلى نتائج أسرع وتوف 


نقودك إذا فصت بضعة أشاء قايلة قبل أن تستدعى هذا الفنى . اكتب قائمة 
بالعيليات البسيطة الى مكن أن تقوم بها لتبتدى إلى حل اشكلنك . 


3 ذات مساء وجدت نفسك متعبا جدآ وذهبت إلى فراشك فى الساعة 
الثامئة مساء مؤملا أن تنام حّ التاسعة صباحا » ولك تطمئن إلى استيفاظك 
فى الو قت الحدد ضبطت منببك ولكنه لن يوقظك فى الوقت الملاثم فا 
اليب ؟ 


¢ ماهى الحةيقة النافصة الى يمكن أن 'نفسر التناقض الظاهرى فى العيارة 
الأنية: ٠‏ 


بقول التقرير السنوى لشركة د ستكا » للطيران إنه فى عام 1141٠‏ بلغ عندد 
مرات الطيران .مم وعدد مرات الحبوط ۳۲۹4۹ ۰ . 


الفصل السادس 


سسس ی سے 


01 
لتغطام الشاشة ف التفكير 
إايك قصة شائقة نشرتها [إحودى الصحف عن قضية ظلاق - 


» لندن 5 ح§ قاض بریطای بالامس بأنه وإن نكن 


السفينة أثى» إلا أن الاش ليست سفينة . 


و ياء على هذا فی سز م ادا سل « بالطلاق ص زوجبا 
اللفتنانت كوماندر لويس بيل بالبحرية الريطانية . 


وقال الشود: إن أم نيل قالت له فىحفل عشاء إنه بحدر به 
أن رظهر رعاية أ كبر لروجته .. فأجاما بيلى بقوله : ليس هذا 
هو ا موضوع 5 الموضوع هو آنه بحب أن مكو نالسفينة ريان » 
وأن يطاع هذا الربان . فقالت أمه : هذه ليست سفينة » إنها 
اة 


ووافقبا القاضى على ما قالت : 


هذه القصة تثير اهننامنا من عدة :واح : أولما أن موقف ديل لم يعرض بدقة 
كافية فى هذا النبأ القصير ... فو عندما قال : ( يحب أن يكن للسفينة ربان وأن 
يطاع هذا الربان ) »لم يكن فى أغلب الظن ‏ يقصد أن يقول إن زوجته 
شه السفينة »> ولكنه كان يعنى أن بيته كالسفينة » ولعله هو يقود سفينة > فهو 
عندما يطلب إلى ملاحيه أن يؤدوا عملا ما فعليهم أن يژدوه . 


وهو ف ينه طبع نفس السداسة و بفرض أن زوسته كأحد ملا حبه 5 وعلببا 
طاعته . ولعل عيارته كانت تعتى هذا بالذات . 
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أوأما ردمه عليه برها :د هذه أمرأة و لاست سفيئة » قرو ڪور خفيف 
لآراء ببل؛ ويظبو أن هناك خلطا فى معان الكلات المستخدمة » ويظهر أ نالصحق 
الذى فشر النباً قد زاد فى المبالفة بقوله إن قاضيا بريطانيا كم بالأمس بأنه وإن ٠‏ 
نكن السفينة أن إلا أن الى ليست سفينة . هذا أساوب طريف لاستبلال 
قصة . وللكن هل من الحتملأن كر ن القاضى قد قال هذا فملا ؟ وتقو لالصحيفة 
إن القاضى واف . فبل معنى هذا أنه وافق على ما قالته أم بيلى » أم وافق على 
الطلاق ؟ 


إنك آری أنمناك حقائق كثيرة أ فة ها 08 ودا فايس دن السبل أن فصل 
على صورة واضحة اللاحداث المقيقية . ولكن عل فرض أن ما استنتجناه من 
آراء مسر ييل صميح فلنبحث الموضوع بتفصيل أ كثر . 


فباسى الفسورر 


فى شيئين » أو حادثين ؛ أو موقفين مختلفين . وعندما ستخدم القياس شخص ما 
حارل أن يشرح موقفا عن طرق موقف آخر. وواضح أن هلا هو م قعله 
مسر دلى عندما اعتير بيته مشام! للسفيئة » وزوجته كأحد ملاحيه . 


وعندما يحدث شل هذا القياس تكون هناك داتما حقائق ناقصة . فإن أى 
فرق ف الثىء أو الوقت أو المسكان يعنى أن الظروف والحقائق عتتلفة . ثلا فى 
القياس الذى استخدمه بيل أسقط من تفكيره عدة فروق بين بيته والسفينة . ثم ' 
< إن زوجتهامرأة . والمفروض ألا رفيقته مدىالعدر » أماملاحومفليسوا كذلك. 
ارش مق القاغدة الى تقضى باطاغة الزبان هى تسبيل اوضول السفينة امان 
إلى المرفأ فى الظروفى الى لايد فما من اتخاذ قرارات سريعة . وأما الغرض من 
السكنى فى البيوت فثىء مختلف عن ذلك "معام الاختلاف . ثم إن السفينة تتحرك 
والبيت لا يتحرك » وعكنك أن تسد فروقا أخرى كثيرة بين البيث والسفينة › 
و۵ ذا فان بل عندما حاول تبرير تحكنه فى شئون البيت باعتباره شبيما للسفيثة 


الأخطاء الشائعة فى التفكير ۷ 


#كون سيدا لليت » ثم أخذ يبحت عن الحجج التى تؤيد رأيه . مثل هذه العملية 
العقلية الى ,بيدأ فما الإنسان برأى غير قابل للتغيير ثم عاول أن يمد أية 
Ao‏ تبرره يعرف بعملية الفسو بخ 8 وف هذه الا بول مل الخدم قياسا هم 


فإنه يستخدم قياسأ مم الفارق» ولمله بدأ باعتناق وجهة النظر القائلة بأنه يحب أن 


الفارق لقسويغ رغبته فى أن يكون سيد اابيت المطاع . 


وهئاك عصدة أقيسة أخرى کان که أن يستخدمبا : إن مدير | لصنع له مطاق 
السلطة على العاملين فيه » ويمكنه أن يأمرم بما يحب أن يفعلوه »> وكذلك ناظر 
المدرسة ملك أن يشير على أعضاء هة التدذر فس ا جب أن يشعلوه ( ومكنك 


أن تعد أمثلة أخرى ) 5 


ومن الناحية الاخرى تستطيع زوجة بيلى أن تجد أقيسة أخرى تدافع بها عن 
وجهة نظار ما 0 ففى الشركات التجاربة علك اشر کان حقوقا مسأو ية . وحبثإن 
المكان الذى ممارس فيه الررجة عملبا هو البيت فإنه يحب أن بكرن لما تصيب 
مساو على الاقل لنصيب الرجل فى الامس والنهى . 


والسبب الى يدعوالناس إلى استخدام الاقيسة على نطاق واسع فى مناقشا م 
وتحاجاتهم هو أن معظم ما لدينا منحقائق عن العالم تحصل عليه عن طر يق البحث 
عن وجوه الشيه والاضتلاف بين الاشياء والاحداث . فثلا إذا ذهب طفل إلى 
شاطىء البحر ف يوم صيف مشمس وأصيب آخر الآ بالتهاب فى الجلد قد 
عزو ذلك إلى عديد من الاشماء الى حدفت له فى ذلاك اليوم » ولكن عتدما 
بشكرر حدوث ما حدث سيدرك الطفل أن التعرض لضوء الشمس الشديد هو 
السب فى التباب جلده » وعلى ذلك سيدع جانبا الفروض الى ترجع إلى المكان 
والزمان والتاريخ والاصدقاء الم .. ويرى العامل الأسانى »> وهوضوء الشمس » 
سيباً لما يشكو منه . 


عن طريق ملاحظة الاشياء والاح_داث الختلفة و ستنتاج النتائج مر هذه 
الملاحظات بطريقة القياس 5 أن الناس بلخصون وبوبون خبرتمم اليومة 
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بنفس الطريقة . وهكذا ترى أن القياس كن أن يكو نأداة هامة جداً فىاكتشاف 
الحقائق الاساسية . 


على أنه ڪب أن )0 القياس عحذر شديد ؛ فثلا تا قم الميوانات 
الختافة إلى فصائل . هذ ك عدد كيين من الحيوانا نات يسبح ف الماء بذيله أو زعائفه 
وقد يظن الإفسان أن 9 هذه الم.وانات تدخل فى فصيلة الأسماك . ولكن عام 
الاحياء الذى درس بدقة وجوه الشيه ووجوه الخللان لابقول بذاك 7 فالحجوت 
وخنزر البحر أقرب صلة بالكلاب والقطط والبقرمنها بالأسماك الدروفة » وذلك 
لاله ليست لها خياشم ؛ فوى لستخذم لرن فى التنفس 2 ا آنا مغطأة بالشءر 
بدلا من القشور وتغذى صفارها يلما » وذلك كله على حلاف الأسماك . ولهذا 
فإن هذه الكا نات تعتبر من فصيلة الثد مات “ وليست من فماة الاسماك . 


إن چا کا من عمل العا هو عيارة عن التخلص من الاقسة البسيطة 
الى تربك وتضال الإنسان ليصل إلى حقائق ومبادىء أساسية . 


وإليك مثلا آخر من أمثلة أخطاء التفكير التى ترجع إلى القياس : لقد وجد 
الصيادرن أن السمكة المعروفة بنجم » أو قنديل البحر ضارة بهم فى كثير من 
مناطق الصيد ؛ لالا تلتهم الأصداف . ولهذا فقد اعتاد الصيادون أن يتخاصوا 
فى البحر 


رهم يفعلون ذلك علىأساس الاعتقاد بأن تقطيع قنديل البح إلى عدة أجزاء 
يقتله ما يحدث ذلك لسائر الحيوانات الاخرى ؛ فإن أية مك تقطع بهذا ااشكل 
يموت » وكذلك أية سلحفاة أو عبان أو قط ولكن أحدا لا يستطيع بغير 
الملاحظة الفماية أن يستوئق بصدق القياس فى هذه الحالة . والواقع أن القاس 
لا يستقى هنا » فإنذا إذا فصلنا كلا من الاذرع الأس لقنديل البحر مع قطعة 
صغيرة من الجزء الأوسط من الاسم 2 فإن كلا من هذه الأذرع إستطيع أن 
ينمو من جديد ويصبح قنديل حر كاملا . وهكذا أدت هذه الطريقة التى اترما 


و ل ل تا ج 
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الصيادون على أساس ما ظر لهم أنه قباس تشبيه قريب إلى زيادة عدد قتاديل 


الجر بدلا من نقصاما . 


فليس من السكة إذن أن نعتمد على الاقية أكثر ما يحب . إنها أدلة 


هامة ترشدنا إلى مزيد من الدراسة وتزودنا أحياناً مفاقيح أساسية للحصول على 


معلومات جد دة . ولکن چب أن لستخدم الافيسة ور شديد < ب أن 
فحص نتائج تفكير :ا بطر يق الفياس على الواقع لنتأكد من صحة النتائج . 


وكثيرا ما يلجأ المعلمون إلى استخدام القياس عند شرح الحقائق أو المبادىء» 
وم بذلك يخاطرون بتشبيت آزاء خاطئة فعقول تلاميذهم سيحتاج من يأنى بعدم 
من المملءين إلى التخلص منها » أو قد تظل أبد الدهر آراء خاطئة بى عقوم ٠‏ 
فثلا هناك نوع من الزن بير يبحث عن نوع معين من الفراشات باسعه ويشل 
حركته و ببيض فيه بيضه » م تدفن الفراشة الحية فى الارض ليصبح غذاء غضا 
طازجا اليرقات عندما تفقس ؛ فقد تقول المعلمة لتلاميذها الصغار : أليس ا 
أن كل د زابود » بعر ف ماما ما يجب أن قعل ليحصل علىغذاء لصغاره ؟ ‏ 
إن هذا قباس تشه بالبشر الذن ماكو ن القدرة على التفكير » وعن طر بقه 
يعرفون الحقائق وما يحب أن يفعلوه ومالا يجب . قيتطيع فى ذهن الطفل أن 
الوئبور كائن ذى ؛ لانه يعرف ما يجب أن يفعل والواقع أن العمليية تختلف 
ماما ؟ فالزنبور دواد بغريزة ترشده إلى مايفعل ؛ فهو لا تاج إلى أن يتعلم كيف 
يقوم بساسلة معيئة من الاحداث بثرتيها المحيح ٠‏ إن مثل هذه الافيسة بشأن 
الحيوانات والنباتات إذا ما قدت اللاطفال فى القصص والجمكابات المرافية ( 
وی فى الدروس ء كثيراً ماتؤدى إلى أخطاء أساسية فى تفكيرم بشأن الاحياء 
كما بعد , 


ایرام اريس فى إصراء الدا هلام 


إن استخدام القياس ذوأهمية خاصة فى إصدار الاحكام فى الامو رالسياسية. 
تحن تحاول أن نقرد السياسات الصحيحة البوم على أساس تاريخ الاحداث 


و و ی ی ی ی ی ت ی ام اه ب 
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الماضية » فثلا قد تمد اثنين يتجادلان فى موضوع إعادة تسليح ألمانيا » وقد 
تجدهما يفكران بأقيسة تلفة ويصلان إلى تاج متعار ةماما .ل + 


)١(‏ لقد كان يحب أن نتعظ ما حدث ف ميو من تهدثة . إن تلاك التهدانة 
لم متعم الحرب العالمية الثانية » و إا جعلت من الصعب كسما > ولجذا جب ألا 
رتيكب نفس اة بمهادنة روسيا الأن, بل جب lle‏ أن سلح ألما 5 0 ا بل 


الذرية 3 وأن نبت لأروس أننا نام أن تارب كل م د :ا 


(ب) لفدكانت ألمانيا هى المادئة بالحرب العالمية الآولى والحرب العالمية 
الثانية . فهل ترودها بالاسلحة لتيدأ الحرب العالمية الثالثة ؟ يجب ألا تساعد على 
نهوضها خوفاً من أن تنقلب ضدنا كا فعلت فى االحرب العالمية الثانية . وإنه أن 
أخطر الآمور أن لساحبا بالقنابل الذرية . 


إن كلا من القياسين معقول؛ عمنى أن هناك عناصرهعيئة متشا مة ف المواقف 
الماضية والحاضرة .. ولكن هناك أبضا فوارق عديدة غير من الصورة . لقد 
تغيرت كل من ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة تغيراً حكييراً منذ حدئت 
الأحداث السالفة الذكر . کا تغيرت الظروف الى نور فى العلاقات بيا . إن 
الحقائق الناقصة هامة هنا . 


كا أن الممتقدات والأراء الاساسية الى بدأ بها شخص ما رالنى تحدد عادة 
استجابته الآولى لى سؤال . هذه المعتقدات والأراء هامة جداً » فكثير| مأبصدر 
الإنسان حکه أولا ۴ يحاول فیا بعد أن ررر موقفه باستخدام أنواع عتلفة من 
الأقيسة من الماضى » أو من بلاد أخرى» وأماكن أخرى . 


إننا لا نقول إنه يحب ألا تستخدم الاقيسة » ولكننا نقول إنه حب أن 
أستخدم عا رة وبإدراك لنواحى قصورها 2 


٠‏ الاخطاء الشائعة فى التفكير ا 


الوامال السائرة 


كثيرا ما يتأثر الئاس فى مناقشاتهم بالافيسة الآشبيهية غير الدقيقة المبنية على 
الامثلة السائرة » فلا إذا كان هناك شخص يفكر فى شراء متجر جديد فقد 


والشمس ساطعة > . فق هذه الحالة ليس #قياس التشبيبى إلا تعبيرا عن الرأى 


القائل بأنه يجب أن يشترى الأن . 


ومن الناحة الاخرى قل کون هناك صديق آخر لاس من رأيه شرام ذلك. 


المج 4 فقول 2 ف العجلة ااندامة © .6 وهو ھی ا الل أنه يعتقد أن المتجر. 


قد للا كرون صفقة را ی 2 و ليس هناك داع العيجلة ف لام الصففة . 


وهناك أمثال أخرى تاق على هذه الحالة منبأ 2١‏ إن ألله بعين أوائك'لذن. 


أمثال هذه الافرال المأثورة والأمثال السائرة وأقوال شاهير الرجال لتأييد أية. 


فكرة يكن أن يعتنةبا [نسان . 


إن هده الأمثال والافوال المأثررة قدتجمل الحديث شائقا ولكنبا ليست فى. 


الحقيقة حججا منطقية . 


اللسرع ف ابر سسا 


إن هناك نرعاً من أخطاء التفكير يسمى « التسرع فى الاسشتاج » أو «القفن 


إلى النتائج > . فمذأ شاب يرى أزهارا ضناعية فى زهرية تشبه فى منظرها الازهار 
الطببعية » فيتسرع فى الاستنتاج أنها أزهار طبيعية دون أن يجرى أى بحث فى 
الموضوع وهذا الاستبتاج ۇدى إلى رد فعل فى عقله يسيب له المطاس . ومن 


الواضح أنه مادامت الورود تسيب له العطاس داكا » فبذا دلبل قوى على أنهذه. 


ال ا الل اال ا ال كن 


۲۲( التفسكير الواضح 


.الازهار ورود حقيقية: وهو شع ر أنه عو ماما ف لوم زو دنه عل شي مل قر تکبه. 


وإلكن هناك دقائق نأقصة هامة ء فلو أنه مس الورود أو نظر إليبا يتدقيق 
أكثر لوجد أنها أزهار صناعية من البلاستيك » ولذلك لا مكن أن تسبب له 


المطاس 0 


ولا شك أنك قد خيرت مثل ذا النوع من التعايل الخاطىء مرارا 


.و کرارا ۰ 


إن التسرع فى الاستنتاج يلعب دورا هاء) فى الأراء الخاطئة الى يعتنقها 


القاس ؛ تأمل هذا المثال : 


حدث ذات يوم أن رأت مسن بنتنج ولدبن وران معا ى ان الشوارع : 
أحدهما يدعى مابك فيالكو » والثاتى يدعى جين بتنام » فالتفتت إلى صديقتها 


مسن ريدج وقالت : « وا خجاتاه ! إن هذا الولد الطيب فيالكو صديق لذاك 


الولد الشرير بام 4 فهذه ف المرة الوا ية الى | راھما فما معأ ولاشك أن 9 بالكو 


سمقتدى إصيك 42 ف 0 النواون « لاد ارك ag”‏ مدل هله العبارات فراوا 


.وعندما تفخصيا ضح ن أن المكشير مما عمك على دلاثل واهية 51 أن كل مأ يكن 


استنتاجه هو عبارة مبدأية أو نظرية عن الموقف كأن تقول مسر تلج ا 


.ألا کون ممق هلما أن هذا الولد قيالكو سيحدذو حو صديقه . 


دمكن 0 لطبع أن اعود خطرة إل الوراء وتال كيف عرفت ماز شنج 


أن بتنام ولد شرير فلقد يكون الدليل هنا واهيا كذلك 


3 رأينا أن الوصول إلى لى تاج مبفية على عدد من الملا حظات أو ارات 


سس قرا رہہ مه ؛ عندما 2 #حداث a‏ به ة فإن هناك دا 9 حوا! اق كشرة 


ناقصة » لهذا فإننا لن فستطيم أن نتأ كد مأ كدا مطلقاً من صمة النتائح المبفية على 


ما نرأه أو أسمعة »› 7 نقرؤه 7 ره بأى ط راق آخر » ولمذا ڃڀ أيضا أن 


تفكر إلى أى مدى يمكن اعتبار التعمم المبنى على e‏ تھا كيدا . 
ق حالة الاجسام الثقياة لس أقطة قد تقول إنه كاد كون من الأؤكد 00 من 


الحتمل جد أ ن أى جسم آخر غا 4 ؛ من أبدينا سسقط .ولكن إذا كانت هسز 


الاخطاء الشائعة ف التفسكير ۲۳ 


ننج قد رأت هذا الولد بكنام طم نافذة ( ريما عن غير قصد ) واستحييت أنه 
ولد ادان رأث ت فبا کو وتنام معأء واعتياداً على هذا الدليل|أوافى 
قررت أن فياك و سيحطم التوافذ كصد يه فى هده الحالة كون قد لسرعت 
2 الاستشاج أو ة قفرت إلبه ء فلقد جعات عبار تما مؤكدة ف ین أ نيا قد کون 
جرد فرض أو ظربة لما من احتالات الصواب ه .| ' أو ٠١‏ .|" . یکن أيضا 
أن تقول إا تعمد إلى التعمم أ کر عا اجب اعمادا على م لدما م أدلة . 


ومن الاخطاء المتصلة بهذا النوع من التفكير اتصالا وثيقا ما توضحه 
السارات الآنية : د ينتج السرطان عن الإجهاد من أى نوع . إليك مثلا حالة 
مسو بيانكو » فلقد أصيبت بالسرطان بعد أن أجريت لحا عملية المرارة . وأما 

هانت قد أصيب بالارض بعد وفاة زوجته ار أشبر » فى حين أصيب به 
اا بعد أن صدءتها سيارة بقليل . فلابد أن هناكعلاقة ما بين السرطان 
والصدمات العقلية أو الجسمية التى تعرضوا لها » . 


مثل هذا النوع من النسرع فى التشكير يكن ی أن يسمى : اابرهئة عن طريق 
اختيار الآمثلة . فلا شك أن يضعة أمثلة من ملابين الحالات لا يمكن أن تعتبر 
دليلا حقيقيأ . إن الامثلة القليلة لا ترودنا إلا بأساس لنظرية معقولة أو جرد 
مين للصاة بين الاشياء > هذه الصلة النى يحب بعد ذلك أن تتأملبا جيدآً .. 
.ذلك فإن السكثير بن من‌الناس «تسرعون فى الوصول إلى نتاج اع ادا ا 
من الامثاة . 


و تعاب هذا ا موضوعٍ يتفصيل أ کی فى الفصول القادمة هن الكثاب عندما 


اث ۴ طبيعة التديز والاراء المسيقة . 


اارر رل والبيئات 


لنتأمل الفرق بين الدليل والبيئة فما بتصل بالطريقة التى يقسرع بها الاس فى 
الوصول إلى النتائج . تأمل هذا التعليل : 


(1) إن سکروج لص . 


0ك 


سیک صم وام نه وعم جل حص مايه ر 


(ب) لا أصدق ذلك . هل لك أن تبرهن على ما تقوك ؟ 

)=( إنه اک الأن تهمة سرقة قود من آله التسجيل النقد ف مدر ياص 
وهذا دليل يكفينى . 

الواقع أن كل ما کن قوله اعتهادا عل هذه المعلومات ؛ هو أن مناك .بعش 
البينات على أن سكرو'م اص ولكننا لا نستطيع أن نعترها دليلا مالم تكن 
الادلة قاطهة . 

إن جز .ا كبيرآ من عمل الملماء وكذلك رجال الشرطة السرية هو جمع حقائق 
عد دة أو پیات قد تو دی آخر الاس إلى نقيجة ستطيعو ن أن کو نوا داثقين. 
بصدقباء ولسكنهم أن يستطيعقا أن يتأكدرا ا کد مطلم] من ذلاك؛ م احرفون 


بالخبرة أن المثور على الدليل القاطع هو عادة من أصعب الآمور . 


وفى تفكيرما اليوى ميل إلى سيان الفرق بين الدليل والبينة ؛ فالناس يقبلون. 
ية أواثزتين كد ليل على صوة معتقدامم الى يؤثروما . وفىالثال السابق قل بعر 
الناسالذين فىخارج امحىكة أن جرد محا كة سكر وج بتهمة السرقة بينة على |جرامه. 
فإذا ما ادن اعتيس معظم الناس أن هذا دليل قاطع ضده » ومع هذا يحب أن 
تعمل حسايا لبينات جديدة فد تؤدى إلى نقص نقيجة سبق الوصول [ليها ٠‏ 

وإنك لترى فى هذه التفرقة بين الدليل والبينة صلة هامة بذاك الاوع من. 
التفكير الخاطىء الذى سميناه القسرع فى الوصول إلى التتائتج . فأى إنسان يصلإلى. 
نقيجة على أساس بينة واهية يعتبر متسرعا فى الوصول إلى النتاج . 


التفسكمر فى عاقات عفر غر 
من أنواع أخطاء التفكير الكثيرة الشيوع اعتبار:ا أن القضية المراد إثبائها 
ف لوي ةد ا 


السيدة )ا ( إن الضرببة على الإيراد هى الصاح العام : 
» (ب) اذا تقول هذا ؟ 


الاخطاء الشائعة فى التفسكير jo‏ 


السيد )١(‏ لان ضربة الإيراد هى دا اللاس ل فى صا جمييع 


للواطئين . 


إن السيد ) | ( ١‏ بقدم دللا حقيقياً يويك قضيته 0 وکل مأفدله هو أنه أعاد 
عرض قضيته بألفاظ جديدة » فهو فى الواقع يقول : إن ضربة الإراد هى 
الصاح العام 0 لا 1 للصاح العام © وواضح أن هلأ لا بت شا 3 


ابر ماب عى اررستر یما مرغ 
كثيراً ما يستخدم الناس هذا النوع من التفكير فى حلقات مفرغة عندما 


الاسثئلة > وفى مثل هذه الحالات يسمى التفكير الخاطىء « بالإجابة 
فى حلقة مفرغة » وإليك مثالا : 


سول عن 


امع : لماذا تضىء العسن اجون ؟ 
جون : نا تيعث ضوءاأ . 
المعلم : ولكن لماذا تبعث الضوء ؟ 
ون 2 ا 
المعل : حسنا . لماذا تضىء الشمس إذن ؟ 
جون : لأا تبعث ضوءا شديدا ٠‏ 
إن المدرس يتوقع إجابة مثل هذه : إن الشمس حارة جدأ والحرارة سيب 


ألضوء . ولکنه بدلا عن ع 
لكلمة «١‏ بضىء » » وهو : د فبعث طوءاأ » »> مع إضافة كلة و لآن» فى أول 
احملة . 


وف الجولة التالية يتأتف المدرس سوال نحاولا أن يحصل على السبب الذى 


ر ع مهس ع مصاع کسی عع س مس صصخ حصا فص حصا صا 


5 التفكير الواضح 


من أجله تضىء الشمس » وفى هذه المرة بجيب جون فى حاقة مغر غة بأن تعطى 


تعر يفأ تاقصاً لعبارة « ببعث ضوءا » » فيقول : YN»‏ مضيئة » : 


وآخر الاس عندما يضيق المدرس عليه التاق يعؤد جون إلى نقطة البداية 
بقرله م لانها تبعث ضوءآ شديدآء . إن هذه الإجاية تكاد تكون ھی نفس 
الإجابة الآول » وهكذا تمت الدائرة وجون مستعد الآن للجولة القادمة » وإن 
يكن المدرس ف الغالب غير مستعد لابة جولة بعد ذلك ! 


ولقد بيت دراسة تطور المقدرة عل التعليل ضعف مقدرة الآطفال بين 
السابعة والحاديةعشرة على النملليل المنطق للاحداث » فبم لا يدركون إلا القايل 
عن طبيعة السهب والاؤيجة > وكثيراً ما يجبيون عن أسثئلة بدا ب «لماذ؟ء 
بإعادة تعريف كلدات السؤال كا ينا أ نفا . 


قياسى غير 2 

إنك تذ كر ماقلناه عن القاس المنطق فى الفصل الثالثء فقد قلنا إنه فى القياس 
نصل إلى استاباط على أساس مقدمتين . وعند تحليل الاقيسة سنجد أن الرسوم 
التوضيحية تعين كشيرا . تأمل هذا الرسم ( شكل ١١‏ ) وصلته بالقياس الاق : 


( شكله١)‏ 
( شكل 1١‏ ) من الواضح هنا أن كل ماهو وج » هو أيضا د | » 


الاخظاء الشائعة فى التفكر ۷ 


) سكل الطيور كائنات تخرج من البيض ( اهو ب‎ ٠ 

» طار الجزارء هو طائر ( ج هوا ) 

. ل وإذن فطيور الجزار هى كائذات تخرج من البيض‎ ٣ 

فى شكل ١١‏ شل المستطيل (ب) كل الكائنات التى تخرج من البيض > 


وتمثل الدائرة (1 ) جموعة واحدة من الكائنات لی تخرج من الييض ؛ رهش 
الطيور » وتثل الدائرة ( ج ) نوعا من الطيور - طائر الجزار . 


إا نستطيع أن وسم داخلالدائرة ١(‏ ) دوائر أخرى نمثل الببغاوات وال جام . 
واليام وكل أنواع الطيور المعروفة . إن كل ما يصدق على الطيور بصفة عامة. 
جب أن يصدق عل جميع الانواع المختلفة من الطءور 2 بإذاكانت هناك صفة 
تنطيق على جميع الطيور ( الدائرة | ) فإذن كل نوع من الطيور له كذاك تلك. 
الصفة . ولذلك فإنه من المنطق أن نستبتج أن طيور الجزار تجرج من البيض إذا 
كان طير الجزار طائرا » وإذاكانت جميع الطيور لها هذه الصفة وهى ألما تخرج. 
من اليبيض 0 
<٠‏ والآن تأمل هذا التعليل : يعتقد الاشترا كيون فى تأمم الطب . آوثر بليك. ١‏ 
يعتقد كذلك فى تام الطب » وإذن فآوثر بليك اشتراى . 1 


إن شكل هذه القضايا هو شكل القياس الماطق . 


و الاشتراكيون (1)ه أناس يمتقدون فى تمم الطب (ب) 
۲ ب أرثر بابك ( + ) هر شخص يعتقد فى تأمم الطب (ب) 
ع وإذن فارۂر بليك ( ج) اشتراکی )١(‏ 


هذا قياس خاطىء » فالمقدمات لانبرر التائج » ذلك لان الاشترا كيين م 
فريق واد من الاس الذين يؤمئنون بتأمم الطب ء وهذا واد فقط مق الاخياء 
الى يؤمنون ما . ولك تمكون القيجة مترتبة منطقيا على المقدمتين اللنين فى هذا 


1۲۸ التفسكير الواضح 


ااا اااااااااااا01ا0ا م س 


الفياس يحب أن تل كر 5 أن الاشترا كبين م الفريق الوحيد من 
-الياس الذى 3 و مز يتام 


®) 


( شكل ٠١‏ ) مع أن ج » دم )ع هشه 2 و كلبا ب إلا أنه 
من الحظأ أن نستنتج أن كل ج هی أيضأ د 


فالمستطيل )١(‏ مثل كل الاشياء ( ويمكن فى هذه الحالة اعتتا رأنه يمثلجميع 
الناس ) » والدائرة ( ب ) تمثل جميع الناس الذين يؤمنون ,تأمم الطب . أما 
الدوائر الصغيرة المنغصاة ) 3 ٠دءعهاءاو)‏ نهى بمثل جاعات عديدة 
مختلفة تؤمن كلها تمم الطب و امول أن عدو نالك ألو م 
TT‏ )كبا ا نا امم الطب کا بدل على ذلك موضعبا داخل 
الدائرة العامة . ولكن لاشك أنه من ا نحم لأنبعض أفراد الدائرة (ج) (الى مثل 
الاشترا كبين ) والدائرة ( د ) ( التى تمثل الشيوعيين ) والدائرة ( ه) ( الى تمثل 
أعضاء فى جمعيةتأمم الطب ) » والدائرة ( و ) 00 ثل جاعا ت أخرى من الناس 
ومن بتأمم 0 خرى كثيرة » فآرثر بليك 
قد ينتمى إلى المجمومة ( ج )أ د( د )او( ه)أو(ى ) فلسنا نعرف . ولهذا 
إذا عدنا إلى قياسنا السابق نجد. أن جرد كون فتتين فرعيتين. ( الاشترا كيين » 


کک ص [ 2 2 1212 2 2 2 1 ی ی 


الاخطاء الشائعة فى التفكير ۳4 


آرثر يليك ) نلتميان إلى نفس الفئة الكبرى ( الناسالذين بؤهنون امم الطب ) 
۷ اسم قبع أن امین هما ف ة وأحدة ٠‏ إن كرن الكلاب تأكل المحم » واافاس 
تأ كل اللحم كذلك » لا يمنى أن الناس كلاب ) . 


وإلى هذا النوع من التفكير الخاطىء يرجع كثير من الاستنتاجات املاط 
عن المعتقدات اسمراسية > فنخن ميل إلى التفكير فى الاس باعتہار م مقسمين إلى 
أقسام منفصلة اما » لكل منها اسم ( أو لافتة ) خاصة : أحرار » عافظون › 
رجعيو رن » يساريرن » يميذيون» رأسماليون» شيوعيون » اشتراكيون » 
فاشيون الل ...ثم نعمم ما نعتقد أنه جموعة معاقدات سكل من هذه الفئات 
وأخيرا سقط :ما تعتقد أا الحقاقق «النسة لاان معيدين من الفثة الى ينون 
ليا والتقيجة النهائية كثيراً ما نسكون خاطا وتفسكيراً غير واضم عن الآفراد . 
3 انأ تواجهنا المتناقضات عندما تقابل أناساً معيئين و اعرف آراء مم . . وللكن 
ك أناس كثيرين فى العام > ولا يمكن أن نقابل جميع أعضاء الفثات الختلفة أو 
58 ونتهعرف أرا ٠‏ . وما عل الاشطاء 0 1 نا عادة نتجنب مقابلة 
أولئك الناس الذن تخالف إآزاء عشم آراءنا . والنقيجة ھی اننا 3 إلى المبالغة فى 
والتسرع فى الو ل 0 على جموعات بأ كلما من الناس. إن آراءثا 
قد تسكون وة جزئيا » أو قد تسكون خاطثئة 0 . إن ممل هذا 
3 7 من التفكير عامل أسامى فى إبحاد التحيز والأاماط المتسكررة الى سنهالجها 
فى فصل قادم 


التعايل التاق 


هناك قسة شائقة مبنية على نوع «ألوف من أخطاء التفكير »> فقد لاحظ 
2 مط « أن » جف »ضاط المنيه ليدق ف الساعة اأسادسة ص اما ¢ ولكنه عندما 
يدق يسكته ويعود إلى النوم ! فيسأله مط هذا السؤال الطبيعى : لماذا تضبط 
المنبه على الساعة السادسة صباعا ؟ فيجيب د جيف » إجابة طبيعية جداً بقوله : 


الس م تو لع مام ا توي ودح تكاس يي ياست يسم شاي ةما سس سيان 


۴ | التفتكير الواضح 


0 و ا 113 
ْم بير مط إلى ماف هذا من تناقض » فإذا كان الغرض من اله أن بوقظ 
جيف فلساذا يعود إلى الثوم ؟ وأما جيف فإنه يفير أساس المناقشة بقوله - [ف 
لا أحب أن أستيقظل فى هذا الموعد المكر . ويد مط تناقضا آخر بين هذهالعيارة 
وبين س ابقاتها فقول : إذن ذا تفط المابه على الساعة السادسة ؟ فيغر جيف 
عاش المناقشة مرة أخرى وقول - ليوقظنى حتى عكننى أن أعيد ضبطه على 
السادسة والنصف . لاحظ أن هذه العبارة تناقض بعض الشىء العبارة السابقة » 
وهى أن الغرض من ضيط انيه أن ترقظه ليذهب إلى عمله . 


ويتابع مط الموضوع لىأ بعد 2 ن ذلك فل م ارضا آخر ان م ارقو له جيف 
وما يفعله. ل له : إذن لماذا لانضيطه على السادسة والنصف؟ . فيغر جيف 
أساس الماقشة مية أخرى بقوله : إنى إذ ذاك لا أجدالوقت لک أنام تلك 
النصف ساعة الإضافية . 


الواقع أن مط بستدرج جيف ليحصل منه على تفسير كامل لنصرفاته, وهو 
صل عبلى هذا التفسير شيا (e2‏ عند مأ مين ن لجف أن تفسيرأ نه لانتفق ونس فائه. 
و اة لتناقضا:» ولحهاوللات جيف أن تسر هأ صل على صورة ة أوضح . فلو أن 
جيف أجاب إجابة كاملة عالية من التناقض لكانت شيا كبذا : 


د إنى أحتاج إلى منبه ليوقظنى لاذهب إلى عبلى » واكنى لاأحب أن أنوض 
من فراشی ۸جرد أن يدق اليه »> وهذافإنى أفشل أن أدعه يدق فى السادسة 
فيوقظى إبقاظاً جريا » وبعد نصف ساءة عندما يدق انية سأ كون أ كش 
اسرتعدادا النووض من الفراش فى الوقت اعدد وهو السادسة والنصفء . لاشك 
أن إجابة شل هذه أفرب إلى المءقول والمفبوم من إجابات جيف. المتناقضة 


إن كثيراً من أعمالنا اليومية آشبه تصرفات جف وعندما يشير الناس الى 
التناقضش بين م تقول وم | قعل فإننا ف المادة عضب . إن مدل هذه الناقضات ؛ 
إذا حلاناها بمناية ودون انفعال » يكن أن. تساعدنا على توضيح الدرافم الى 


همر فا 5 


زعت 


,تھی ر 
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وفى الرياضيات والعلوم وفى كشير من الأعمال التجارية كشير! ما يستتبع 
التفكير الو اضح فى مشكلة ما البحث عن الاشياء الى تناقض المبادى" المقررة م 
البحث عن أسياب التناقض . 


خذ مثلا الطريقة الى ا كتشف بها السكوا كب نبتون ؛ فنظريا كان بحب أن 
يتخذ الكوكب أورانوس لنفسه مداراً معيئا فى السماء » ولكن الملاحظة الدقيقة 
قد بشت تناقضات بن المدار النظرى والمدار الحقيق . وف محارلة لاكتشاف 
السبب الحقيق للتناقض فكر كثير من الفادكيين فى إمكان وجود كوكب يجهول 
أبعد من أورانوس يذب أورانوس فيبمده عن مساره الذى كان يحب أن تخذه 
وفتاً للحساب الفلكى . وهكذا أمكنهم أن يتذبأوا من ملاحظاتهم موقم هذا 
الكوكب الفرضى الجهول ف السماء » وقد وجدوه فعلا فى المكان الذىتنيأوا به . 


وإنك لتذكر من فصل سابق فى هذا اللكتاب أن لا جموير استخدم طريقة 
مشابمة فى التفسكير تعتمد على التناقضات فى إثبات خطأ القصة الشائعة عن ذيابة 
الخيل» ا فعل نفس الثىء ذلك الرجل الضرير - مسر وباسؤن ‏ عندما 
استائج أن زوجته كانت تقود السيارة فى انجاه خاطىء . 


و بنفس الطر بةة يستطيع لحاسب أن يراجع الار قام فى دفاتر المسابات 
0 لبحث عن التناقضات دين جموعات ختلفة من الأرقام : المبيعءات ت قوائم 
اجرد س المشتريات ل كشوف المرتيات . . الح . فإن الأرقام من عتقاف 
المصادريحب أنتكرن متوافقة ( غيرمتعارضة ) » وإلا فإنه لايد من لص دقيق 
لدفائر المسايات . 


وتستخدم مصلحة الخرانة مثل هذا النوع من التعليل ( أوالتفكير) لتكشف 
عن المتور بين من دفم ضربة الإبرادءفقد بعلن شخص ما أن إيراده ٩۰۰۰‏ دولار 
فى السنة » ويقرر فى إقراره الضريى أنه قد دفع فى الأعمال الخيرية مالغ قدرها 
ملاثة آ لاف دولار . إن مثل هذا المملغ وهو ثلث إيراد الرجل قد يظهر لمصلحة 
الخزانة أنه مبالغ فيه بشكل غير معقول » ولا يستيعد عندئذ أن ترسل المصاحة 
برا للبحث فى هذه التناقضات الظاهرة . 


r‏ التفكير الوأضم 


اساسا 


العاطفمٌ واكم 


إن عا بفسد اله كير الطريقه الى سمح ها ااناس لعواطفيم وشبواتهم 
ورغباتهم أن تتدخل ف التفكير الواضح ؛ فالسبدة البدينة شديدة الرغبة فى إنقاص 
وزنها » ولذلك فهى تحاول أن تغير ما يسجله الميزان بأن تقف على قدم واحدة » 
مؤملة أن «نقص وزنما بذلك إلى النصف . وواضم أنها إا تخدع نفسما فى 
محاولاتها أن نقص الرقم الدال على وزنما فى الميزان»؛ ولكنبا سآشعر بمزيد من 
الرضا لو نقص الرقم » ولهذا فهى تتمسك بالقشمة لاوصول إلى التفيجة المرغوبة ٠‏ 


وهنا أضا استخدام خاطىء لاماس الاش وی 3 فالسيدة تفسكر بالطريقة 


الانيسة : 


إذا كانت كل من ساق عمل لصف وزىق »فإن يران سدس جل صف الوزن 


فقط إذا رفعت lu‏ واحدا على قاعدة الممزان ¢ ۰ 


إن هذا لا يعدث بالطبع لان كل ثقلما يعتمد الآن على ساق واحدة » وهذا 
الثّل ينتفل إلى قاعد: الميزان 


إن معظم الناس لا يرتسكبون مثل هذه الماقة » وللكن مط التفكير الذى 
تستخدمه السيدة البديئة إستخدمه أ ا كثيرون من النأس فى ظروف أخرى ( 
فثلا قد يكون هناك راع بين شخصين على بضع برصات من الارض بطول 
الحدود الماصلة بين أملا كبما . إن موضوع النذاع صغير جد حيث إن الثىء 
المعقول الواجبعبلهىهذه الحالة هواستدعاء حك غابد ليبحثالحقائق ويقرر من 
هو انمق » رر ما قام بتقسم قطعة الأرض بينهما بالتساوى . وللكن عدث كثيراً 
فى مثل هذه الظروف أن بلغ من غضب الااس يعضوم من بعض أن يتجاهل 
الطرفان أبة نصيحة وينفقا ألوف الدولارات ف الرسوم القضائية اعرض الداع 
على الا ك » بل هم قد يلجأون إلى المنف . وكثيرا ما بلجا الخطباء إلى استثارة 
عراطف مستمعييم ليقنعوه بصدق ما يقولون. وابعض الخطباء مقدرة خاصة 
على تعر يك عواطف الجاهير رغبا عما قد يكون فى أفوا هم من اقض . و اصعب 
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على معظم ااناس أن إسجلوا فى عقوطم تفصيلات الخطاب أثناء القائمة و ليست 
لديهم الفرصة ( وأحيا نا ليست لديم الرغبة ) لمقارنة أفراهم اضما ببعض . 


فإذا شتا أن عال أساو ب التفسكير الذى بنيت عليه الاقوال النى ألقيت فى 
خطاب ما فلايد أن نرى الخطاب مطبوعا أو مكتوبا بالآل2 الكانبة حتى يمكن 


أن ندرس عباراته ون کف تتاقضاته . 


وع دما تكو ن استجابة الناس عا طفية فام عادة يعجزون عن التفكير 
المح »> رإن ما ده الأخرون من تناقضات فى مل هذا الط من التفكر 
شير حنق هؤلاء العاطفيين ويزيد اللأامر سوءا . [ننا فى علاقاتنا الإفسافية اليومية 
لا نستطيم دائما أن نكر بودوء وأن نضل من المقدمات إلى النقيجة بطريقة 
منطقية غيد متناقضة . والواقع أن من بحاول أن يفعل ذلك فى كل حاة سرعان 
ما يصبسح بغيضا إلى الناس المحيطين به . و هذا فإنه من الضرورى أن نفكر فى رد 
فعل ( استجابة ( الآخر ن ا نقول قبل أن نفشد ما نعتقد أنه التفسكير الملطق 
الخالص . 


فانفرض على سبيل المثال أن د جونيود » قد كبر وباخ السن التى تسمح له 

بأن يحد تناقضات فما يقول أو اه وذما يفعلان » وأنه بذ کر لهم هذه التناقضات 

صراحة . ريما كان جزاؤه على تفكيره الواضح , صفعة ‏ ! وهو فى أغلب 

الاحوال سرعان ما سيدّعلم أن هناك حدوداً معينة لاستخدام التفكير المنطق فى 

شئون الحراة اليومية » وأنه يحب أن تؤخذ هذه الحدود بمين الاعتبار . إن هذا 

ا رر الصفعة الى أغذها جونيور »> ولكئة لوضح أن الاستجابات العاطفية 
كثيراما تضع حدردا للحجج النطقية فى مواقف الحياة اليوهية : 


قد خيل إليك أنه إذا كانت المقدمات خاطتة فلابد أن النتاتح الى صل إلا 
متها تسكون خاطةة كذلك . ولكن تأمل هذا الاستدلال : 


۳4 مال کیر الواضح 


“1 ة1ة““ك“ك س 


: اأصخور کنات سية (أ هو ب(‎ - ١ 
5 6 الحيوانات صخور ( + هو‎ ۲ 
7 إذن فالحيوانات كائنات ية( + ى ب(‎ ٠ 


إن الاستفتاج منطق > وهر فضلا عن ذلك يتفق مع خراتنا » ولهذا فنحن 


اسوه اسا جا ھا . وهو مع ذلك می على مقدمتين نعرفهن ير انا أنهما 


كاذيان . 


ومع أنه من السهل ف هذا الثال ‏ أن ندرك أن المقدمتين كاذ شان » 
إلا أنه فى عالات كثيرة ليس من السبل أن نقرر ذلك فكثيرا ما عدت أنه 
عندما تمرف أن اليجة ما صعيحة نعتبر أن المقدمتين صعيحتان ككذاك ؛ وهو 


ما خالف الواقع کا رأنت فى القياس السابق . 

والآن تأمل هذا الأاستدلال : 

وس لا رج نوايغ المفسكربن من شعوب تكسم بالغياء . 

۳ س إن« جار جو لا 2 أمه من الاغبیاء : 

م« وإذن فلا رج مفكر ون توابغ من ١‏ جارجوليا » . 

فانفرض أنه اتحرىا الحقائق وجد'ا ملا أنه ليس فی جار جو ایا أى مفكر بن 
توابغ؛ ول كن فيبأ قط مدل وؤلاء المفسكرن إن عض الاس يتج منذلك 


أن المقدمتين يتان 3 وأن شعب جارجواءا مم فعلا أغبياء . 3 ہل إلينا أن 
ذاك ات أنه إلا ترج مفكرون نوابغ من شعوب لقم بالغباء . 


الواقع أن المقدمتين قد تكونان عنطئتين "ماما » فر ما كان فقر جارجوليا فى 


المفكرين النوايغ راجا إلى أسباب أخرى ليس من ينما غياء الشعب » وذلك 
كسوء نظم التعلم أو الفقر ؛ أو التخلف الاقتصادى أو السياسى » أو قلة الموارد 


الاخطاء الشائعة فى التفكير 1o‏ 


الطبيعية أو أمراض الناطق الحارة » أو عديد من الموامل الاخرى متماعلة 
يمسرا بعش 0 


فكون جار جوا ل تج قط أى سکن و ایغ لاثيت المقدمتين اللتين 
وددتا فى هذا القياس . وكل ما يمكن أن تفعله تلك الحقيقة هو أن تقوم بينة على 
ا المقدمتين قد كو نان صادقتين . 


ارو مارات العلا 


كثيراً ما تستخدم الإحصاءات فى الكتب والمقالات والخطب لتشعر القارى. 
أو المستمع بأن المعاومات الماضمنة فيها علمية دقيقة . وقد وصفت مجلة د لاف » 
ف عددها الصادر تاریخ ۷ من نوفير سنة ١51‏ الطريقة التى يساء مما استخدام 
مثل هذه الإحصاءات لوصول إلى ناج » ذقاات : 


عندما ذكر العمدة واجثر أن مستوى النظافة فى شوارع 
مدينة أيورورك قد ارتفع إلى هم 1 فى عام ۰ ء بعد أن 
کان كه 1 ف عام 148٠‏ < كان يتدم ومملة ذات شعمية 
مزا دة بطر يقة لا عكن تخطئتها تلك هى طربقة الاحصاءات 
المضللة ‏ وهى مضللة فى هذه الحالة لانه لم عدد الاسسالنى يمكن 
على أساسها قياس مدى النظافة . ولم تح لاحد أن يدرس هذه 
الوسيلة بصبر وتفان أ كر مندانييل سليجمان محررجاة فور تش 
الذى وضع تقريراً كاملا عنما فى عدد اوفير من تلك الجلة . 


ويقسم مسار سليجمان الإحصاءات المضللة إلى قسمين : 
الإحصاءات عدعة المعنى » والإحصاءات الى لا يمكن الوقوف 
على مدى تا ومن أمثلة هذا النوع الاخير ذكر سليجمان 
ادعا, عالمة النفس جويس بروذرز أن د الفتاة الامر بكية تقيلبوب 
رجلا فى المتوسط قبل أن زوج » ( وقد تساءل سليجمان عن 


۳۹ 


الصدر الذى سدقت مه مسن بروذرز معاوماتها ولكنبا ' 


تجب ) . 


ويسرنا أن ترود مسر سليجمان بإحصاء آحر منالنوع الذى 
لامكن التعرف على مصدره . فقد أعان روبرت هيوه وباسون 
مؤسسجعية جون بير شأننصما منالمائة فى القسس الكاثوليك 
يعطفون على الشيوعية ‏ وعندما داه المونسفيور لالى. رد 
بجاة « بيلرت» الى تصدرها أسقفية بوسطن ليقدم برهاته أججاب 
مسثر و ياسون ببساطة : ١‏ إن هذا الرقم الخاص برجال الدين 
الكاث و لبك مجرد تخمين » ولا ندعى أى دايل مادى عليه » . 


ومن بين ما عه مستر سليجمان كذلك مو ضوع الفثران فى 
مدينة نيوبورك فقال : ١‏ اقد كت بكتاب المقالات ف ايو بورك 
يقولون إن عدد الفثران فى مدينة نيويورك بلغ ثمانية ملابين 
وأها بجلة يشن الى .خصصت عددها الصادر يوم ١۴ا‏ کتور 
وهور بأ كله « العار الذى باحق بمدينة نيو يورك » فقد رفمت 
الرقم إلى قسعة ملايين» ولعلبا فملت ذلك لتؤيد كناب المقالات 
فى قوم إن سكان نيو بورك من الفئران أ کر من سكانها من 
البشر . ومن بضعة أشبر تناقشت فى هذه الأرقام مع كلينتن | ٠‏ 
جارفن » وهومستشار الإدارة الصحية لمدينة نيويورك فى ثثون 
القوارض والحشرات فقال لى : « إن الدراسة الحقية.ة الوحيدة 
لفان مدنة نيويررك قد اجر بت عام 4 عندما قام بعض 
الباحثين بفضل معونة من مؤسسة روكفار بالذهاب فملا إلى بعض 
المناطق وإحصاء 2 قرائبا » وبتعمم تاچ بحومم على المديئة 
,أ كلبا استنتجوا أن هناك عل الا کش ..٠.رءة؟‏ فأر س أى . 
فار واحد لكل بم شخمك . 


وقد وجد مستر سليجمان أمثلة أخرى عل الإحصاءات عد ية 
المعى أو الإحصاءات الى لا کن الوقوف على مصدرها , ملبأ 


الاخطاء الشاثمة فى التفسكير ۳۷ 


ما قاله ج . ادجار هوفر من أن الجريمة تكلف الولابات المتحدة 
٢‏ بليون دولار سنويا » وتقدير الخسار النائجة عر الفل 
الا بيض بمائتين وخمسين مليونا من الدولارات ا »> والقدار 
بلس الآمن القوى بأن الخسائر الاقتصادية الناجمة من حرادث 

المرور بلغت ور بلا بين عام 110۹4 > وأن الخسائر الناجمة عن 
الشسيكات المزورة :تراوح بين ٠.٠‏ مليون وبليون دولار فى 
السزة , والخسائر الناحمة عن القهار ١ه‏ ليون درلار » والخسائر 
الناجمة عن الفش فى ترميمات امازل ..ه مليرن - فضلا دن 
خسائر أخرى بلغ جموعبا جميعا ور۱۳۸ بليون دولار أو أ كثر 
من ريع الإنتاج القوى . 


وهذه المناسية كل أرتقع رقم الإشاج القوى رحب اناس 
بذلك باعتباره دليلا على زيادة الرغاء فى بلادنا . والواقع أن 
الد غل القوى يشمل بين ما يشمل تكاليف السيارات الحطمة 
والحرائق والعواصف امدمرة > ولمذا فإن غواة الإحصاءات 
المضللة قد يستنتجون أنه إذا شت أن تؤدى خدمة وطنية 
لبلادك فعليك أن تحطم سيارتك وأن تحرق بيتك مرة فى السنة 
عل الاقل . 

ومغزى كل هذا أن الإحصاءات مفيدة » ولكن قبل أن 
تحصل عليها وتفشرها فكر فيها می‌تین لترى ماتعنيه ‏ إذا كان 


أسور » أو أَبِيمى » أو مارى 


ما هو الثىء اللاسود ؟ إن العلداء بقولون إن الثىء يكون أسود إذا امتص 
كل الضوء الذى سقط عليه تقرييا »> ومن ناحية أخرى فالثىء الابيض يمكس 
كل الضوء الذى يسقط عليه تقر با . أما الثىء الرمادى فاته بعكس تقر ببا نصف 


ما سقط عليه من ضوم 


۱۳۸ التفسكير الواضح 


ولا توجد مة أشيا. سوداء تماما أوبضاء تماما . فتى أ كر الاشياء سوادا 
تعكس سبة مثوية. صغيرة من الضوءكا أن أ كار الاشياء بيناضا لاتمكس 1٠١١‏ /* 
تماما من الضوء الذى يسقط عليبا » وإن فيمكن إلى د ما أن نعتبر الاسود 
وال مض ظلالا من الأون الرمادى . 


وليس هناك حد واضم يفصل بين الاشياء البيضاء والسوداء . فثلا كيف 
تصف ألوان المناطق اارقة فى الشكل بو ؟ إن كل منطقة تختلف عن الاخرى . 
فأى هذه المناطق أبيض اما ؟ وأبها أسود ؟ وأيها رمادى ؟ اطلب من أصدقائك 
أن يبوا م الأخرين دن هذه الاسئلة ‏ وسترى أن هناك تفاوتا كيرا فى 
أحكاميم . 


دهناك مواقف كثيرة فى الحياة يختاف فيا الناس على تقسم الاشياء نظراً 


إلى أنه لاتوجد حدود واضحة فاص . لا تمكون هناك خلافات كثيرة بشأ نالحد 
الذى يفصل بينلمحيط والمواء - الام إلابين العلاء الذين يدرسون سطع الحيط 
فى كثير من التفصيل ‏ كا أنه يوجد عادة اتفاق بشأن الحدود الجنرافية بين 
شعبين متجاودين «عيشان معا فسلام . اکن كثيراً ما تنكون الحدود الجغرافية 
غير حددة . فقد يشنارب شمبان امتلاك مناطق على الحدود الفاصلة مها خلال 
الاعوام . وكثيراً ما قامت المروب ف الماضى إسبب الحدود الجغرافية غير 
الواضحة . 


وهناك مشكلة مشابرة فما ختص بآراء الناس عن الخير والشرء الامين وغير 
الآمين » الد مقراطى والديكتاتورى » المأمون والخطر . مثل هذه الآراء تتوقف 
على قم الافراد الذن يصدرون ام کا تتوقف على المعالى ایی يعطيبا كل 
فرد لكات وى حالات كه 0 توجد منطقة رمادية ١‏ غير خددة ) اصعب 
فها أن تقول ما إذا كان الثىء « أسود » أو د أبيض » » ومعتى ذلك أن الناس 
أو المواقف قد تكون غيرة لحجدماء وشريرة ليد ما ب فقد يكون هناك شخص 
أمين يشكل ما و لكنه مع ذلك غير أمين بدرجلة قليلة » وقد تغلب على الشخص 
الاراء الديقراطية » ولكبه مع ذلك لا عخلو من رعة ديكتاتورية . ويمكن أن 
يكون الموقف مأمونا فسبيا » ومع ذلك لا خلو من خطر . إن الناس إذ يحاولون 


الإخطاء الشائعة فى التفكير ۱۳4 
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م ( شكل ١۷‏ ) أن يلتهى الأسود ؟ وين 
و بدأ الرمادى؟أين يفتهى الرمادى وبدأ الأبيض؟ ٠‏ 
: 0 إنكثيرا من مواقف“الحياة ليست کا بيضاء 
2 8 1 
1 ولا كلبا سؤداء 3 بظن معظم الياس . و یں 
0 ما توصف به تلك المواقف هو آنا ظلال من 
ا اللون الرمادى » فى مكان ما بين الطرفين . 
ذا 


تإسيط مد إصدار الأحكام كثيرا 8 فيصر تفكيرهم عل الأسود والاببض 6 
وبذلك يسهل عابم أن يصلوا إلى ناج عن عقدامات حسظة ‏ وکن كل هذه 
النتاتج قد تسكون ناقصة بشكل خطير عندما تطبق فى الحياة الواقعية ٠‏ 


فثلا تأمل حالة شيوعى فى روسيا يقول : ٠‏ إنه لا فائدة ترجى من محاولة 
مسالمةال رأسماليين» فبم تجار حرو باستعماريون» والطريقة الوحيدة الى يستطيعون 
بها انقاذ امم هی إشمال نيران الحروب »> . وق أميكا قول المواطن 
اس د ما الفائدة من التحدث عن ايلام مع الشيوعين ؟ إن هدقيم هو 
القضاء علىالشاط الفردى مما كلفهم ذلك من كن و أنهم فيسبيل ذلك مستعدون 
الحرب إذا لم يكن من الحرب ل 


إن كلا الغفريقين شكر بطريقة الاسود وال مض ء فليس هناك لونرمادى» 
لبس هناك طريق وسط . إن منافسك إما صديقك وإما عدوك . والكن ما الذى 
يحدث لو أن جيشا غازيا قدم من كوكب المريخ إلى أرضنا هذه ؟ ألا يتعادرن 
الفر بقان فى بذل الجهد لصد العدو الآ كبر المشترك ؟ وإذاكان معظم الناس فى 
كل من الولايات المتحدة وروسيا السوفيئية واثقين ثقة مطاقة أن الحرب النووية 
لو قامت فستدص بلد.هما » أفلا ينتظر أن بأخذا فى دراسة الطقة الرمادية 
( احتهالات التعاش فى سلام ) لوصول إلى نوع من التعايش السلمى ؟ 


ومن الامثلة الشائقة على التفكير فى الامور على أساس الاسود والابيض 
والرمادى؛ ماحدث أخيراً عندما تزعم صىعصابة دخلت أحد الملاعب وطمنت 
شان حى الموت . فعندما قبض على زعم العصا رة ة أسبغ على نفسه مظهر الشجاع 
المستخف ما بأتظره من قصاص» ول وغھ ری ندم على فعائه » ولقد كانت الصدمة 
الت امات شعو ر الجهور والقضاة إسبب هذه الجرعة الشنعاء صدمة بالفة حتى 
إنه حم على الصى بالموت رغم صغر سنه . وللكن بعد سلتين كانت هناك حملة 
جادة لتخفيف حسم الإعدام » وقد وافق حا كر الولاية فعلا على النخفيف . 


ما الذى حدث ؟ إن عددا من الناس اهنم بالقضية ودرس الظروف الى ذشأ 
فا هذا الصمى » فاتضح أن حا ته منڏ ولادته كانت ساسلة 4 تصاة من !| ؤس والشقاء 


دوک اام تہ وبتك 2 


الاخطاء الشائعة فى التفسكين 14١‏ 

لمعم ج ی ی ر د ر 
وهو تقل من أم أع وأ متفصاين بالطلاق , أ تقل بينبما وبين بيرت کان به 
فبا إقامة مؤقتة؛ وكثيراً ماکان ينام فالشوارع» وما أ کش ما کان بعوزه العامام. 
ام المدرسة فلم يعرف طريقه [ليها وكان أميا تماما . 

وأتاح له السجن فرصة التفسكير » وبدأ اماس ممتمون بقضيته لول مرة » 
فتعلم القراءة والسكتارة > وأخذ موقفه إزاء ء العام اط به بتغير » وفىنفسالوقت 
أخذ شعور ااناس الذن أدانوه, تغير كذ لك » إذ ادعو | يدركون أن الموقف ليس 
كله أبييض أو أسود » ولكن فيه عناصم من 0 مادى » واستطاعرا أن 
يدركوا أن هناك ظروفا هامة مخففة فى هذه الجرعة التى كانت فى نظرم جرية 

لا يمكن التساع مع مرتكييا . 


ب أن يأشكك الإنسان إل درجة معقولة ف الافوال الثى تلط الموائف 
أو تبسط سلوك الإنسان أكثر ما يحب » فنالحتمل جدا أن هناك مناطق رمادية 
بهو تنا أن تفكر يما ا تعمل ذا حساباً بغير هذا التشكك والارتياب . 

وليست أنواع الأخطاء فى التفسكير التى عالجناها فى هذا الفصل 9 کل 


ما يرتكيه الئاس من أخطاء . لقد قام علداء الماطق والفلاسفة يتقصى أنواع 


5 بشكل ف الوق السنوات المساضية 4 :ولا يلسع هذا الكتاب 


وفى الفصول القليلة القادمة سنمام ؛ بتفصيل أ كير الملاقة بين أخطاء لفكي 
وال خھلاء ف تسو بن الاراء 


ماول أي كل هزه اشرت 
الإجايات فى آخر الكئاب ( 


أوجد أخطاء التعليل فى كل مما اتی :. 


1£ التفكير الواضح 


ی فة وسال ری اکن أن أؤجل الإفطار إلى ما بعد 


1 


النذاء» ؟ 
م هذا الرجل خيل » . 


كيف عرفت 4 | 


0 إن أجره ماك جر جور وهو اسكتائدى ¢ 


۳ — و کان جوق يصاح الحاى إذا کان يەر صر برا مز عجأ laie‏ دور 
صيليةه فک أ أءه لتشحيمما و اد م عوك الز ت الخاص | م اتد م 
زات الساطة ردلا مله م . 

1 و لن أنتضب برينكرهوف فهو جهورى يقف داما ضد العال » . 

ر لى أنتخب بتو » فهو ديمةراطى ولو انتخبته بظل بنفق المال أ كار 
وأ كير & °‘ 

ويسم د لانتخاصس من هله الثلاجة القديمة ٠‏ أرق عا لدض لوقت فإن 
القرش الذى تدخره هو القرش فكسبه 6 

* سماو عند مأ يصوي يكرح وئيساً يجا سإدارة الشركة سوص ام شثو ما سر بعاء 
ولاشك فى أننا يتاذ أرياحا ف العام القادم . والمثل يقول : «الفضة الجديدة 
طف جيدا » . 

و إن لا أثق بروبرت فبو واحد من أولئك الناس الذين لا يكفون 
ھن الاسام ويركوكث عل ظهود غيرثم ف مودة وألفة ¢ وعندما راه يفعل ذإك 
فإنتى أقول دائما لنة.ى : د ترى ما الذى بمدف [ليه » : 

بو د باحضرات المستشارين : لقد أثمبتنا فى هذه انحا كمة بما لايدع مالا 


ارك أن الم فل ار تكب جر بمة السرقة بالزكراه 4 فاقد شوهد را کا السيارة 


یب يك کب چ وون چ ج چ ی 


الاخطاء الشائعة فى التفكير ١4‏ 


الى استخدمت فى ارتكاب الجر عة قبل رتكا ما بنصف ساعة على بعد ميل 
واحد فقط من مكان الجريمة والمهروف عنه أنه زار هذا المكان أربع مرات 
على الال خلال الشبر الماضى . ولقد بينا فصلا عن ذلك أن رصيده ف البنك 
أ كبر بكثير ما يبرره دخله المعروف [نها قضية واضحة تام الوضوح ولا 


خيص من إدانمه € 


۾ - د إن الرقابة الحكومية غير ااضرورية طريقة مسرفة مبذرة التصرف 
PTE‏ اد والشركات الصناعية التى أثبقت خلال أ كر من ماثة عام أا 
لستطيع إدارة شو نما نفا خيرا 5 أستطيع الحسكومة 


إن الإشراف الكو ى حول دون التقدم مما يكن من حسن نية القائمين به 
وبعدهم عن الانانية وإخلاصيم وذكامم . 
٠‏ س د لماذا تعطينا البقرة الان ؟ > 
ونيا لا تكون بقرة إن لم تفعل ذلك » 
١‏ - د ليس من الير للناس أن يعطوا حرية أ كر ما بحب » . 
وال >برتون هر عضو فى جمية ( جون برش ) ؟ كيف 
عرفت ؟ » 
د إنه يسير على سياسة تلك امعية فى كل تسر فاته » . 


۴ - د إن بك ميل شدي البخل . إن لا يعطى مالا قط لاحسان » 
وعندما يفعل ذلك باهى متفاخرا أمام الاس حی شيلوا على شرام بوالص 
التأمين منه و بذلك بكسب أ كم عا دفع فى سبيل الإحسان , . 

15 سام عندمأ أرى هذا الشيخص ف المرة القادمة اذهب إليه وألکه على 


14 
اع اكياراض اال 


ن ١‏ سن الباق 
بين التناقض المستثر فما : 
2 ای 


one 2 3‏ ی اس 
7 اتخاب العمدة ۳ 0 
يوم الاثنين الثانى من ث مرة كل ساتين فى أول يوم م 
سئوات 5 طا من شبر همارس » 0 ظل 2 لاء عقب 
ر ن ف E‏ ن 0 
5 على الاغلبية المطلقة للا 8 0 أدبع 
غلبية المطاقة فسيعاد الات صوات . فإذالم 
١‏ نتخماب بعك شبر 6ه 
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الفصبل اتساج 
e‏ هم 
طسعة ۸را 
توقف السائح الام بى لياق نظرة على فلاح مكسيكى ناتم فى الطربق وقد 
أحاط ركبقيه بذراعيه وغطى رأسه بقبعة من اللباد ذات حاهة عر يضة . 
قال السام : رأنظر إلىهذا الكسول ناما فهعر الظهر بالتهعليك كيف يمكن 
لهؤلاء الكسالى أن يحرزوا أى تقدم فى حياتهم ؟ » 


ثم أخرج a‏ ل تصوير دن عليتبا والتقط لضع صور ذا الفلاح ' 


ونی نفس الوقت كان تا جر مكسيك بنظر من دكانه فلحظ الاح دقيقة أو 


رهؤلاء الاس كيون 1 نم لا يسملونأ بدا ۰ كل ما رعملو ته هر التصوير حك 


التصوير دول آوقف ¢ وإنفاق المال & 5 


اقد كان كلا لرجلين يعبر عن رأى . ما هو الرأى ؟ غرف التامزين بأنه 
ر اعتقاد أو حم مى على نة غير كافية أو غير" مكداة ¢ ¢ وبعبارة أغرى إن 
هناك عدة حقاأق ناقصة . E CS‏ 

فق الأراء التى عبر عنها فى المثال السابق كانت هناك حقائق ناقصة كثيرة 
تجاهلبا أصحاب الأراء . فالمكسيك الناثم ساعة الظهيرة كان قد :وض من فراشه 
فى السادسة صماحا ومثى خمسة أميال إلى السوق يحمل حملا ثقيلا من البضائع 
وقد أمضى عدة ساعات فى الشمس المحرقة ‏ ولقد تمل من خبراته الماضية أن 
غير ما يفعله عند الظهيرة هو أن «تجنب أشعة الشءس الحامية » وأنيقال من 
حر کته بقدر الإمكان . وعلى هذا فإن إغفاءته فى ساعة الظهيرة هى حل دک 
وعبل اشكلته . وهو سيشرع عند الاصيل فالسير ساعتين قافلا إلى بيته » وعندما 


بصله 2 وقدأضناه تعب والنهيثت قد ماه سانيا عشاء اهمانم بأرى إلى فراشه .: 


وهن الناحية الاخرىفإن السام الاک موظاف ف [حدى الشركات يتقاضى 
راتيا مترسطا وقد عمل جد سنوات طوالا ليدخر من المال ما کی للذهاب إلى 
الممكسيك ٠‏ صحييح أنه كان فق الكثير من المسال دفعة واحدة » ولكن هذا 
المال يمثل كدح عدة سذوات 


إن موقف الساتح الامركى والتاجر المكسيكى كلبهما تظهر فييما أخطاء 
| ساسية 6 التفكير . فلقد يلمأ اکا على ما اخردا راان بريأه روماهلا حقائق 
أخرى أو عجزا عن الوصول إليها . 


وكان يكن أن تعاس هذه الغاطة لو أن كلا منم بذلجهده ليضع نفسه مكان 
الآخر » وحاول أن بتصور رد فمله لما كان يحدث الآخر . 


وهناك غاطة مشابهة فى موقف مألوف . فالشخص الكسول المضطجع فى 

راحة واسترغاء فى كرسيه المر رع مزله لا يخطر اله أن الرياضى الذى ب#رى 

ك سكرة البيسول هو أبعد ما کون عن اللكسل ١‏ وأنه ذل أُفمى 
ما فى طاقته . 


والكثيرون من مشاهدى مباريات البيسبول وغيرها من الماريات الرياضية 
يتخذون نفس الموقف» فاللاعب الذى ذل أقصى جهده لوسك بالكرة قد زاق 
قدمه على بقعة زلفة فيسقط فإذا هور النظارة بطاق أصوات الاستهجان 
والاستتكار » مع أن أ كز أفراد هذا الجهور لو أتهم نزلوا إلى الملعب وحاولوا 
التقاط الكرة لسخر منم مشاهدوم وأخر جومم من الملعب . ورغم هذا فيم 
لايرون عيبا أن يسخر وامن لاءب أفضل مهم بكئير إن مثل هذه الروسمالرياضية 
السيئة وثيقة الصلة الاردراء الذى شعر به السا الامريى نحو الفلاح الک 
فى القصة ١‏ لأنفة لذ كر 


و اصعب على الطفل الصغير أن م ودهة اظ ر الأخرين 3 ولمكن ع 4 1 
حصل على هذه القدرة بالتدر, نب . إن العام الذى بعرفه الطفل سكو ن ما ر 
أو لمسيهه أو رسيه ) أو امه أو شمه اتمه كل التدر بج ا ا 


طبيعة الآراء 4۷ ١‏ 


2 الاتساع ولأسع عالمه وسدأ الطفل £ أن ل بم شه ور الآخرين واستجابتم , 
وشا لد ره التماططف والقدرة عل إدراك زا ر الأخرن ¢ رهكذا يتل 
أن هناك طرقا مختلفة للاظر إلى الاشياء 


وف عالمنا اليوم ¢ عالم القنبلة الثروية ¢ يصح لمذه المقدرة على أن تدم نفسك 
مكان غيرك ؛ أ و أن تلبس حذاء » كا يقول المثل الانجليزى » أهمية عاصة لم يكن 
لما قط دن قبل 8 فان فېا لأراء ووجهات 00 الشعورب ف الاسم الأخرى ل 
بقرر ما إذا كان الجفس البشرى يستطيع أن ن مع دماره وفناءه إن إبعاد خطر 
اهرب النووية شحتاج إلى هزر بلك من المرونة والإدراك فا احتنقه من آراء 
وكذلاك فى آراء الأخرن . 


ت 
مقاء ابر ام 


لكل إنسان أراء ف كل ذىء تقر با » آراء فى الطقس وف وف 
أفضل طريقة اسرد السك مثلا . عرف القاموس الرأى أنه : اعتقاد أ و f>‏ 
مبنى على دلائل غير كافية أو غير مؤكدة . 


وبعض الناس قلا يتخذون قرارا لاهم م يدركورن أن آراءم لم تين على كل 
الحقائق . والبعض الآخر مندفعون متسرعون يعماون دون أن متموا بالحصول 
على ا كس فق : من بم حقاای . وک الطرؤين عخطىء» ولد النقيضين ضار . ولمكن 
يحب أن تكون لنا آراء ؛ إذ قلا يتاح للناس أن يعرفوا الحقائق الكافية عن 
مو ضوع ما ومع ذلك لابد ا هن أن تكون نا معتقدات › وان نصدرأحكاماً 
حتى فستطيع أن نتصرف فى شئون الحياة . 

ومن المفيدأن ندرس الطريقة التى يكون بها الكثير منالناس آرا.هم . فانفكر 
فى هذه المسكلة الى عرضت مع حاما فى باب م مشكلة اليرم »فى إحدى الصحف . 
إليك ثلاث إجابات هذا ااسؤال : من أدرى بالرجل أخر الام : أنه أم 


زوجته !| 


ا م م و رو 


اما « سوم بلى. ) مهف 


و أمهأدرى به . إن أولثك الذن ضخالفوتنى فى الرأى سيةولون 

إنك لانءر فين الرجبل: 1 تحيكى مول ) ولكن هذه فی زی جرد 

0 إشاعة لادايل ل على صتا 8 أعرف دن ملاحظی الخاضة 
أم الام العادية تعرف كل شیء عن أبنائها وبناتها » . 


ماب « مو باو ») باع 


من يدرى ١‏ أعتقد أن لكل إنسان رأيا خاصا فى ذلك . 
والس كله يتوقف على كل فسان مفرده . إن الام تعرف انا 
فى رجولته کا عرفته فى صيأه »فهو فى نظرها داكا أبنها الصغير . 
يا أن الزوجة العادية تعتقّد أن ج بع الرجال صا ن م 5 
ذلك تدزك تفكير زو جما البالئ,. : 


« ممم آعى بو[ ) )2 زوم 


0 , إن الآم دائما تعرف انما أ کار من زوجت » فلقد عر فته 
من طفواته 0 0 بالنسبة 4ا كتاب مفاوح 0 وحهدث 3 امرأة. 
فهى تغبم زوجة اما كذلك فما تاما وتستطيع أن ترى دوافعبا. 


وهذا هو السوب ۴ أن الروجات ببخطن ہو اہن 8 


وقتل أن نفكر فى هذه الاقول المأشورة يحب أن تلاحظ أنها لايمسكن أن 
تمثل تماما تويدقة ما قاله مؤلاء الاس » فإن مندوب الصخيفة لديه حين محدود فى 
صحيفته لذشر قصته , ولهذا فإنه قد ختار ما شام للذشر من بين ما قاله شخص 
ما » وكثيراً ما يفعل ذلكدوناهتهام بالمعنى الهام الذى بهدف إليهصاحب الحديث 
وهو بعد أن يختار كثيراً ما بعيد كتابة المادة ليجعلبا « أكثر تشويقاء للقراء 


١4 اة الآراء‎ ٠ 


ونتيجة ذلك أن الكثيرين من الناس الذين يستجوبهم الصحفيون يدون أقوالا 
مفشورة ومنسوبة [ليهم. مع أنهم واثقون أنهم لم يقولوها . ولا تلشر الصحف 
عادة تصوببا لآق والما ( إذا طلب منها ذلك ) يشكل واضح وضوحا كافيا عيث 
يلغى الأثر الأول الذى تركته أقواها . 


ْ الصو ل على عبر مل صمو اروا : 


إن مو ضوع ألبحث هو ؛ من أدرى بالرجل اکن الام أمة أم زوجته 0 
كثيرون آم معظم الرجال أم كلهم! إن السؤال ينطبق على جموءة كبيرة من الناس 
وم عدة فروق كبيرة ٠‏ ومع ذلك فإن المطالوب إجابة وأحد تعدير صادقة على 
معظم الرجال وأمراتهم وزوجاتمم . إنه كاد يستحيل عادة عل ىالشخص العادىأن 
عع من المعاومات القدر اكان فما بتعاق بهذا الال عيث يستطيع أن يعطى 


إن الطريقة الوحيدة النى يستطيع بماشخص ما أن بحيب عن مثل هذا السؤال 
العام هو أن ودر س حباة الكثي رين من الرجال الختاربن باعتبارم مثلين لجموعة 
كبيدة مم 5 وفضلا عن ذاك فا زه لايد من تعر بف دقبق لل هله العبارات : 


و أخر الامر > » يعرف ار جل » 0 


إن فى العالم عددآ كبيراً من الاذبات والروجاتوالرجال الختلفين يعيشون فى 
بلاد عة ذات عادات متفاوتة وأساليب ف الحياة مختلفة . فلاب أنهناكأمبات 
غير متساعات وغیں عطوفات › وهن أحياناً يؤذن شعور أطفالهن. ولا تمن 
بان بمو هن . وهناك أمبات أخر بات تحيبن أطفالبن ومتمدن بأن عر فم 2 


ولكنهم غير قادرات على ذلك.. ونفس الشىء يصدق على الزؤجات . 


إن هناك تنفاوةا كير فى الإدراك بين 'مثات الملايين من الناس الذين يعيشون 


على اللأرض: 3 وَأسَياف التفاوت: عديدة غتلفة , ولو إستطمنا: أن درس حيأة 


ألف من الناس فن المعتمل أن يمد عدة حالات متطرفة . فن ناحية بعد أمبات 
وزوجات لایدرکن إلا القلدل ومن باحدية ا جد إعضامئون يدركن الكشير. 
والواقع أن أكثرنا ری أمثلة هذه الفروق سن أصدقاءنا رأقارنا وجيراننا . 


إن المؤال تطاب جوابا بدأن د الرجل العادى »» وإن سكن هذا لم يذكر 
صراحة فى السؤال ولكى نحصل على مثل هذا الرجل يحب أن نلاحظ العديدين 
من الناس» وأن نختار عدداً مهم يمتبرون مثاين لمجموعة كبيرة الناس الذين 
ری دراستهم . فثلا ليس من الصواب أن تكون الامثلة .قصورة على أناس 
من بيئة واحدة صغيرة فى إقليم « آميش » بولاية بنسلفانيا مثلا . فلرولاء الناس 
عادات خاصة قد تور فى العلافات بين الرجال وزوجاتهم وأمراتهم .۴ أنه ليس 
من الصواب أن نختار جميع الآمثة من منطقة واحدة صغيرة فى إحدى المدن 
المكبيرة . قد يكون سكائها أناسا جاءوا حديثًا من بلاد أخرى : إن تاج مدل 
هذه الدراسات الحلية يحب ألا تطبق تطبيقاً عأما . 


وكثيرآ ما ركون اختيار عيئة صميحة فى أى نحث تعلق بأعداد كبيرة من 
الناس أو الاحداث مشكلة بالغة الصعوبة . تأمل مثلا ما حدث لإحدى الجلات 
الكبرى فى الولايات امتحدة مجحلة « ذا ليتررى دا يمست : » عندما لم تول هذه 
المشكلة اهتاما فى عام م١١‏ ؛ فى ذلك الحين كانت الانتخابات لرياسة اجمورية 
وشيكة الوقوع » وكانت النافسة بين رؤوفلت ولاندون . وقد أجرت الجة 
استفتاء سابقا للانتخاب مبنيا على استجابة أناس اختارتبم خبط عشواء مندليل 
الثليفون » فدلت النتائم على أن لاندون سيفوز بالرياسة» ونشرت الجلة ناج 
الاستفقاء قبل الاشنعاب وعملى لما دعاية واسعة . 


مثار سخرية الناس » ولم تلبث أن انةطعت عن الصدور بعد قليل > وكان ذلك فى 
الغالب بسبب ما وقع منها من خطأ فى التنبق شقيجة الانتخابات . 

ومرجع الخطأ أن الميئة لم تكن مثلة تمثيلا كافيا للناخبين ؛ فقد کان عام ٠۹۳۹‏ 
من :أعوام أزْمة اقتصادية عنيقة , دم يستطم أ كثر النا سأن ساروا على تليفونأت» 


طيعة الاراء له 


وهكذا كان استخدام دليل التليفون للاستفتاء مؤديا إلى استبعاد ذوى الدخول 
الصغيرة دم أغلبية السكان . وإذ كان من التمل أن معظم أصواتهم كانت مؤيدة 
لروزفات فقد أو جدت الجلة بنفسبا ظروفا أدت إلى الوصول إلى تنبو غاطىء . 


فلا تیار عة صورحة لاد من مراعاة قوا عل هة ¢ فدلا اميه أن: يكل 
الئاس من تاف المون والاعمار وا لدخول والبيدّات الجغر افية 2 وأن کون 


دما رقف الندون التعول امضةة نا رعلا ق الطريق وسال راه 
ف الرجال إصفة عامة فلوست لدى المستحوب عادة وسيلةعماية للحصول على متوسط 
حصان معقول فى التو واللحظة » ولمذا فإن الأراء الى يمسر عنها ااناس فى هذه 
الظروف لا يمكن أن تنكون أموراً مؤكدة تأ كيدا مطاقا . 


کرپر سای کرات 


ما المقصود سكابة « أ کش ف« أ کئر دراية <( ف السؤال الذى ن 
إصدده ؟ كيف يكن أن ق رما إذا كان الشخص )١(‏ يعرف اخس 
(ج) أكثر ما يعرفه الشخص (ب) ؟ ومن الذى سيكون الحم ف 
معی الكامة 1 


ثم أما «أحسنء : سيارة اقتصادية صغيرة أوسيارة كبيرة كثير ة التكاليف 
إن العكثيرين من يشترون سيارات صغيرة » والكثيرين غيرهم يشترون سيارات 
كبيرة » وبؤخذ من ذلك أن ما هو أفضل لشخص ما قد لايكرن أفضل اشخص , 
آخر فالسؤال عن أا أفضلسؤال لامعنى له مالم تحدد شروط أكشن فبالنسبة 
الشخص الذى عب المظبر الفخم الذى تسبغه عليه السيارة الكيرة والذى يقدر 
عل ننا وتكاليفها والذى يد قرب مكان عله متسعأ لانتظارها قد تنكون السيارة 
الكبيرة أفضل › ولكن بالنية لشخص صغير الدخل ايس لد إلا حين 
ضيق لانتطار السيارة قرب بيته أو مسكان عمله قد تسكون السيارة الصغيرة 
أفضل بدكثير . ظ 


وما امقصود بكلمة د يعرف» أو بدری ؟ إساكلة جردة إلى حد كبير 
7 ظلال كثيرة من المعنى والحدود ينها اة . أتعنى أن الام أوالزوجة تعرف 
ما بكر فيه الرجل ؟ أو تعنى أنهما تفبمان دوافع تهر فاته ؟ أتمنى أن أخطاءه 
لسن ها المذر ؟ أولا بلتمس لا العذر ؟ إن تاف لناس مو اقف ختافة بالأسبة 


لللقصود بكلمة و يعرفء أو د يدرى ٠»‏ 


ونا المضود بصارة آغر الأمر» ؟ يظبر أن العبارة تعنى مدة طويلة من 
الزمان » ولكن ماطو هما ؟ سئة ؟ مسون :ة٩‏ عثر سئوات ؟ أعسكن « تعرف» 
الام ابنها معرفة د کان» لزهمن قصير بعد زواجه وکن می الزمن و عطى 
النئين عل الرجل فى عشرة زوجته تصبح لاز وجة أقدر من أمه على أن تعرف 


زوجما . هكذا ترى أن المدة هى موضع سؤال ٠‏ 


ومن الناحية المنطقية إن أول خطوة فى الإجا بة عن سؤال هى أن نطاب 
أو ضم معالى الات المستخدمة فيه 2 ولكن عير الصمحيفة ول تقل إلى شخص 
آخر قبل أن م هذا الو ضييح ۽ وسر عان ما جوب هذا الششخص الأخرعن السؤال 


الذى هو ف الواقع سؤال رلا جواب 3 


ولمّد رأينا أن عل المماقى يلعب دورآ كبيراً فى عملية التفكير, ومن ا أا 
المناظرات والمناقشات والدراسات التارضخية والبحوث العلبية والرياضية أن نحدد 


معالى إعضس الكلات الاساسية تحديداً دقيةاً 3 


ويحاول المفكرون المنطة.ون دائما أن يو خوامعاى اكات فىأى موضوع 
درسو نه . ونادراً ما شجحون فی ذلك احا ناما ٠‏ وهع هذا فإن معظم الئاس 
ينقد صبرهم من هذه الخطوة الأساسية للتفير الواضح . ويضيقون ذرعاً عندما 


اول فص ما أن دد معنى كلبة أو عبار ت استعمات ف المناقشة تحديدا دقيقاً . 
كليل ارر مابات 


lal;‏ حى الان طبيعة السؤال 2 عرض إعد الاجا ,ات“ وأمكننا بدراسة 
السؤال الذى وجهه الور أن استلتج أنه من أصعب الأمور على الماد سن 


طبدهة الآراء jo‏ 


من اناس أن يحيبوا إجابة ذكية عفو الخاطر . ومع ذلك فإن انين من بين كل 
اة من أوائك الذذن أجابوا على السؤال لم ترددوا فى إعطاء أجربة 


عددة مطافة . 


تقول سوب ويل المضيقة إن الام وص نك وتندتك لسن هل أن 
الام العادية تعرف أبناءها وبناتها من الالف إلى الياء ٠‏ » 


إن سو جر بلى مضيقة ويتضح من كون اما غر مسبوق باقب مسر أنها غير 
متزوجة » يخلاف مسر بوتر > ولهذا حتمل أنه لم يتح لها أن تحصل على خبرة 
مباشرة عنءقدرة الزوجة على لمك على أخلا قالزوج . وربماكان رأيما مبفيا على 
صلاتا با صدقائها وأقاريها وواضح أن هؤلاء إن م إلانسبةضئيلةمنسكان العام » 
حتى بالفسبة إلى اللدة الى تمش فما . ويحتمل ألانكون تلك البلدة مثلة للولايات 
المتحدة كلما أو لغيرها من البلاد . ومع ذلك فإن سو جربلى لا تتردداألبتة فى أن 
تقول:إنالأم أدرى » وتيف : , إن أولثك الذن الف رى فى الرأى سيقولون 
إنك إن تعر الرجل قبل أن تمثى معه » وللكن هذه فى نظرى إشاعة لا أساس 
لمامن الصحة » فإذا ل دكن رأہا ھی ما على إشاعة أو دم من نفس النوع 
الذى نېم به الناس فا هو الاساس ؟ ش 1 


أما جو یکر فو أ کش تعقلا کس من سو فهو بقول ‏ دهن لدرى؟ 
أعتقد أن لكل إنسان رأيه فى هذا الموضوع » ويتوقف الآمر على كل فرد 
يذاته .ع ولقد نخالف» قليلا فا عبر عنه من أراء فى بقية إجابته » و لمكننا امثير 
إجابته معقولة فى جلما 000 ش 

وتتول قتع ر : إن الام اما تعرف ايها خيراً من زوجته » . ولسنا 
حاجة إلى أن نذهب إلى أبعد من ذلك فى تحليل إجابتها . فإننا نجد هنا دليلا على 
ن فى إدراك معن التفكير المنطق . وكل ما بار مدا لنثبت خطأ رأيها هو 
أن نجد حالة واحدة فقط ( من بين بلابين ادالات فى العالم ) لام لاتفهم ابا 
قط » أو لانفبمه خيراً من زوجته » وهكذا تصبح كللة وداتماء فى إجاتها بلاسند 
وتنهار الإجابة ماما - 


6 التفسكير الامج 


إن سوہ استخدام أمثال هذه اكات (دائما ‏ أبدا ‏ لابد أن ہے كل 
أو جيم ) من المصادر الاساسية للخطاً فى التفكير » ولا يستطيع الناس استخدام 
مثل هذه الآلفاظ استخداما صحيحا مالم تكن لمر خبرات واسمة جدا فمو ضوع 
البحث أو للناقشة . ويتعذر ذلك عادة فى مثل هذه الموضوعات العامة الشاملة 
انى نبحئها هنا . لخت العلباء يترددون فى استخدام لفظة ١‏ دابا , عندما يتحدثون 
عن أمور أرط بكثير من فهم الناس . فثلا : هل يسقط الجسم داتما إذا أفلتناه 
من أيدينا ؟ إنه لا يسقط إذا كان بالونا » ولا يسقط إذا كان فى الفضاء الخارجى 
بعيداً عن النجوم والكوا كب ۴١‏ أنه لا يسقط إذا كانس هناك ريح شديدة » 
أو إذا كان هناك قوة مغناطيسية طاردة تمعله بظل معلا حيث هو . فإذا كان 
العلباء حريصين هذا الحرص فى اس _تخدام ألفاظ من أمثال دائما وأبدا عندما 
يعالجون مسائل بسيطة نسب كسقوط الاجسام » فا أحرانا أن نكون أ كار 
حرصا عندما نستنتج نتائج عامة شاملة تتصل بأمور الإنسان الشديدة التعقيد . 


ولانعنى بهذا أن نقول إن أمثال هذه الکلات ( كل - دائا ‏ أبدا ‏ 
فقط ) يحب الالستخدم. فإن لا مكانا هاما فىاللغة . فلا[ لىك بعض الاستمالات 
الصحيحة لثل هذه |( كرات 3 وإنكان يجوز ك أن عرض على هن هالاستّمالات 
فى ظروف معيلة : 

لا تشرب قط ماء من مجرى ملوث . 

كن داما على حذر عندما تعير شارعا مزدها . 

إن یم الناس فى هذا البيت مدعوون إلى الحغل . 


ام أن ا" هده الكايات ګر ص وعناية ی له سر استمالها على 


العقل الفتوع ولتي 


بد الطفل د باراناى » وكلبه الناطق فى مناقشة مع المسثر « أومالى » 
الكاب يفقم فأه ول ما يبدو أنه بداية قصة حى يرفض فد ف وهال ) أن 
يصغى إلى شىء بعد ذلك . فلقد أصدر حكا على ما سيقو له الكلب قبل أن لسمعه. 
إن عقله مغاق تماما أمام الحقائئب مجرد أن يسم الكلات القليلة الأولى . ولعله 
قد ضاق ذرعا اا کاب اسيب من الاسياب » وهذا فإنه لن يصغى ممما قمل . 
ويوصف مل هذا النوع من رد الفمل بأنه عاطق . 


وللكثيرين منا مثل هذه التحيزات أىالاحكام السابقة علىالناس والاحداث . 
وفى البعض الآخر منا نقص مشابه لهذا » فلهذا البعض من الناس آراءمابتة رامية 
وهم على تماماللقة ما بعتقدون أنه صواب لقد كونوا آراءم فالناس رالاحداث 
مقدماء فهم كالمستر د أومالى» لانصتون إلى أى شىء قال . 


وحدث كثيرا عندما يعبر شخصان شوة وعذف عن رأيين متعأرضين فى 
مو ضوع معين أن تلتهى المناقشة بأن بتمسك كل من الطرفين برأيه ولسمع عندثل 
هذه العبارة د إن لكل رأبه » . وهذاصحيح من حيث الحقوق الفانونية للآفراد, 
ولكن بحب ألا يشعر الشخص أن له المق فى نكوين آراء غاطثة » فهو كإنسان 
عاقل يحب أن راجم آزاءه فى ضوء الحقائق وأن يعدا عند الضرورة . 


ابر راء : ابام سوت 


يجب أن نذ کر أولا أن الرأى ليس أ کر من حك مۋقت فصدره لاننا 
لا نعرف جميع الحمقائق » ولهذا يحب أن نتوقع أن يتغير الكثير من آرائنا بمضى 
٠‏ الزمن » فإذا ما جمسك شخص ما برأى لا يحيد عنه حتي وإن تمارض مع الحقائق 
الجديدة » فإنه يعتبر إنسانا غير متعقل . ويحدث أحيانا أن يستخدم زائ شق 
لصن نا أن أعتنقه ثم عدل عنه فما بعد حجة عليه ٠‏ ويمكن أن تتصور حجة 
لاحد السياسيين ضد سياسى آخر ببذا الشكل ؛ ‏ لقد قلت فى عام ۱۹۳۲ إن 


الضرائب منخفضة أ كثر مما بحب » والآن هانكذا تقو ل [إنها فادحةفلءا ذا اقض 
نفسك مكذا ؟ وكيف یکن أن س بك مادمت تعر آراءك 59 


ولكن الأراء المتعارضة قد يكون لا ما ررها تماما باختلاف الأزمئة . 
7 فالحقائق الى كانت معروفة عام ٠۹٣‏ ليست نفس الحقائق المعروفة عام 51) 
0 فالظروف تختلف » ولذلك فليس من حسن المحاجة الماطقية أن تبين لن اجه أن 
| [ ا م وله لار لعارض همع ما قاله ف الماؤذى 2 فالكثير لوقف س وة 
الحال ‏ على الظروف الفعلية » ولهذا يجب أن نفح ص كل اقض فى ضوء الزمان 
| ش واکان الذى عيدث فيه . 


كا أنه من الممكن أن يعتئق الناس آراء متعارضةء لآنهم يفسرون الحقائق كل 
بطريقته الخاصة . ويوضح الرسم الهزلى فى ( شكل ٠۸‏ ) هذه النقطة فلسكل من 
« وبرت e‏ اهتيامات واجاهات متلفة > رلذلك فأراؤهها تاف فمن من 
أفراد الآسرة يحب عليه أن بزيح أوراق الجر المثرا ج أمام البيت . 


لديم 
ير کیم 


نا 
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الام : لعلى استطيع أن الجعل ولبرت جخجل من نشد ويقوم بهذا الع 


لبرت الماذا تنظطين الممشى من أوراق الشجر 5 وأين أف إذن ...+ 


( شكل م١‏ ) مختلف الناس أحيانا فى مواقفيم يسبب اختلاف 
القم التى يستقدون فا وإنكانوا يلاحظون نفس الحقائق 


طبيعة الأراء ٠‏ 10۷ 


إن العقلاء ذوى العقول المغتوحة يعلمون أن الأراء تعتمد على حقائق ناقصة 
كا تعتمد على اهتيامات واتجاهات مختلفة »> وم على استعداد للنظر فى الآراء الى 
تخالف آراءم ولتقبل الحقائق الجديدة الى يمكن إظوارها > فإذا كانت الحقائق 
كانية فإنهم مستعدرن لان بعدلوا آراءم لتتواءم مع تلك الحقائق . 


الرأى والموافة: ) أو الطابة: ( 


. لقد أجرى علساء النفس عددا من التجارب الشائقة الى دات على أن الآراء 
الى عنقا الناس تأر بمواقف الآخر بن المحيطين بهم . وقد اعتمدت إحدى تلك 
التجارب على الموقف الأنى : كان عدد من الطلاب جالسين حول مائدة فطاب 
إليهم أن يقارنوا بمجرد النظر بين أطوال خطوط مختلفة؛ وكان قد أنفق مع ايع 

ما عدا واحدا على أن يتعاونوا على إعطاء إجابات خاطئة . فكيف استطي.م 7 
المنمزل أن يراجه الرأى المضاد الذى يمر عنه جمييع الآخرين ؟ 


لقد وافقت أغلبية الطلبة على الآراء الخاطئة للآخرين بدلا من أن تعبر عا 
كانت تقد أنه کنر سح ولا لك الآراء » وليس معنى هذا أنهم كانوا يكذ.ون 
ولكن لعابم ظنوا د لاد أن - فى أحكاميم خطأ ماء مادام الآخرون 
جميعاً قد ازتأرا رأيا الفا هم 


و جرد أن حصل صاحب الرأ ى الغااف على رأى ورأحد ف الجموعة م له 


ازدادت نسبة أولئك الذن ذ كروا الحفائق م لحظوها زيادة كبيرة . 


فإذا كانالناس يتأئرون إلىهذا الحد بآراء الأخرين فى الامور المتعلقة بمسائل 
بسبيطة » كأطوال بعض الخطوط » فک بالحرى يكون تأثرهم عندما يحكنون على 
أمور أ كثر تعقيد] ؟ ندل هذه التجربة على أن الأراء الى يعبر عنما الثاس فى 
الشئون السياسية » وفى الناسالأضرينء وفى الاحداث الإنسانية عامة » قد يكون 
العامل اللاسامى فيها ما بقوله الأخرون المحيطون م . 


ولقد أجريت تجربة مشهابهة فى فرلسا والأرويج الوقوف على ما إذاكان 
هناك فرق من هذه الناحية بين سكان هذين البلدين » وتم ذلك بالطريقة الأثية : 


ا 
ابم كك ET‏ 
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اح سي مسي سمه 
طلب إلى الشخص|لذى أجربت عليه التجربة أن يدخخل حجرة بها ست «قرات» 
(أكشاك ) رقت بالأرقام من ١‏ إلى + » وكانت هناك خمس و سترات »> معلقة 
بالحائط » فعاتق د سترته » ودخل د القمرة » رقم ١‏ , وكانت الدلائل تدل على أنه 
واحد من تة أشخاص #رى علييم رة ؛ فوضع على أذنيه سوامات » وا 
اصغى إلى التعلمات 5 وفما ن التعليات ( الى كانت قد جلت على شر بط قبل 
التجربة ) كان إسمع مايشبه الإسئلة والملاحظات منالناس الذين ه فى «ااقسرات» 
الاخرى . ولقد كان هذا ما زاد بقينه أن ر القمرات » اجس الاخرى مشغولة » 


سوهت 'شتان وظاب إلى ااشخشضصس موضيع الجر نة أن سارل أى الاغمتين 
استغرقت وفتا أطول . وأعيد الاختبار عدة مات مع استخدام نات عتافة . 


وف يعض الاحيان كان قل رتب مع هؤلاء المساعدن المستترين أن بصدروا 
أحكاما صحيحة عن أى الانمات استمرت وقتآ أطول . ولكتم فى أحيان أخرى 
أصدروا أحكاما خاطئة » وسمع اص الدى تجرى عليه التجربة خمسة آداء 
خاطةة قبل أن يطلب إليه أن يبدى رأيه > وق هذا الجزء من التجربة أعطى 
"|o‏ من الطلبة الف نسيين و٣٠‏ .|" من الطلية الترويجيين » أحكاما خاطئة . 


ونی بموعة أخرى من التجارب أعدت أشرطة التسجيل حيث بخيل إلى 
سامعها أن أولثك الذين ه فى ٠‏ القمرات > الاخرى يسخرون من الشخص الذى 
ری عليه التجربة لاختلاف رأبه عن أرائهم . فكانهذا الشخص بعد أنيصدر 
حا عزالنها لك الجموعة يسمع عبارة كهذه : , ألملك تماول أت تسترعی 
الانظار ؟ » فت هذه الحالة عندما خيل إلى الاشخاص الذن تجرى عايمم التجر بة 
أنهم معرضون لئد العام ارتفعت فة أوائك الدين وافقوا على رأى يخااف 
ما لاحظاوه إل بوه 0 للطابة الفر أسمين و٥۷‏ 1 للطلة انرو كيين . 

ومن الحقائقالطر يفة أن الفرنسيي نكانوأ باستءرار أ کر استقلالا فى أراثهم 
فى هذه التجارب من الأرويحيين » فإن فسبة الترويجيين الذين وافقوا على آراء 
الأخرين عن طول الز من الذى استغرقته اللات كانت أعلى من أسبة الفراسيين ٠‏ 


ولقد ميل عع اناس إلى القسرع ف الحم على ا لماص العامة للغر سين 
والأرويحيين على أساس هذه التجربة > ولكن مثل هذا الشرع خطأ خطير» فان 


طبيعة الآراء 1۹ 


الجر ر 4 ة کات معصورة عل الاستاع إل الأصوات تكن رورم الفعل مشامة 


نقيجة هذه التجربة لو أ نما أجريث على الآراء السياسية ؟ أكان المال وأصحاب 


المهون وال ية لمعد چول انس ألطر ر فة 5 د لابد أن ری أ تجأارب على مثل هذه 
المسائل ة قبل إصدار أرة أحكام عامة 8 


ومن اللأمور الا اة ألدور الذى تقوم 4 الحقائق الناقصة ف هله 
التجربة 4 فلقد دع كل هن أربت عليه التجر 3 50 ی خيل إلبه أن هناك أناسا 


اخرن ف 0 القمرا ته المجاررة : وأقد اوا جیما واثقين بذلك على استاس .ما 
أمامهم من بينات 5 


إن عوامل مشامة لهذا تعمل فى مواقف اليا اة اليومية الى شرك فيا 


بعر عات من الناس وتعمل هله العوا مل عا أ اہ الانتخابات عدا عمل الدناس 


إلى إعطاء أصوا 97 للشخص الذى يستقدون أنه سينال الاغلبية إن الحكام 
مطاق اليد ( الدكتانوريين ) يظلون على كر ای الحم مدة أطول من المألوف ؛ 

ا إستطيعون أن بزيددا من العوامل الى أشجع على توافق الأراء وشط 
الاستقلال فى الرأى والعمل . 


وليس معنى هذا أن الموافقة والمصادقة على رأى الاغلبية دائها شر » وأن 
الاستقلال بالرأى دائما سير » فلمل الموافقة تلعب دورا هاما فى الإبقاء على 
الحضارة . فلو أن اله شباب كانوا داتما مستقلين فى تفكيرم لتخاموا من الافكار 
القديمة فى كل جيل . وكشي من هذه الافكا ر القدية قد يكون ص اللا ويستحق 
امحافظة عليه . أو قد تاج إلى تغيير بطىء ‏ إن الاجيال القديمة ميل إلى الموا فقة 
على الأفكار القديمة فيحين أنالاجيال الناشئة شير مشكلات متحدية . فإذا أمكن 
الاحتفاظ بتوازن دقيق بين هذين الاتجاهين لمكن للمجتمع أن يفيد من تبادل 
الأفكار ٠‏ أما إذا كان هناك توافق أ كثر ما يحب » واستقلال فى الرأى أقل ما 
يجب » فإن الجتمع ميل إلى أن كرون راكدا غير متطور قادر على المواءمة بين 
نفسه وبين الظروف الجديدة . وأما إذا كان هناك استقلال فى الرأى أ كبر ما 
يحب » وموافقة أقل مما جب » فإن الفوضى قد تسود الامة فلا ردری أحد ما 
ينتظر أن يحدث أو ما يحب عليه أن يفعل . 
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11 التفسكير الواضح 
ا اال A‏ ص يي 
ول التجارب الآنفة الذكر هى الطلائع لادكثيل من أمثاها ل الكل * 
إن علداء الفس لم يشرعوا إلا منذ قليل فى سير أغوار منطقة الآراء والاحكام 
فى الءقسل » ولاش ءك أنه ستحدث في نضع عشرات السذين القادمة كشوق هامة 
رعأن الطرق الى يعمل بها العقل البشرى ٠‏ 


زنك گر دي ور ارك 
. . . ولان ور ارك خا ! 


كديرا ما »ون الاعتئلاف فى الرأى راسعاً إلى اختلاف الئاس فى أحكاءبم 
على قم الاشياء ٠‏ قثلا نر ی الطفل نکر غاضبا ما اتهمته به أمه من أئه استتفد كل 
م ادا من عطر » بأن ماك يه ملاس الاء الذى امو به . وګج داس املا 
إنه لا يرال فى مسدسه بءعض العطر > فهو م زحد مه كله . 


إن كلا من الطفل وأمه يصدر حك عزتلفا على قيمة الثىء ؛ فالعطر بالفسة 
الام سال رين تعر ص عليه ولا تستخدمه إلا فى المناسيات النادرة عندما ثرتدى 
ملابس الحفلات والسمرات . رأما بالنسبة طفل فهر سائل ملام جدا لان 
اطيخه من مسدسه !! وترجم هذه الاحكام الغتافة إلى التجارب الختافة اأنى مرت 


کل مما ۰ 


وهاك م آخر ذه الاحكام | وة على ىق الاشسماء 08 فصا حب العمل 
برض أن العا مل قل استخدم ۇدى علا ولسکن العامل ادان العمل آخر 
مشاغله , ذهو 3 أ کر بأن يفعل م علو له أثناء ساعات العمل : وكتعمارض 
اليج الى يصل | ما العامل من لكين ه الى عل القيم السا س فى اشر م مع 
اتاج التى صل اليما ساب العمل على أساس ما يعتفد فيه من قيم > وهكذا 
يفقد العامل عله . | 


إن القيم الى حرص اسما شخص ما تتوقف على تياريه فى الحياة من وقت 
ميلاده . والقيم راسخة فيه إلى حد أنها لانتأمر إلا بالتغييرات المنيفة فى الحيأة . 


طبدعة الآراء “١‏ 


وحيئها نتناول المناقشة أر المحاجة جو عات محختلفة ءن القم يصعب الوصول إلى 
'اتفاق حى عندما يكون الخلاف ف الرأى على أمور مانوية ؛ إذ يصبح للعراطف 
'اليد العليا فتقضى على الماقشة الموضوعية اماد . 


ولنوضيح الطريقة الثى تتو قف ما الأحكام فىالامور الهامة على قم الإنسان 
'تأمل فى وجهات الاظر الثلاثة الآتبة فى موضوع الحرب : 


إن عض طائرات الامة (ب) قد أسقطت طائرة تنتمى إلى الآمة )١(‏ فى 
مكان ما قرب حدود الآمة (ب) فيقوم شخص من الامة ١(‏ ) داعبا إلى الحرب 
«فورا لغسل الإهانة الى حافت بالشرف الوطني . فه-ذا فى نظره أهم من الحياأة 
نفسباء ولكننا د شخصا آخر لا يرتم كشيراً مسائل الشرف الوطنى » ؛عارض 
فى الحرب عحجة أنه من الخطأ أن يقتل الناس بعضمم بعضا مهما نكن الظروف . 
TS‏ ثالًا تقسارى فى نظره قيم الحياة والشرف عاجرا عن أن يقرر 
ما يجب على بلاده ( فى رأيه ) أن تفعله فكل منم برى نفس الحقائق من زاوية 
مختلفة تمام الاختلاف وإن اتفقوا على هذه الحقائق نفسها» فلكل إنسان رأى 
توقف عل جموعة من القيم عنتلفة عن سواه . 


إن الاحكام التى تتوقف على القيم الى يعتنقها الان و ق ا لهم ی 
عندما يكون موضوع الک موضوعا غير عاطق » فئلا حدث أخيراً أن كان 
عالمان يناقشان مشكلة ازدحام العالم بالسكان » فأعان أحدها أن الموقف جد 
یر » وأنه يجب أن ذل الجهود فى الال لحد يد فسية الو في عدد السكان . 
وقد ی رأيه على حاجة ااناس إلى منسع کار من الأرض يعيشون فيه بحيث 
يستطيعون الإفادة من الحدائق والغابات فى وضعبا الطبيعى ٠‏ إن القيم الى كان 
«ؤمن بها جعانه يعطى أهمية خاصة لهذا الطراز من الحياة . 


أما العام الئان فا ڼه ل لفت کا إلى هده الاحية 0 وأعلن أن ف مقدور 
البحث العلمى أن يزرد سكان الارض ما يكفيوم من الطعام والأشاط لمدة طويلة. 
وواضح آنه لم يكن بقلقه أنالناس سيضطرون إل الميش فى مدن مزدحةبالسكان» 
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س 


واعله كان بفضل 3 وإن نلم قل ذلك صراحة بك مأ رأة المدن من شاط 


على الفتع بالآرض الفسيحة الخلاء 5 


أقد كانت آراء الما لين ہہ على :فس الجموعة من الحقائق 4 ولسكن الفرق 
نها شأ من اختلاف قيمها . 


واقد تمكون Ai‏ الم آر آء عة فى كثير من المشكلات المتصلة بعملة ونه 
عرف عادة أن | جرد أراء الم | اعتيارها جرد دوافع للبحث عن قاق 
أخرى مكن استخدامها للتحقق من ع وذه الأآزاء اد ا وهر عد لان 


یر آراءه إذا أدت به يحوثه إلى ذلك . وأما موقف معظم الناس إزاء داهم 
فليس عادة هله الارونة . 


واسنا تقصد أن تقول إن العلماء ثم أكثر الناس تفتحا فى العقل » فإن العام 
قد کون متفة تيح العقل فى ميدان دراسته الخاصة, ولكنه مخاق العقل اما ى 
ميادن أخرى » ولكن يمكن القول بصفة عامة إن الفكرة القائلة بأهمبة العقل 
المتفتح قد نشأت أساسا فى تأثير الا كتشافات العلمية الجديدة فى القرون اة 
الآخيرة . فاقد توصل العلياء إلى طرق أساسية للحصول على الحقائق وتفسيرها . 
7 قد أغذت هذه الأقكار متد بسرعة إلى ميادين أخرى من المعرفة إلى حياتنا 


اا 


درا نا أن الصدمة إلى أصابت الإنسان » إذا | كتشف أت الأرص 
ليست مركز للكون » قد فتحت عقله على أفكار جديدة عن العالم الطبيعى 
وصلته به » ولقد #آثرت القيم الاساسية نقيجة لذلك تأثرا كبيرا . وهناك ثورة 
مشامة فى التفكير تحدث الآن فى العالم اجح بعد أن حطمت الطائرة والمليفون 
دالاسلکی والتليفويون حواجز الزمان واكان بين الم . 

لقد أخذ الناس المنعزلون فى مختاف أنما ء العالم بصبحون على صلة ما #رى 


فى كل مكان على ظهر البسيطة ‏ وأخذت الحقائق الجديدة تتحدى الاراء الثابتة » 
وأنوذدت الآرا 5 تعر تغيرات أ مس اسمة ف عض الاحيان. ومن الواضح أن 


طبيعة الآراء 1 
استعداد الناس لان يفتحرا عقوم ويغيروا آراءهم عكن أن يلعب دوراً هاما 
فى تمهيد الطريق للمستقبل - 

ماول أزر کل هرْه سمرت 

( الإجابات فى آخر الكتاب ) 

١‏ س اقرا کد من العيارات الآنية و بسن م أراد وأا حقائق يمكن الْدَددسَه 
منها بسبولة . إذا كانت العبارات جرد آراء بين لماذا تعتبرها كذلك : 


)'( إن الاجانب قذرون »كثيرو الصخب وهم الارن السجون -. إن كل 
من ف هله الد ية سفق معى ف ذلك . 


(ب) الدولار يسارى مائة سذت . 

١ج)‏ ضع نقودك دائما فى البنك وإياك أن تستثمر أموالك ف الاوراق. 
المالية وإلا خسرتها جميعا لو هبطت الاسعار هبوطا ايا . 

(د) جميع المدن مردحمة قذرة وإنى لأفضل الحياة فى الريف داتما . ٠‏ 

(ه) إن سيادة ( برونثو ) هى السيارة الوحيدة الى تسارى ما يدفع فيا 
من من ٠‏ 

(ذ ) لابد أن هذا الشخص الذى يركب السيارة « الأسبور > الخراء هر 
» سام دروبليف 4 فيو الو حمد ف هله الملدة الذى لك سيارة كهذه ٠.‏ 

؟ - كيف تفتقد طر بقة التفسكير فى العبارات الانية : 


المثقفة أن تخنى علا ؟ ) فكان رد الطالب د بيت س» : د إذا كانت تريد أن 
تحصل على موعد لقاء معى نخير لها أن تغاق فاها » فن ذا الذى ربد أن يصاحب. 
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خا شئفة ؟ إق أ بشن اللامة ‘هذه الساةء ولت أودأن أستمع إلى فتاتى تصب 


عل مسأتعى أعوزرى الأراء ف مو ضوع م 3 فإى أحصل من المدرسة عل ما یکی 


من هذه الأراء ¢ 


(ب) ظهر السؤال والجواب الأنيان فى الباب الذى عرره ( جودى دون ) 


فى إحدى ااصحف » وهو باب مرمته أن يسدى النصح إلى الناس فى مشكلاتهم : 


عز زی جودی 

تر وجت مال أسع سئوات رجلا صر ا 4 وهو اتم رلقد 
تحمات مله هذا نصير عظيم » ولكن صرر أسنانه يصبح أسيانا 
فظيعا لا طاق » فاضطر إلى النوم على الاريك . وهو يدعى أن 
الاس كله جرد خيال می ۾ ولسكى أعرف أنه لاسن كذلك . 
أهناك علاج هذه الحالة ؟ أتظنين أن طبيب الاسنان يمكن أن يفيد 
فى هذه الحالة ؟ أهناك حالات مشامة لحالتى هده ؟ ألا يستطيع 
أحد مساعدى ؟ 


» مارجى f‏ 
عزيزى مارجى 


لست أعرف ماذا يستطيع طبيب الآسئان أن فعل سوى 
أن يخلم لروجك أسنانه . فالحل الوحيد هو أن تناى بمفردك » 
أو أن تستادى ایال صربر أسئانه . 


0 جودىق ل 
( +( زشر الى فى باب د رسائل إلى الحرر , فى [حدى الصحف 


عزيوى الجرر : 
لماذا يصر الأباء والامبات على أن يشغل أطفاام مقاعد 


طيعة الاراء 110 


أجوراً لركوب هؤلاء الاطفال. فلياذا حرم شخص مغفل دفع ١‏ | 

سنت أجرا لقعده من أن بلس فى هذا المقعد ؟ عليك أيبا الأباء 

والامبات أن تحملوا أطفالك فى حجورت» فهى مكاهم الطبيعى . 
) واقف ( 


( د ) العبارة الثالية قاجا زعيم سياسى . كيف يلتقده منافس له ؟ 


دلا يكن أن نتهاون فى شأن تعايم شبابنا » ولكن الطريق, 
الصحبح إلى تثقيف العقول لا يكون بإنفاق أموال الدولة ٠‏ إن 
علية التربية والتعليم بحب أساسا أن تتكون مسئولية عاية 
وشخصية ولا يمكن تنميتها اة باتخاذ إجراء من الحكومة 


المركزبة» ۰ 


الفصل الشامن 


تشكيل الذماى 


من الضرورى للناس ف البلاد الديمقراطية أن تسكون لهم آراء فى كشير من 
مسائل الحياة اليومية الهامة . فثلا : هل الضرائب فادحة ؟ أم منخفضة ؟ هل 
المدارستؤدى عملبا بكفاية ؟ أو هل عكنأن تؤديه بكفاية | كبر ؟ أيحب علينا أن 
ننفق أموالا أ كبر على القنابل الذرية ‏ أم أن ننفق أموالا أقل ؟ أيحب أن 
:نعطى أصواتنا المرشح (ج) أو (د) 9 


وماداءت الحقائق مرغوبا فما لشكون الاراء فلابد لنا من عدة مصادر 
ملائمة نحصل منها على تلك الحقائق . وتقوم بوذه المهمة ( مبمة المصادر ) الصحف 
والجلات والكتب وعطات الإذاعة والتليفزيون . کا أن ااناس » إلى حد ماء 
حصاون على الحقائق بطريق مباشر » وذلك بالسفر إلى الاد الاجنبية » کا أن 
أعداد الوائر بن الأجائب المتزايدة تعتبر مصادر هاءة لليعلومات قد أخذت تؤثر 


فى آرائنا . 


و ى الكثير ون أن الوسائل الختلفة لتشسكيل الاراء لا يزال يشقصها الدكثير 
التؤدى عملبا على أ كل وجه . ورغم ذلك فإن لدينا الكثير. من المصادر الجيدة 
اللحصول على الهقائق » فإن الفرص الى مكنا من الحصول على معلومات عن 
سائر بلاد العام غير يكثير مما كان متاعا منذ قرون قليلة » أو حى منذ 


مسین عاما . 


على أنه م امهم اناس أن رفح صوا مص ادر المعلومات يعن نأقدة . وإذا 
كانت ماك ص حرف تضال قراءها ف موضوع معان » فإن هذا لا لع القارىء 
تماما من مسد رلية الحصول على معلومات أخرى > ومن الاظر نظرة ناقدة فى كل 


6 0 0 0 0 وج ی چ ج و هی ت 
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١]‏ ا م 


الل بي فی 

فلنفحص الوسائل الى تخد مما بعض هذه المصادر لشسكون الرأى العام . 
ولد اخثرنا للدراسة ما أشرئه صحيفتان تصدران فى مد نة معينة فى الاسبوع. 
الساق لاتتاب رناسة الجهوربة عام ٨۰‏ وسارمن إلى إحدى الصحيفتين. 
حرف رك لاا كانت تود کشدی 2 ونرمز إلى الصحيفة الثانية بالحرف (ن): 
انپا كانت نز بد یکسو ن . إن التحلمل الدقيق للصحيفتين قد أظهر الفروق. 
الانية بينهما فى معاملة المرشحين : 


خصصت العمحيفة ) 34 ( مساحة کبیرة من صفحتبا الأول > والصفحتين. 
الثانية والثالثة بكاملبما عن قرض قدمته شركة طيران لشقيق نيكسون . وبالرغم 
من أن الصحيفة ( ك ) لم جد أية صلة بين هذا الموضوع وبين نيكسون نفسه إلا 
أنها جعت هذا الموضوع رها الشاي أعدة أيام ووضعت له عناوين كبيرة. 
كيذه : 

الكدّف عن اتماۍ ايد الستولى عن فرصم قوز س سور 

04 f 
) (ترمظ أده هرا التبا رر ہر إل الرس بل إلى شفيفء‎ 
شر لك شلسور, الرئيسى فو ماتدار وز‎ 
كلس المواب “کت فى ڈر مہ ار ره 9 فی ھر(‎ 
إله لرا افقائى, عن امو يمر پالم اعورم‎ 
وف نفس الوقت تاشر صحيفة 0 ل ( رة وأ-حدة عن القر ضص 2 وأسكنبا:‎ 


بدلا من ذللك نشرت صورا باه للرئيس اهاور ونيكسون على الصفحة الأول 
اده أربعة أيام خلال الأسبوع 0 وكانت العناوبن الرئيسية كالاق 0 


تشكيل الآراء 14 
ایك (إرمباور) هنا 
مؤعر مافل روبك ونياسوده 
ایك نم إلى يكسود, فى زم ف کیم البو 


الحغارة بابك و یکسوہ 


ومن الناحية الآخرى تجد أن صحفة ( ك ) فى الايام الى لم تنشر فيا فى. 
صفحتما الآولى عنوانا رگیسیا بواجم تمك ون بشأن القرض ‏ - قد شرت عناون. 
مؤ يدة کدی وف كل من الصحيفتين كانت المقالات فى الاغاب ف صاخ 
المرشح الذى اؤ بده وضد منافسه ول نكن بعض الأقياء الى نشرت فيبما #ابدة. 
نسب . وحتى الاخبار الصغيرة بولغ فى أهيتها > فثلا نشرت صحيفة ( ك). 


مقالا عنوانه : 


واظهر أن شار الورق کان قد وزع دون مقابل عل سكان المنازل الواقعة- 


المسألة التافهة جزء كير من فراغ الصحيفة . 


وأما جريدة ( ن ) فقد أجرت استفتاء خاصا من بیت إلى بيت فى كل أنحاء 


الولابة . وقد ضايقها ما ظهر لحا من أن كفة كنيدى هى الراجحة . ولهذا فإن. 
ا هذا الاستفتاء فل جرى هو بره فف من وطأته ¢ فكان العنوان يرمأ ا 


استفناد اليوص فى افلم موب يبدل على ارہ رت مقاطعات :وير كسوير 
ألم يكن هذا طبيعيا ومتتظرا فى [قلم جوب الجدبورى ؟ ظ 


وق مئاسة أخرى كانت صحيفة 0 ك ( صد د استفتاء آخر جاء مو بدأ: 


تأ ردا كييرا لكنيدى ورت اير إلى سباق متكافء بين المرشدين بعنوان :. 


النقيجة م : م فى نيوا جلاند ٠‏ واتضح بعد القراءة الفاحصة لليقال أن الولابات 
اثلاث الأو بدة لكنيدى ملك ۲۸ ضودأ انتخاياً < أما الولايات الثلاث اؤ دة 
لس ن ذلا ملك إلا و صوتاً انتخابياً . 


وكان العذوان لر سی ف اوم آخر 5 مقاطعة لارن و بد كنيدى 2 وکن 
انيكسون يكتسح الولاية . وقد اعتمد الجر الاخير من هذا العنوان على أن فسبة 
الاصوات المؤيدة لكنيدى قد اتخفضت فى ذلك اللوم من ارده ,/' المارة" /* 
وهوانخفاض ,كاد لا بوبه له . وفى اليومالتالى ارتفعت لسبة كنيدى إلى أ كثر من 
oJ‏ . الاصلية ولكن هله الصحيفة لم جد أن هذا الار تفاع جدبر بالتفاتها . 


وقد استخلات الصور ف كل من امہ تین بعدة وسائل »> فأشرت رة (ك) 
عورا أ کس لكتيدى > وهی دائماً بأسوة ¢ وضورا قاملة لنمكسون رلم کن أعدير 
.وجهه فيبا مما يسر » وفعات صويفة ( ن ) عكس هذا بالضيط . 


الفاررث الس اسي : 


وفى الصفبحة الخصصة لقال الرئيسى أيدت كل جر يدة مشا وها مت 
منافسه ؛ فثلا هاجت صحيفة ( ك ) نيكسون لاله لم يوافق على مناظرة خاصة 
بينه وبين منافسه فى الاليفزيون ١‏ دغم أنه سبق أن أجريت أربع «ناظرات ) 
.وخرت الجر يدة من نيكسون اتأبيد أيزتماور له وعرضت الموضوع بشكل يورحى 
أن نيكسون كالولد الصغير يتلق العون من أبيه . 


وى نفس الوقت تساءلت صحيفة ( ك ) عن مدى صلاحية كنيدى أرياسة 
:الججبورية بالنظر إلىميضه» وطالبته بأن ينشر تقريراً طب بشأن إشاعةمؤداها أنه 
کان قد أصيب برض أديسون ( مض من أمراض فقر الدم ) > ولک تظور 
الجريدة بعظور عدم التديز طالبت تقر بر مشابه عن حالة ركبة نيكسون » وكانت 
قد حدثت لها إصابة خفيفة قبل ذلك بمضعة أسابييع . وزشرت الجريدة أفوالا 
.طويلة اشخص #رول تماما من أ نصار كنيدى السابقين بين فيا لماذا عدل عن 
تاد كتيدى واه إلى نمكسون ٠‏ وهاجت الجر بدة أتصار كنيدى عثل هله 


:العيارات 8 


م 


1۷۱ RNG 


« إن لكنيدى يموءة متازة من اللاصدتاء امقر من . ولسنا فمنى بصفة خاصة 
فرانك سيناترا و ( جماعة الفئران ) فإن مثل هؤلاء الأصدقاء سير السمعة أ كثر 
ما م خطررن » . 


ری ماذا كانت الجر بدة تھول لو أن سينائرا كان مؤيداً لتمكسون 9 


وهناك مقال افتتاحى ذو أهمية خاصة يفهم منه أن م بدى كنيدى يعملون 
عل إبحاد حالة من الكساد حتى ينفض الناس عن نيكسرن وحكرمته . وسذناقش 
فما بعد الدروس الهامة المتصلة بالتفسكي التى يكن تعليها منهذا لقال الافتتاحى. 


وسارت الرسوم المزلية فى كل من الصصفتين على نفس الج ؛ فذات وم 
شرت صحيفة ( ك ) صورة رجل مى ( الولابات المتحدة ) راقداً على الأرشض 
يعد اود صدمته وداست عليه سمارة قودها أبن هاور وشكسون . وحارل 
کدی الطييب أن يعين ضءة الحادث على الوقرف» فى حين بنظر كل من أيرنماور 


ونيكسون غاضبين . 
ومن الناحية الاخرى شرت صعيفة ) نْ ( را هزلياً عل هارا كتب عليه 


) التضخم السريع ) عمل على ظبره ثلاث أشخاص يدل منظرهم على الخباء »> وقد 
کشت ele‏ أسعاء کدی ولعض مۇد به 


كو 55 الوه 


واضح من هذا أن كلا من الصحيفتين كانت تحور أنباءها وآراءها بشكل 
واضح 3 تا ردا للمرشح الذى تناصره 2 ويجرما على المرشح الذى تعارضه 


آ كان قراء الصحيفتين بدركون هذا التحيز أو الاغراف ؟ لا شك أرى 
لءعض القرأء كانوا مدركين ٠.‏ وعندما تدافع صحيفة ما شرة عن موصوع امار ضه 
عدد کہیں من القراء فبى تخاطر بأن تخسر بعضأ نيم . وللكن الناس يشترون 


لصحف لعدة أسات : 


3 
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للاطلاع على أخبار الرياضة والهزايات والصور والقالاتوبراجالنليغر بون 
وإعلانات المحال النجارية فضلا عن الأنباء . وأحياناً تمكون الانباء من أقل. 
محتو بات الصحيفة اجتذاباً للقراء . لهذا فإن عدد القراء الذى ينتظر أن تفقده. 
الجريدة لمعارضته لموقفبا من مسألة معيئة ليس بالكبير . 


وليس لدى معظم الناس الوقت أو المبل للقراءة الناقدة » أو المقارنة بين. 
الصحف الختلفة كا فعلنا الأن » ومذا فإن الناس ميلون إلى يقيلوا ما يرءون » 
ولمذا فإنه تمل أن تؤثر الصحيفة فملا فى ااناس فتجعايم بسطون أصواتهم 
وبتصرفون و.شكرونكا يشاء له المحرر أو الناشر 


لماذا بقبل القراء هذا النو ع من التحوير الذى وصفناه ؟ لاشك أنك توافقنى. 
على أنه إذا اععرض القراء بشدة على مثل هذا التحوير فإن الصحيفة تقلع عنه أوعل. 
الآقل لا تفعله بشكل ظاهر ء ولكن الواقع أن الكثير من الناس يعتادونه حى 
]4 اصح شا مألوفاً ادم كاطواء الذى ستتشةؤنه . وأما غير ثم فم 
لا بدركون قط أن هناك أى تحوير . 


وتحدث مثل هذا التحؤير أو التحيز فى كل سطبة أو مقال تقريباً بشأن 
موضوع ختاف عليه الناس . ولا يمكن تنب هذا التحين » لآن الناس بطبيعة. 
الخال سيق يدرن ما يعتقدون أنه خطأ . ولا تزال الشقه بعيدة يننا وبين عام 
ستطيع كل إنسان فيه أن يفحص جميع الجوانب أل معينة وويصل إلى ااج 
موضوعية . وبصل كل شخص إلى الحم على النتائمج على أساس اهتهاماته وقبمه. 


مءتقداته . 


( السجاير ) وسيؤيد زبادتها على الببؤين . 


والسيدة الى :قطن مزلا تقرر هد مه شق طرق اشئدت الماسة إلمه 


ستعارض هذا الإجراء بشدة » وستجد أسباباً مقنعة لان خترق الطر بق حا ندر 


بدلا من الحى الذى تقطنه . 
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فى حين نرى سيدة أخرى تعيش على عد ميل واحد من السيدة الأول أنه 
ىو عظم جد أن شق طرق می ف وط المد نة . 


ووااد ثلاثة أطفال فى سن الالتحاق بالمدارس سي بد بشده إنفاق مزيد من 
المال على المدارس » فى حين يحتمل أن عارض الاعرب فى فرض ضرائب 
جديدة لهذا الغرض . 

والمفروض فى الدول الديمقراطية أن تحاول الماعات الختلفة من السكان أن 
تصل إلى حلول سلمية لا بينم من منازعات عن طريق المماقشة» وآخر الاس عن 
طريق التصويت لانتخاب ممثلين «نفذون إرادتهم . ولمذا فاته من الضروى اكل 
مواطن أن يكون يقظأ متنهرا إلى الاساليب الى تقدم بها المملومات بحيث تشكل 


«واجبة فظره وور فيب . 


فا هى هذه الأساليب النى نتخذ للتأثير فى الرأى العام ؟ 


« توضدب > ورن الاعب لاشيم ( مستطعهاة — Card‏ ( 


إن آم هذه الاساليب , وهو أسلوب يعتمد هل الحقائق النافصة › تطاق 
عليه آسمية مأخوذة من لعمءة الورق وهى : ( توضيب الورق ألغش به ) ؛ 
فاللقامر بحتال ليكسب بأن برتب مقدماً أوراق اللعب الى فى صالحه بحيثك 
کون أرراقه فى دور جيدة جداً وفى دور آخر رديئة جدآ »> وعنديل تقول : 
إن أوراق اللعب كانت ( مرضية ) . 


وسكنك أن تتصور المسألة بالكل الى : 


لنفرض أنك تريد أن نشت اشخص ما لم ير أرراق اللعب فى حياته أن . 


الشدة ( جموعة أوراق اللعب ) تتكون من الآسات والباشات ( الشياب ) 
والبنات والارلاد درن غيرها . كنك بسبولة أن ( تثبت ) له ذلك بأن ترتب 
عدة شدات من أوراق اللعب تحوىهذء الآرراق دونغيرها وتريها له.وبالطع 
إذا كان هذا الشخص الذى تحاول خداعه يعرف الحقائق الناقصة » ويعرف أن 
أوراق اللعب ( موضبة ) » فإنه لن يقتنع بكلامك بتاتاً ٠‏ بل لعله يغضب أشد 
الغضب لمحاو اتك خداعه . 


یداد سج و ر فی ١‏ - 
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. والواقع أن طريقة ه توضيب الورق » هى أسلوب يرغم به الشخص ضحاياه 
عل التسرع فى الاستنتاج , لآن هناك حقائق أساسية أخفيت ‏ عابم . وكثيرا 
م بكرن الإخفاء غير مقصود » ولكنةه ر ون مقصوداً فی حالات أخرى : 


ولقد رأينا كيف استخدم هذا الأسلوب بواسطة صحيفتين أثناء ممركة 
انتخاب رئيس الولايات المتحدة › فكل منہما فشرت قدرا كبيرا من الانباء الى 
فى صالم مرشحها » وقدرا كبيراً من الانباء الى ليست فى صا منافسه . كا أن 
مثل هذه الآنياء نشرت فى أما كن يارزة فى الصحيفة . 


تصل قرا مما إلى ناج متعارضة تماماعل أساس معلومات حقيقية ول كما 'ناقصة. 


فثلانى ( شكل 9 ) دسم بيانى عن النشاط التجارى فى سنة ما . وصحيفة 


سا ا ن م سس ا ا مت ی 2 

ینا دیس ور الور سير اططسن بور بوم مالو ار ماس فر بام 
( شكل ٠۹‏ ) 

رشكل ۱۹ ) لک د ثبت, أن الأحوال المالية فى تقدم قدم 

الحقائق اتيا الفرات ج » ه» ز فقط . ولك ١‏ ثبت » أن 


الاحوال فى هروط قدم الحقائق فى أثناء لمات د» و »ج 
دون غير ها . ٌ 


وعندما تستغل هذه الطريقة إلى أبعد حدودها تستطيم الصدف الختافة أن. 
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)١(‏ تريد أن تسىء إلى سمعة الإدار ة الحسكومية » ولهذا فق كل مرة يقل فيبا 
النشاط التجارى ) فىدءهء زشکله ) طبع هذه المعلومات وتأشر فى مكان 
بارز تحت عنوان كبير فيه هجوم على الحكومة . ومن الناحية الاخرى نهد أن 
صحيفة (ب) ا مؤيدة للحكومة لا تنشر أخباراً عن الفشاط التجارى إلافىالفترات. 
( جءهء و ) . وهكذا ٠‏ شيت » [حدى الصحيفتين أن الأشاط التجارى شحسن» 
و « تيت » الآخرى أنه يرداد س.وءا ! ! والواقم فعلا أن النشاط التجارى قد. 
کون فعسن › 5 قد کون اا إلى الاسرأ 5 7 کون ارتا على ماهو عليه . 
ولكى عصل على صورة حقيقية لابد من غص الوقف كله خلال فرة من, 


وتستطيع كل من الصحيفتين ‏ بحقب أن تدعى آنا لم تذشر إلاالحقائق » 
ومع ذلك فإن القراء .«صاون إلى نتائج متعارضة عاما . فبغير معرفة الحقائق 
الناقصة بظل القراء عاجزين عن إصدار أحكام سليمة . ولهذا فقد دمح جارين. 
متوادين اقش ان بوك ۵ وعنف ف الحقائق و رظن كل تيهنا أن الاخ 
إنسان أحمق ١‏ 

وتلمب العناون ورا على جانب كير من الاهمية 9 هذه العماءة فالفروض. 
فا الذى كب على كاب العناون أن يخثاره وبرزهمن المقال ؟ إن آراءهالخاصة 
واراء ال#رر والناشر تدخل مياشرة ف أأصورة 0 م سمختارون مأ عتقدون أنه 
صني ( وأنه عل جانب كبير من الإاهية ۰ 

فثلا إليك جرا تلن .. فا هى العناوين الى يمكن أن 
توضع له ؟ 

د نوقش فى قاعة بحاس المدبنة أمس الاقتراح المقدم مرن 
العمدة وتر إشأن بناء المدرسة الجديدة . 

وقد هاجم فرانك کارتر رئيس جمعية سكان شارع سیکا 
هذا الافتراح هجوما عنيفا » لآن فيه إهد'رأ لحقوق نحو مائة 


1 


ات تعدخ ينعنو دام بم ع ع لخ 


چیھ يهب حب يوس عي ف ی نت بوره و 


| 
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ا 


سا کن مستبل.م مسأ كنهم لإفسا ح مكان البدرسة »› وأعان أن هباك 
أرضا فضاء واسعة فى الطرف الشرق من المد نة ۾ وأن تسكاليف 
بناء المدرسة عل هذه الأرض الفضاء أقل بكثير وان نفقد | 
بيته » وقال إنه لمن المار أن يتقدم العمدة بهذا الافراح 
وتبعته مس زآىشنابدررئيسة جمعية معلمات المدارس الايتدائية 
فقالت إن المستر كارتر بعلم جيدا أن أطفالنا لا مكنم أن يمشوا 
ملین كل وم لوصول إلى الطرف الثرق من 5 3 ( وا عءلت 
عا إذا كان مستعدا أن يدقع أجور السيارات الى ستازم لتقل 
ستاثة طفل كل بوم وختمت أقوالها بأن قالت إن هذا اقتراح 


٠ تضرف‎ 


8 


.وإليك الأن بعش المناوين ! لنى يمكن أ ن وضع لما الخير السيعطك 2 


ب الحجوم على اقتراح العمدة باعتباره اقتراحا خجلا . 

كارتر بوصف بالسخف . 

نت سائة سا كن تقلون هن نا کو + 

انتراح بناء مدرسة جديدة لستانة طفل 

کارتر يقترح أن شى صغار الاطفال ميلين . 

شنايدر باجم كارت . 

كارتر باجم العمدة . 

aL 

مناقشة اقرا ناء مدرسة ٠‏ 

إن العنوان الاخير ( مناقشة اقتراح اء مدرسة ) عنوان «وضوعى تماما 
«ستدق مز بدا من الاهتهام :فك من الاس فيا عدا أرلئك النن تون 
“اهماما خاصاً بالمدارس يدعوم هذا ارات ال 2 راءة الخير ؟ إن العئران 
-خال ماما من عنصير التمويق ما سيدفع الكثير بن من القراء إلى [غفال الخير 


ليقرأوا شيا أ كر تشويقاً دهكذا نجد أن إحدى الوسائل التي :لجأ إلا ااصحف 
لتدفن الین هى أن تعطيه عنواناً ملا جافا ميث لا بقرؤه إلا القلماون من 
الناس . 


وهناك وسائل أخرى 0 لتو ضيب الاوراق ٠‏ ؛ فيلا يستطيع رر الجريدة 
أن اههد إلى أحسن تابه ران kl‏ قصدية خير يريك أن سرزه › وأن كلف 


ومعظم اس . 5 مم اتاب واغررون ومعاقو الإذاعة وغيرثم من 
يشكاون الرأى العام ٠‏ كشيراً ما يحهلون أنهم مارسون هذه العملية ‏ عملية 
التو ضيب . إن لهم أراءهم الخاصة النىيعتقدرن فى صوابما » وه كغيرهم من الناس 
يميلون للاعتقاد أنهم يعرفون الحقائق » وأن معارضهم ' لا ءمرفون . والنتيجة 
آم حتى لو حاولوا أن بكو اوا منصفين فإنهم يميلون ميلا شديدا إلى الكتابة 
والتعليق على الحقائق ۴ يروما » وأن بتغاضوا عن الانباء غير الحبذة لآرائهم » 
إذ ستقدون أنها متدديزة ولا کن الاعاد علها . 


ولا يدرك الناس عادة عملية التوضيب حتى عندما يتأثرون بها أشد التأثير . 
فدكل شخص مجموعة محددة من الخبرات فى البيئة الخاصة التى يشب فما » وهو 
حمل هذه الجموعة من الخبرات ممه آنا ذهب › ويعيش كل شخص وکل ثىء 
على أساس هذه الخبرات الماضية . ولهذا فإن كل [فسان يقوم بهذه العملية 
عملية التوضيب س فى عقله . 


وهكذا يلعب القارىء ( أو المستمع ) دوراً فى عبلية التوضيب ؛ فو يختار 
ما يعتقد أن قراءته هامة » أى الأشسياء النى عتم بها » ويبمل الباق . ونقيجة لما 
نحدث فى عقول الكتاب والقراء وامماضرين والمسّممين من انثقاء واستيعاد تامو 
أفكا_ معينة وتكون لنفسها جذورا ثابقة . وتميل هذه الأفكار فيا بعد إلى 
كيت فيا أن رن :ها عار قفر ن الاخيار ويه من ارادا رة 
وهكدا نقوى باستمرار تلك الافكار المألوفة لنا والتى ميل الما ونرفض الافكار 
انى سكرهبا أو الافكار النى ليست مألوفة لاا . وهكذا قد يشمب شعب بأسره 


عمد يج ب سمو مو واي يد هيم ور كوه عه فا 
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(aaa‏ أفكاراً مشو هة تشوباً ا عن غيره من الشعوب ومن الاحداث 


البعيسدةٌ 


وعدث فس الثىء laie‏ الث اناس عن أقاريهم ومدأرسهم وأصدقائهم 
والمدينة التى يعيشون فيبا والحرب السيابى النى يفتمون إليه أو أى مظهر آخر 


من مظاهر حا 5 


ومن الأمثلة الشائقة على الطر يقة الى تقرر با خبرات الشخص وموقفه إزاء 
الأخرن ما نقرق م فى القصة التالية عن مقابلة بين ساح آم یکی وكبل إيراف 
) دلا صرف عن مقال عنوانه 0 آراء غر ية lie‏ هن رلاد عد ة ¢ اہی و لور 


سار ات فى علة تیو بورك نامز عدد ۱۳ من اور نة 1۹1 ( ٠‏ 

قال الإيرانى المرم : أعندك مصابیح د جاز » كيروسين فى آمر کا ؟ 

قال لامر لكى : ات القليلين جد ف لادا اادد مول » مصأ ببح 
الكيروسين 2 ٠‏ 

فدهش الكل وهر رأسه أسسفا على مثل هذا البك المتأخر ٠‏ 

قد كان 0 مصياح السكيروسين « ل ف اظره أحاث م وصل إليه ف 
الإضاءة > وفىرأيه أن أية أمةل تعرزهذا التقدم الحام فىذاكالفن تعتبر متخلفة . 
ولوأنك زرت هذا الإيران اسه فر ا دهشت من کشر من عادانه ومواقفه 
لاا تختلف اختلافاً كبيرآ عما تمتبره عادياً لائقأ ٠‏ 

ومن الاساليب الاخرى الشائعة لتوضيب الورق اقتباس عبارة وانتزاعبا 
من السياق الى وردت فيه . تأمل هذه المقتطفات من تعليق على أحد الافلام : 


د اقول يلة (ترند) إن هذا الفيم د رائع > و د إن فيهمنالمواهب مالسارى 
ملايين الدولارات ee»‏ أحدانه واقعة بشكل مدان ووم اص وره بلغ القمة ++ 
مناظزه رائعة ١ © ٠٠١‏ 


اا ا ا اا 3 كا ر 
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ْ ويؤخذ من هذا أن بملة ( ترند ) قد علقت على هذا الفيل تعليقاً يفيض 
بالإعجاب والجاسة . ولكن لعل ما ذكرته الجلة هر الأنى : 


د إن هذا الفيمرائح ؛ إذ أنه يوضم لنا كيف ستطيع هوليوود أن تجمع من 
المواهب ما يساوى ملابين الدولارات » وأن تخاق أحداثاً واقعية بشكل متاز 
وأنآستخدم مصورين بلغوا القمة ليصوروا مناظر رائعة ثم تضيع كل هذافىقصة 
تاف هزبلة 2 سی لقد اضطررنا إلى مغادرة السينها ف وسط العرض ۰ 


إن العبارات الى انتزعت من سياتها ترك أثراً مضادا على طول الخط الأاثر 
: اذى قصد إلنه كاب التعايق ٠‏ وهم هذا فإن الشخخص الذى التق هله المرارات 
لستطييع أن بداعى أنه ل قعل شیا موی أنه فقتس ماررد ۴ التمليق ( فهو 0 

بأت بأية كلية أو عيارة من عنده ٠‏ 


إن هذه الطربقة هى أساساً أحد أساليب ١‏ التوضيب ء » لان منت المقنطفات ٍْ 
لايختار من الالفاظ والعبارات إلا ما يلام غرضه » ويستبعد تلك الألفاظ 


ا 
رالعبارات الى لا تساعد على تحقيقه ٠‏ ۱ 

وف الال السالف الذ كر نلاحظ أن المفردات والعبارات قد اعت من | 

سياقها لتكوين الآثر الزائف المطلوب . وعدت أحياناً أن تقتبس جل كاءلة ٍ 

أو فقرات » بل فصول كاملة لنثرك أثارآ تختلف تماما عمسا قصد منبا . تأمل ١‏ 

١‏ على سبيل المثال العبارة الآنية النى ذ كرت فى مناسية انتخماب عمدة لإحدىالمدن : أ 


بعد أن استعرض وليام س. غورد مدير كلية كانالبا مؤهلات المرشحين 
لمنصب العمدة قال : د أعتقد أن هود كاز رج لأمين » وأنه ملوء غيرة على مافيه 


د ومن نوافق على هذاء هذا فإنذا ندعوك إلى أن تعطى صوتك إلى هودكاز 
عندما تدخل قاعة الانتخاب غدا » » 


وخيل إل الانسان أن ما ذ كره بتورد بد تماما انتخاب هود كاز 1 
ورغم هذا فربما كان بفورد قد قال : 
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د أعتقد أن هو دكار رجل أمين وأنه علوء غيرة على مافيه صا المدنة . 
وإن مدنةنا ل حاجة إلى هذه المفات فيمن إتولى عبد يترا . ولكنبا تحتاج أ ضا 
إلى رجل عد لأنظر و أسع الخيال ملك الشجاعة السكافية للدفاع عن الافكار 0 
الجديدة . وبغير ذلك فسيستمر هروب المصائع من مدا وستزداد أحياقنا 
الفقيرة انساعا و بتطر ق الفساد إلى مدارسئا . 


المواطنين بأن يلتخبوه عمدة » ٠‏ 


إن أولئك الذن يتصفون بالموضوعية وعدم التحين مم أكثر الناس تعرضا 
لان كونوا ضحايا مثل هذا الاقتياس المازع من سياقه » ذلك أهم مياون إلى 


1 أن رفح ص وا دجھی المسألة » وأن يعلقوا تعليةا عا مض تواحى وجهة النظار 
ال قد بعارضونہا فى جملتها . وعندئذ يكو نع انهل مر ر عل اسم أن 


1 

8 رعرا تلك المرارات الحيذة من السياق الذى وردت فيه ٠‏ 

1 أمأ إذا لم يذ كر شىء حبذ بصدد الآراء العترض عليها فإن الاقتباس يكون 
0 عد فاا آى هلا شن شين الآلفاطا 


وبعيارة أخرى فإن اخس الذى ترفح أن قوم الأخرون القاس مداه 
ا ۴ اقتہاسا منراعا من الس اق قله يضطر اضطراراً إل 00 (وضاب ¢ عباراته 5 
وهذا يفسر ما ناحظه من تيز واضح فى معظم الخطب التى تاق أثناء المعارك 


وما ساعد فى جنب آثار هذه الوسيلة أن نتخذ موقف الناقد المدقق إزاء 
الاقتباسات بصفة عامة » فيجب ألابنظر إليما باعتبارها مثلة "ماما اا قال الشخص 
المنقولة عه )2 3 جب أن بذ كر القارىم دتما أن العيارة المقتسة رما كانت قل 
انتزعت انتزاعاً من السياق » وأن الاصل الذى انتزعت منه قد يكون عنتلها عن 
العبارة المنتيسة اختلافا كبيرا » بل قد يكون غنالفا لها تماما . 


وربا كان من المتعذر على الناس أن يتجنبوا هذه العملية ( عملية التوضيب ) 
نا كاملاء ولكن يمكن التقايل من أثرها تشكيرناأ إلى حد كبير إذا قبمبأ ااناس 


تشكيل الاراء ۱۸۱ 


وأدركوا كيف تحدث أثرها . كيف يستطيع الإنسان العادى أن يقال س أثر 
هذه العملية ؟ يحب عليه أولا أن يدرك أنها صفة تلازم ‏ إلى حدما س معظم 
الناس, ومعظم الصحف والمءاقين ومصادر الأنباء ْ ولكن اعض مصادر الانياء 
تسرف فى استخدام هذه الوسيلة »> على حين يبذل بعضبا الآخر جهداً ليكون 
5 5 عابداً ١‏ 


وعندما تقرأ صحيفة لاحظ ما إذا كانت الصحيفة تعرض الاراء المتعارضة 
حتى يستطيع القارى” أن يصدر أحكاما أقرب إلى الصواب . إن بعض الصحف 
تنشر مقالات وخطيا لآناس بعتنقون آراء متبايئة فى الموضوع الواحد » وبعضما 
الأخر لا بنشر من المقالات إلا ما يؤيد آراء رئيس النحر ير . لاحظ أبضا هل 
تكتب المقالات بشكل موضوعى يقدم الحفائق » أم أا تصاغ بأسلوب صحى 
خاص بقصد منه التأثير فى فكي القراء ؟ ومن الواضح أنه من الصعوبة يمكان 
أن عدد مقدار الموضوعية فى صحيفة ما » وللكن بعض الجبد يحب أن ببذل فى 
هذا السييل . 


ومن المبم أن نقرأ وأن نستمع إلى عسدة مصادر عتلفة الانباء » وبيذه 
الطر بقة كننا أن نحصل على الحقائق الاساسية الناقصة المتصلة بالنواحى الختافة 
أو ضوع هما . 

ويحب أن حتفظ الإنسان بمقله مفتوسا حتى مكنه أن يتأءل الحقاق من 
كلا الجانيين » فايس ما بعيتا فى الوصول إلى أحكام أن ننظر إلى وجهتى نظر 
متها رضتین زهك أن کون فل كونا وأا م قبل ٠.‏ فإن من قعل ذلاك سيوافق 


على ما يعتقد فيه ويرفض ما سبق له أن قرر خطأه أو فساده . 


إن عالمنا الحديث معقد أشد التعقيد ٠.‏ وإ أفكار الناس عن العام 
والاحداث الى تقع فيه ناقصة جدا » وتطرأ التغيرات بسرءة كييرة » ولهذا فقد 


عدث أن الافكار التى كانت مكروهة من الناس منذ بضع عشرات من السنين 
تصبح مقبولة بل ضرورية اليوم , كا أن الآراء التى کان يظن فيما مضى أنبا 
صالحة للتطبيق ف كل العصور قد ثبت عدم صلاحيتها للتطبيق اليوم : 


01 
1 
1 
أ 
1 
ا 
ا 


AY‏ التفكير الواضح 


تأمل على سبيل المثال هذه الحقيقة : فى العشر يفيات من القرن الحالى كان يعتير 
ما يتنافى مع الآداب العامة أن يذهب الإنسان الاستحمام فى البحر دون أن 
بغطى اانصف الأعلى من جسمه . ( شكل ۲١‏ ) وف الثلاثينيات عندما بدأ 
الرجال تكتفون بالسروال الةم سر كلباس لابحر قيض على الكثيرين منهم على 
الشواطىء تحجة خروجبم على قواعد الاحتشام ٠‏ أما اليوم فإن التزنى ببذا الزى 
قد أصبح شیا عاديا اما . ش 


وهل عهد غير اهبك کان من ا سجن أن د عن المرأة أر تعمل أحر 
الشنفاه » وأما اليرم فيمتبر هذا المسلك مقبولا دى عدد كبير من الناس ٠‏ 


وف هيدان الآراء السياسية كان الكثيرون مر ااناس البارزين يباجمون 
فكرة الضمان الاجتهاعى عندما ظهرت بشكل على لأول مرة ف الثلاثينات من 
هذا القرن » وأما اليوم فقليلون من يءارضون فى ذلك ٠‏ وقبل الحرب العالمية 
الثانية انزعج المكثيرون من ااناس عندمازادت ميزأ اة حكومة الولانات المتصدة 


) شسکل ۰ (r‏ [نا امیش فى عصر غر فوا لاتجاهات لسر عة كبيرة 
ف العشر بفيات من هذا القرن .كان يقبض على الرجال إذا خاموا 
ليزم العلوى من اباس الاستحام . وأما الوم فاا ادل لورأينا 
رجلا مر دیا لياس استحام ذاجزء عارى . 
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عل لبو ن دولار و أا البو م فان الاس vw)‏ ن مسر | نم تبلغ لسعين يليو 5 من 
الدولارات دون اعنراض 


ونظرا إلى مثل هذه الئغيرات السربعة لاد الناس أن يتعليوا المرونة وأن 
يشكروا مایا فى الآراء الجديدة والآراء القدية على السواء ؛ بشكل موضوعى ٠‏ 
وبأقل ما مكن من الانفعال العاطى . 


طر بف ( تی كفت عى صرب زوءئك ؟) 


فى جرء ساق من هذا الفصل ذكرنا أن صحيفة ( ن ) قد لمحت فى مقال 
ر إلى أن م بدى كنيدى كانوا يحارلو نكسب الآصوات عن طريق 
طرح ما لدم من الاوراق المالية للببع ليسيبوا نكسة مالية . ونص العبارة 
يستحق الدراسة لاله إوضح عدة أساليب هامة منأساليب #تكوير الرأى العام : 


و ادفو ن أا السادة هذه الأقرال اللأشائمة إلى حد أن تهيءوا مقادي رأ كبر 
من أوراقكم المسالية ؟ الما تبيعوتها لتسببوا نزولا فى أسعارها فى الوق ؟ 
أم نم عتفظون يما لديم من هذه الاوراق لانم لاتعدقرن تبوءاتكم عن 
الشكسة واللكساد ؟» 


يرضح ولأ مرا من لا أتباليتن يمكن أن سی أدها د da‏ طضرب 
الروجة » فيقولرجل لاخر : مق كففت هن ضرب زوستك ؟ وربما كان اأشخص 
امتهم هذه اللهمة يحب زوجته حباً بالفا ‏ ولقد تروءه فكرة ضرب زوجته؛ 
واكن كيف يجيب عن هذا الال ؟ لابد من إجابة ماهرة تلغى أثرآ ما أوحى 
به السؤال من أنه کان إضرب زو جنه » ولكنه قد كف عن ذلك . 


إن جرد شكل السؤال بجعل ال مسكول 3 ل اال الدفاع عن نفسةه ١‏ ومیل 
معظم الاس مجرد اعم هذا السؤال إلى الافور من هذا الوحش الذى كان 
اضرب ل وجته . وح قبل أن بحيب امتهم عن الؤال فإن المستممين بميلون إلى 
أن يندازوا ضده . فإذا أجاب بقوله دلم أفعل ۽ قاصداً أنه لم وضرب زوجته 


عض ت اچد کے بل ع ووه به 


لماعي جوع 


قط » فقد يفهم السامعون من إجابته أنه لم يكف عن ضربهاء وأنه مازال يضر بها 
أما إذا قال ( ل أضربها قط ) فقد بتشكك السامعون فى إجابته . فهم يقولون 
لانفسبم : دما الداعى إلى توجيه هذا السؤال إليه لولريكن له أصيب من الصحة 
وإذا كان لم يضرب زوجته فصلا فامله قد أساء معاملتها بطريقة أخرى »> . 


أما إذا يحب لان هذا السؤال الظالم قد أثمار حنقه فقد يتساءل الناس : لماذا 
لزم الصمت ؟ و أساورم الظنون فى براءته من التهمة » فإذا صفع السائل على وجبه 
فقد يفبم بعض النساس من ذلك أنه رجل فظ » وأنه من الممكن جداً أن يكون 
قل ضرب زوجته . 

ويغرم مبرة الحامين اعراج الشمبود وجه شل هذه الاسئلة e1‏ : 

وقد فعات جريدة ( ن ) نفس الثىء إذ سألت قراءها : , أتصدقون أا 
السادة هذه الاقوال المتشامة إلى حد أن تتبيءو امقاديرأ كبر من أوراقم المالية ؟, 
فإن برد إثارة هذا السؤال بهذا الشكل يوحى بأنه مبنى على الحقائق . وسيميل 
أغلب القراء إلى لاعتقاد أنه كذلك فعلا . 


وبالنسية ابعض القراء سيصبح جرد الاحاء حقيقة » لاسما إذا كانوا ميالين 
إلى تحبيذالفكرة المعروضة . وأما إنكار الاتهام فسيكون موضع الريبة » بل إنه 
قد يتخذ دليلا على صحة التهمة » وتعمد الصحف فى بعض الا يان إلى أن تعاب 
الافكار بطريقة تيد التهمة الاصيلة رسوضاً . 


وإليك الآن طريقة أخرى يمكن أن نسمها بطريقة البندقية الى تصيب هدفين 
ادن ل ن ارق تأمل هيده رة , آم أنم عتفظون ا لدیک 
من هذه الأوراق لانم لاتصدقون نبو fil‏ عن السكسة والكساد ؟ « إنكترى 
هنا نفس الحية السابقة الذكر ‏ حيلة ضرب الروجة -. تؤدى عمارا » وللكن 
بالإضافة إلى ذلك لاحظ أن هذه العبارة هى عكس سابقتها . « فالجربدة تعنى هنا 
أن أنصار كنيدى لا ربمون أوراقهم المالية » لاهم لايصدقون مايقولونه مم 
أنفسيم » ففى اة السابقة قالت الجريدة أنهم بيبعون ليوجدوا حالة انتكاس 
وكساد فى السوق . وإذن فسواء أباعوا أرلميبيعوا فإن بندقية جريدة (ن) تصيب 
هدفين متعارضين فى نفس الوقت . 
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ْ وقد استخدءت فى هذا المقسال الرئيسى طريقة ثالثة لتفسكيل الرأى العام » 


فالجريدة تقيم [نساناً من القش ثم تاقيه أرضاً. فهىتقول: « أنصدقون أها السادة 
هذه الأقوال المأشائة وشنثم هؤلاء السادة ؟ فلو أنك ذهرت [لىكل 
فردمن الملايين من مث يدى كنيدى وسأ لنه عا إذا كانت البلاد مقضياً عليهابالتدهور 
والفناء ٠‏ أثر اهمكانوا يقولون نعم ؟ل يكن هذا موقف كنيدى يمال من الاحرال» 
و بالطبع لم يكن موقف معظم مؤيديه والواقع أنكنيدى كان يقول : « قد 
ساءت الامور فانتخبونى لادا 3 الي ق:طر بق ا ا 


وهكذا رل أن جر اة دن قد أفامت إفساثاً من افش بأن عرت تعبير أ 


اطعا عن موقف ميم مؤددى ا معظهوم ' فإذا م أف هذا الإنسان 


دن الفش فن السبل أن نلق 4 أرضاً و :غاص م4 قال من اأسخر 3 5 


0 استَارة العواطلف 1 
1 

1 : لام الفقرات التالية المفتيسة من خطاب | اسك م ٤۰‏ وهو زعم | 
ا 


| . سیاسی كانت تبأ جه إحدى جا عاس » الإصلاح € في المدنة را عنيفاً 3 فاتومته 
ا رنه سما مى طا غ.ة < ولیس :اهنا أى اجان عق »2 واا مخطىء ¢ فكلماسمنا 1 
هو الاساليب الى اتخذت لتكوين الرأى العام » . 


فلم يكد منافسو هذا الزعبم السيامى يلقبونه ه بالسياسى الطاغية » حتى اتخذ 


مو قف المدافع »وقد تضمن دفاعه الاقوال الانية ا 


د لقسد حان الوقت لان تجرد المورجين جماعة الاصلاح من زى الحزب 
الدمقراظى الذى ستءرضون أنفسهم فيه ولتشكقيف علهم القنساع ليظهررا على 
م : مثيرى فة تفعين عد وعين . 

إا شق مام الثقة بالعملية الدمقراطية کا تا الانتخايات المد ية » وګن 
ترك البت فى الآمر لاخى مدنة ودجوود الدمقراطيين الذين ان أضموم 
مؤامرات هذه الفئة أو أساليب اتهاءاتها النى تلطخ الناس بالاوحال . 


إن اہب سبةرز الآامر اسه عن طرق الافتراع ¢ فاأشعب هو اسيك 
| لو جک ٠.‏ 


لاحظ هذه الكلات فى هذه الفقرة الفصيرة : د مبرجون - نفعيسون س 
عخدوعون - مثيروفئة > . فن الواضح أنها شتائم > وهی فى الغالب مبالغات 
مفرطة فى الما لغة ٠‏ ففى هذه الممركة الانتخابية تمل أن يكرن هناك الكثيرون 
من اناس الشرفاء الطييين فكلا الجانبين » وقد كون لكل جان بأسباب وجببة» . 
ماما لته 
موضوعات لقاش والجدل » وترغم الرعاء السياسيين أن يبروا أفعاهم » 


ر فاته ¢ وقد اکور الممركة الانتخابية شی فعا للمجهمم لامها كين 
وفطلا عن ذلك يستطيع الزعيم السامى إذا كان على حق أن يتقدم إلى الشعب 
رأن بين لهاس الاعمال الايعابية الى قام با ٠‏ 


هل کان منافسو السيد م د« مور جين » تفعيين , تخد و عبن » د مثيرى فثنة ٢ر‏ ما 
كان يءضبم كذلك . ولكن تمل أن أ کار ھم ليكو نوا كدلك و إذنعتملآن کون 
أأسيد م . عخطئافى دمفه منافسيه هذه ااصفات » ويك ن أن تعتبرهذهالطريقة *“طريقة 
استائ : مظبراً من نظاه رأساوب أعم وأشملقد نسميه أسلوب استثارة المواطف . 
وفضلاعن الغتاءم يستخد م السيد م . الألفاظ يث مل السامع أوالقارىءغيرالواعى 


ناز ضد منافسيه . انظر فيها تدل عليه هذه التعبيرات التى استخدمها السيد م . 


مدع - تشير إلى اسسزاع قر ند شا دنا » انتزاعافه ءنف وإثارة 
بكر يد إلى امزاع قناع م فى شيئاً دنيئا » انتزاعأفيه عنف وإثارة 
عاطفية د الذى استعر ضون فيه أنفسهم فهم تیر ن تحت غطاء ٠‏ 


د شف gic‏ القذاع فيظهروأ على حرق يهم © اكه عوا ا اظواهر ده 
إن مظهر هم طيب › كنم توت هذا الزى المستعار ثيرو فتنة ما كرون . 

0 مؤامرات « لی هذه الكلمة خطة شرفية غامضة دبرها شيطان يذب 
الخيوط من وراء السئار » فى حين تقوم الدى الى رکا ما دبره من جرائم ١‏ 

2 أسا لوب اتهاماتهم التى نلملخ الاس بالاوحال ¢ إن الصورة الى مشا هذه 


العيارة فى ذهن القارىء أو السامع هی صورة مى يعمل ويكدج فتياعه جماغة 
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وهناك أ ماط أخرى من وسآئل تسكوين الرأى العام للتى تعتمد ا ار 
العراطف . منها التعمهات البراقة الى يستطيع 0 الكاتب بواسطتها أن 
يكسو عباداته هذه الالفاظ الذهبية البرافة كالحرية وا لمق والعدالة والديمقراطية 
والحرية والإخاء إن هذءكليات هاءة جداً عندما تستخدم استخداماً صحيحاً 
للسمو بالانسانية » ولكن يمكن أيضاً أن يستخدمبا زعم نفسى لايؤمن بصلاح 
البشر ليخلل الناس ويفعل بهم مايشاء فيجب على الناس أن جردوا الالفاظ من 
ملابساتها الماطفية » وأن يصاوا إلى لب مايساق من حجج حتى يمكن الحكم على 
قيمتّبا مجردة من الالفاط البراقة التى #.كسوها 


ريق الطامل والسئصر وطربة: السرادات 


إن طريقة , الطبل والزمر » طريقة عاطفية أخرى تستخدم للتأمير فى الناس 
فلسير الموكب باہو له رموسيقاه خلال المديئة 3 وبلغ من ا الاس بالطيول 


وخلالالمعاركالانتضا ية بلج أالرعاء السياسيزنعادة إلى أسلوبا لطبل والرص 
ويشعر بعض الناس أنه من المهم جداً أن يكو توا فى صف الجا نب الفاثز مها تسكن 
المسائل الختلف علا . وكثير؟ مانعد أن الشخص الذى لم يبت برأيه بعسد ,تلفت 
حوله ليرى مايفوله معظم اناس الأخرين فإذا استظاع أحد المرشحين أنيوجد 
شعوراً بأنه الفائر فقد ييكون هذا كافياً لان «نضم إلى موكيه عدد من الناس يكفى 


لفوزه» ويتولدهذا الشعورمن الخطب والاسةءراضات وبغيرهامن وسائل الدعاءة 


و آستخدم طويلة , الشبادات » على نطاق واسع للت أثير فى الرأى العام . 
فعندما تتكون هيئة أو جماعة لمع الأموال لإنفاقها فى غرض من أغراض 1 ظ 
أوعندما تتسكونهيءئة لتأبيد مر شحماء أراقا رمةالقنيلة الذرية, أوتحبيذ القنبلة الذرية »> 
فإن من أول خطواتما أن تعدوتنشرةائمةبالمؤيدن البارزين . ذلك أن اناس الذين 
لالعر ييه أزاطاعة أر اة عازن إلى المكبأ: یما جد ير ةأ و غير جديرة 
اا على أساس أسماء مشاهير الناس المرتيطين بها وكثيراً ماتنظم للدعاية أثناء 
المعارك الانتخسدابية عسث تشمل سلسلة من الشرادات الو e‏ الاشخاص 


7 
ا 
ا 
ا 
ا 
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ا 


۱A۸‏ التفسكير الواضح 


البارزون > وذلك قشمد التأثير النفسى فى الجاهير على غرار الاثر الذى غعاه 
فوم الطبل والزمر . 


ولاسلوب الشمادات مظاهر إيجابية تماما » فبو واحد من الطرق التى كن 
الا أن رف ١‏ خلال الحقائق الناقصة ليقررواماإذا كان دربم أنيؤيدوا 
الفكرة أو القضية المعروضة أم لا . فإذا رأى إنسان ما فى قائمة المؤيدين أسماء 
أشخاص كثير بن عار م آراءه ويثق فى أمانتوم فإنه مكرن أ کش ميلا إلى تأربيد الفكرة 


أ القضية 8 


ويمكن سرولة إساءة استغلال هذا الاسلوب من أساليب تكون الرأىالعام. 
فكيرا ما استخدمت أمواء البارزن من الاس دول إذن لوم . وعددث Ll.‏ 
أن تصرف لءعضص الأفراد الذن يقو مون بالاعال اليومية ف الي اءة ۴ اطيئة 


بطر بقة لاير ضى عنما الأرزون من الناس الذين ظبرت أسماقم فى القائمة . 


أ يلوب تملى ام الشعب 


عاول مستخدم هذا الاسلوب أن يوم الاس الذين برغب فى التأثير فيبم 
بأنه واحد هنهم » ری الزعالسيامى» وقد غلم سار زه وأخذ يصح [طارسيارته 
فالوقت النىباتقط المصورون الصحفيون صورته » وهويفمل ذلك . أوقد يسير 
فى الشوارع «صافحا « رجل الشارع > هنا وهناك ومتجاذامعه أطراف الحديث. 
فإذا كان المرشح ذا ثراء فقد تحاول أن يقال ءن أهمية #رائه بأن .ركب سيارة 
قد متبالك » أر بلبس ثاب د عفر يئة » الال فى المناسبات الى عضر فيا 


المصورون وګارو اأمحف . 


وهناك دلاثل على استخدام هذا اللاسلوب فى العبارة الاخيرة من خطاب 
السبيك 9 2 ثبو قول : 0 إن اأشعب سيرد الآمر لته عن طريق الاقتراع ¢ 
فالشعب هو السيد الوحيد > فهو هنا عنى رأسه احتراماً وتقديرآ لعامة الشنعب 


الذين لعدبرثم سادته : 


طرف الم ويل 


ومن الاساليب الاخرى الشسائعة الاس_تعمال فى تتكوين الرأى العام 
طريقة التحويل 1 فرناك . موزعاطفية تعلق 5 الاكثيررن من الناس تعاقاشديداً. 


هذه الاشياء الى رع بها الناس مرتبطة بالافكا التى يطلب إلى الناس 7أبيدها. 
ثلا قد يلجأ الرسام الحزلى الذى يريد أن حث الناس على تأييد مشروع للرعابة 
الطية لأمسنين إلى رهم شخصية عبوبة وهر يساعد رجلا مستا على النبوض من 
حفر ة كاد يتردى فيبا . فى حين أن الرسام الذى يعاوض هذه الفكرة قديرسم موكيا 
يتقدمه جنود حرب الاستقلال الامريكى عام ١۷۷٠ء‏ ويلييم المسنون يحملون 
لافتات علا مثل هذه الشمارات . ش 


» الاستقلال للجميع ¢ » عن أعرف كيف ہی بأنفسنا م .ده إن أله لعين 
رلك الذين اهنول افم ¢‘ ويأمل کل رسام أن عل قراءه ار مول 
تعلقهم تلك الرموز إلى تعضيد للفكرة التى يعرضبا . 


ويطريقة مشاءبة يمكن أن نجعل الناس ينفرون من فسكرة ما باستخدام رمرز 
كرهوتما أو مخشوما 5 ورهك ذا يمكن أن اوم شخص وق أو فكرة م 
باأصايب المعقوف اربطما بالفاشية ا النارية 6 وف روسیا لم دم الدرلار 
وصورة مشوهة للحم سام کرمز الإبجاد كر مشابه ٠.‏ 


ويمكن أن إستتخدم مث أ هير الناس كر موز جودج واشنطن وار اهام لنسكو ان 
كثيرآ مايرسوان فى الرسوم المزلية السياسية ؛ وف ررسيايستخدم رئيس الولايات 
المتحدة كرمز للافكار المكروهة وف الولايات المتحسدة تؤدى صورة زعم 
روا رخا اما : 


1 
1 


ا 
1 
0 
ا 
1 


ا ا ا 


ایر دائ ی ااي ر مين 
۶ 


ومن الاساليب الشاءبة ذلك وال تطبق غالبا على الافراد أكثر من تطبيةبا 
عل الافكار ماوسمى بالإدانة تهمة عخالطة الجرمين . فثلا بعد فى عدة مجتمعات 
فى الولابات المتحدة قوانين تبيبح لرجال الشرطة أن قبضوا على أى شخص بتبمة 
د عخالطة يجرمين معروفين » > ومثل هذه القوانين توضع عادة اتمعلى رجال 
الشرطة سلطة القيض على الاشخاص المشكبه فيم و خی وإن ل كارا ملكون 
أى دليل علىأن جر ية ما قد ارتكيت » . وشل هذه القوانين تمنى أنه لاوز 


AK‏ أر أن لٹ له 2 وأنه إن 


لای شخص أن جاس مم رجل أدين فى جر 
عااف ذلاك» فر ممر ض لان او ضع فى السجن بم عخالطة اجرمين ٠‏ 


وهناك كثيرون من الئاس أدينوا جرد غخالطتهم آلخربن ارتكيواجراثم . 
تأمل قصة صى صغير برىء دعاه شاب من جيرانه إلى أن يركب ماسماه سيارته 
الجديدة . والواقع أنهكان قد سرق تلك السيارة فيوقفها شرطى ويقبض على 
الاين عة السرقة . ويقم الصی البرىء فى متاهب لسبب عزالطنه اير مين . 


کا أن توةيع عقوبة على أعضاء جاعة ما جرد أنهم أعضاء فيباء وليس لام 
ارتكبرا جر ية ما هو نوع من الإدانة بتبمة الخالطة . وقد قامى المسيحيون 
الاولون كثيرآ على أبدى الرومان بهذه الطريقة . واليوميقاسىالزنوج فالولايات 
المتحدة من نوع مشابه من التفرقة » و مكن القول بصفة عامة : إن التفرقة بين 


الأفراد على أساس اللون : أو الجذس » أو الدين » هى نوع من الإدانة بتهمسة 


. المخالطة‎ ٠ 


ويمكن أن تلعب الإدانة بتهمة الخالطة دور هاما فى الشمونالسياسية ؛ فضلا 
قبل الانتخابات بيوم أو بومين تنشر صورة فونوغرافية لأحد المرشحين وهو 
يصافح واحدآ من أفراد عصاية من الجرمين . وربماكانت الصورة قد أخذت فى 
فل عشاء دعا إليه أناس كثيرون > من يلوم هنذأ المجرم» لم قدمالمرشح إلى | جرم 
فصالخه . ويمكن أن يكون الموقف كله قد رئب من قبل » واتفق مع المصور على 
أخذ الصورة . 


تشكيل الأراء 4١‏ 


وقد حدث من مدة قر دة أن مر شا لوظيفة عدة لاحدي المدن طاب من 


وزير التربية والتعام أن يستقيل من منصيه لانه کان صدبةا لر جل کان قد انتقد 
. نقد خفيةاً منذ خمس عشرةسنة فى تقر بر عن شمون المد نة . ؟أأنبعض المتقد مين 
للوظائف الحكومية قد طردوا من وظائف,م لان بعض أقاربهم الادنين 
كائوا يقومون بما يسمى نشاطاً شيوعياً وقد استطاع عددمن هؤلاء الاشخاص 
أن حصلو على قرارات مضادة بعد معارك قضائية طويلة » واكن بعدأن أوذوا 


أذى ددا فى مم الشخصية والمبنية . 


وفى جزء سابق من هذا الفصل لاحظنا أنصحيفة (ك) ظلت تماجم ريتشارد 
نيسكسون بسبب معاملات مالية قام بها إخوة ؛ ولو أن الصحيفة استطاعت 
أن تشبت أن المرشم لرياسة الولايات المتحدة كان وثيق الصلة بهذا العرض » وأنه 
فتيجة إذلك قد حدثت عاباة لسكان ذلك دليلا هاما للناخيين » ركن ما دامت 
صلة نيسكسون ذه المعاملات ‏ إن وجدت - لم شت عليها دلول قوى »> فقد 
كان هجوم الجر يدة عليه أساساً عاولة لإظباره مدانا بطريق الخالطة . ويتمذر 
أن نقرد كم كان عدد الناخبين الذن تأثروا تأثراً خطير] بوذه الدعاية المضادة . 


الر عاط التكررة 


كثيراً ما نستخدم الأماط فى تكوين الرأى العام والانماط صو ركونما 
الناس فى تمع أو أمة ما عن الشعوب النائية أو الافليات التى تعيش بينهم . 
ومن أمثلة هذه الا ماط الصورة الى كو نما السائس الامريى عند ما رأى الفلاح 
المكسيك نائما عند الظبيرة » وكذلك موقف التاجر المكسيك إزاء الأمريى 
الذى ل يان يؤدى عملا قط . وكان دام باتقط الصور ( الفصل السادس ) » 
وستجد أماطا مشامة عند الشرقيين بالنسبة للغربيين وبالمكس > وعند أهل 
الشمال بالفسبة اهل الجنوب وبالعسكس » وعند أهل المدينة بالفسبة لهل الريف 
وبالمكس . وفى روسيا يستخدم فى الرسوم الهزلية رأسمالى بدين متتفخ كنمط 
ملام > وفى الولايات المتحدة يستخدم بلشفيكى ملتح زائغ العينين ليؤدى 
نفس الغرض . 


| 
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وعندما تفحص بدفة إنعاهات الئاس فى بلد ما تمد أن لدى الكئيرين منوم 
أتماطاً مشوهة بالنسبة امظم الججاعات الاخرى فى الامة وفىالعالم .وف الولايات 
المتسدة أا ات كثيرة قدمت من يلاد لعدة وکا و صات acl‏ ة مم أفقيرة وجاهلة 
كانت تتجمع ف أحياء خاصة واةتصرعمابا على المبن الحقيرة : وى أواسط القرن 
التاسع عش عند ماجاء الاير لنديون اعتبروا أجلافا كثيرى الجابة والضوضاء ميالين 
لشجار والإجرام . ولكن بعد أن آمامت أجيالهم الثانية والثالثة والرابعة فى 
مدارسئا » وتوا طرائة نا فى الحياة » أصبح من الصسعب التفرقة بن أسل 
الاي رلنديين وغيدم من الناس . وهكذا بدأ مط الاير اندى يرول ولم يدق آلا 
آثار فى بعض املح والفكاهات . 


وقد حدث نفس الثىء للايطاليين واوا ذل وين والوود وغيرثم من اماعات 
ااا ا ne‏ ة بالفسبة لأهالى بوراره بكو والزنوج الذين 
ينتقلر ن إلى المدن الكبيرة . وإنه ان انحن أن نقول إن أحفاد نفس المأ جرين 
الذين قاسوا بسبب التفرقة على أساس الانماط منذ بضعة أجيال كثيرآ ما يكونون 
م الذين يصبون جام خطهم على المواجر بن الجدد . 


ولكنك قد عرض بقولك إن بعض هؤلاء الاس (كاثنا من كانوأ) م فہلا 
قذرون كثيرو الواية والضوضاء ؛ بجرهون مشاغيون » وقد يكون هذا صدا . 
ولكن الامر هسام هو أن نقرر لاذا م كذلك ؟ فالشخص الذى يؤمن بفسكرة 
الاماط يعتقد أنبم كذلك جرد نهم م ن أهالى :ودار بكو أومن الزنوج أ والببود 
أو الكاثوليك أو الإيرانديين أو الإيطاليين أو البولنديين » ولكن إذا اعتقد 
الإنسان أن اناب هذه الصفات غير ألمرغو ية می الفقر ونقص 8 نعم فإن 
الانماط تى . فينظر إلى الاقليات لاعلى آنا جماعات من الناس فر يدة فى يابا 
منفصلة عن الت ع ستظال دائماً ذات صفات غير مستحية » ولكر ن علىأها بو عة 
من الناس ستصرح 3 يعد جزءآ من الامة تقيجة للتهاء التخلص من الفقر 
غل ااشكلة ات يكون بتشجيع . . أعضاء الافليات غل أن يسيروا وات أت 
أسرع فى الاتجاه المطلوب بدلامن أن مقتهم لام أعضاء فى :لك الجموعة بذاتها 
من الناس . 


تشكيل الآراء سوا 


وقد دات تعربة أجردت أخيراً فى جامعة كولومبيا وكلية بارانارد على مدى 
قوة تأثير هذه الابماط , حنى بالنسبة لأناس لاخطر باهم عادة أنهم عرضة 
للتحيز والتفرقة . فقد عرضت صور فوتوغرافية ليعض الفثيات على عدد من 
الطلبة وطلب [ابهم أن يرتبوهن حسب امال والذكاء والشخصية الحيبة . وبعد 
معنى شبر ان عرضت نفس لأصور على نفس الاشخاص » ولكن الصور هذه 
المرة كانت تحمل أسماء بعضباذو جرس أجنى » فكانت ننيجة الاختيارعختلفة ماما 
عن النتيجة الأول . فالفتيات اللا ى كانت أسماؤهن مقبولة من هذه الجموعة من 
الطلية فزن باعشارهن الآ كثر مالا وذكاء < lÎ‏ الفتيات اللائ كانت أسما هن 
ذات جرس أجنى فقد جاءت أساؤهن أقرب كشيراً إلى نهاية القسائمة 
ما كانت أولا 00 


وق جر بة اة طاب عام فی إلى عدد من الارلاد امح وبين من زملاهم 
فد رس الالعاب الرياضية أن يرتكبوا أخطاء فى تمريناتهم فى هوم معين » ثم طلب 
إلى باق تلاميذ الفصل أن بذ كروا إذا كانوا قد لاحظوا ية أخطاء » وإذا كان 
الآمر كذلك فن الذى ارتكب الاخطاء ؟ فكان أن ذ كر الطلبة أخطاءا » فسبوها 
إلى أقل التلاميذ شعبية فى الفصل » وليس إلى التلاميذ الحبو بين الذين ادتكبوا 
هذه الأخطاء . 


ومن الوسائلالجيدة المضادة الآثرالآ ماط تنمية القدرة علىالتعليل والإدراك 
الواضح طرق العديدة الى تتكون مما آراؤنا والتى كثيراً ماتسيب انحرانا 
فى هذه الأراء ' 


کسر الغراء 


تصف التوراة عادة قدية كانت تمارسها يعض الماعات التخاص من ذنويهاء 
وذلك بأن تلق تلك الذنوب رمزيا على رأس كبش ( أوئيس ) يطلق فى البرية . 
وكان المعمتقد أن اكيش بذلك حمل الذنوب و«ذهب ما بعيداً» ويذلك تتخلص 
تلك اججماعة من مسو لية ارتسكابها ٠‏ 


| * كد22 عد ع مدع 52.222 a‏ 
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و ی ا که 


ومع أن هله ألعأدة القد 4ة يعد أحوك سك 8 4 فإن السات الاساسية فيمأ 
لاترال باقيةعلى طاق وأسع 2 وكيراً مالستخدم بطرق شدبدة الاذى . إن العثور 
على كش الفدا هو واحد من أخطر أخطاء التعليل وأفدحما ضرراً . 


إن ميل أطفال المدارس إلى أن بتخذوا من يعض زملام كيشا للغداء 
كثير؟ مايسبب لمؤلاء الزملاء ضررآ بليذا » فقد يصبح طفل ما الفريسة الوحيدة 
أسخر لمهم ومراحهم ۳ ودی و إلى المزلة التامة ؛ وال مشكلات نفسية وار ة 
نتيجة لمل هذه المعاملة . 


رمن الطريف أن نلاسظ أن هناك ميلا مشامأ لدی لعش أنواع الحيوان . 
فبحدث أحياناً أن تتفق جاعة من الدجاج على نظام ممين قيضا نضا 
فبناك دجاجة تنقر سالم الد جاج جما ولايحر الباقون على نقرها . ثم هناك 
دجاجة تلا فى الترتيب تنقر كل الدجاج ماعداً الدجاجة الأولى » وهكذا إلى أن 
تان إلى دجاجة مسكينة وحيدة إنقر 5 جع ااد جاج 5 فإذاحاو أت أن قر بدور 5 
فكثيراً ماتما جما امجموعة بكاماماء لاما تعرآت على أن تخرج عل النظام . وحدث 


أحياناً أن موت الدجاجة التعسة نقيجة لهذا النقر المتواصل . 


إن العثور على كيش الفداء » وكذ لك العملية الوثيقةالصلة بذلك . وهى [لقاء 
الذنب هلى الاخرن ها إلى د ما نذيجة م لتوضيب ورق اللعب » وسوء 
استخدام التعليل واللاحظة . ولكنبما أيضامتصلان اتصالاوثيقا عاجة الكثيرين 
إلى الشمور بالتفوق على الآخرين . وتحدث أحياناً أن جاعات كبيرة من الناس > 
أو حى أغلب أفراد الآمة «بحثون عن أقليات من بيذبم يعتيرونها كيش الفداء . 
ويقامى الزئوج فى الولابات امتحدة بشدة من تانج هذا التفسكين الماطق . فيينا 
استطاعت معظم الجاعات اللاجنبية الى قدمت إلى الولايات المتحدة أن تتخلص 
من آثار الا اط وما يتج عنما من عبليات كيش الفداء المستخدمة ضدهاء وأن 
يتمثابم هذا المجتمع » وأن يتخلصوا من المركز الاجتماعى الوضيع المفروض 
طييم . 


وتظبر عملية المثور على كبش الفداء فى أعنف أشكالها فى أوثاتالشدة عندما 


تفكيل الأراء 16 


يبحث الناس عن أسنات متأعبوم » ونم يسبل على زعم یج أن ين إلى 
إحدى جماعات الأاقلية . وأن يلق عليها تبعة المتاعب التى تقاسى منها الامة وأن 
يصل إلى سلطة الك عن طريق استغلال الا كاذيب أسوأ استغلال . 


وتذببنا أمثالهذهالحو ادث إلى نه لا بك لللامةالمتحضرة أنيكون لد.بامدارس 
وجامعات > بل هن الضرورى أا أن بتعل الشع بكيف يفسكر بوضوح واستقلال 
فى الرأى » وأن يتشكلك فما يقالله » وأن يعرف كيف يقارم المؤثرات العاطفية 
اق نكما الزعاء اجون“ 


ومن المفيد أن نضع فى قائة الاساليب الختلفة المستخدمة لتشكيلالرأى العام 
الى ناقشناها فى هذا الفصل ؛ 
أسلوب :وضيب ورق اللعب 
حيلة ضرب |ازروجة 
البندقية التى قصيب فى اتجاهين متضادين 
رجسل القفش 
التستاام 
اللعب على أوتار العسواطف 
التعسمات ار اة 
الل رشحي 
الاش ادات 


للق عامة اأشعب 


الس ول 

الإدانة على أساس عخالطة الجرمين 
الامستاط 
کش الفداء 


ا 
]| 
ا 


و 


3 5 ت e n‏ ع سيو حي ED r‏ 
EES‏ جاجد د عي 


مو 


14٦‏ التفدكير الواضح 


و n‏ 
إن رد مات هذه الاساليب الى حرف + او اناس يدل لی حدما على 
صعوبة أن 53 کد الإنسان من صروت آراثه ها أجدر الثاس إذن بأن عتفظوا 


وأن بأخذوا الحقائق الجديدة بعين الاعتبار ٠‏ 


واول ارہ كبر الملول ارہ الشكاارت 


( الإجابات فى أخر الكتاب ) 
٠‏ لس العرارات الأنية واحث فيها عن أمثلة لوسائل تكوين الرأى العام 
من الى ناقعناها فى هذا الفصل بين الوسيلة أو الوسائل الى استخدمت 
فى كل حالة : 


(أ) « إن اقتراح العمدة إنفاق المال لعمل نفق جديد ما هؤ إلا دعوة 
للساسة الأ جورين الذين ابتليت مم هذه المدينة لتقديمالرشاوى » . 

5 د اقد أصدرهؤلاء «المصلحرن » ساسلةمن البيانات الليثة بالتظاهر 
واليمة لتغطية عاولامم المرائية لوصول إلى الاطة . إن سكان 
هذه المدينة الجدين الامناء سيلقون برؤلاء الأوغاد غارجاً بمجرد 
أن تعرف الحقيقة » . | ١‏ 

(ج) د باس وطننا ابوب ومن أجل ال جيال القادمة أطلب إليكم أن 
تفتخبوا « فر بد صثيبل » جاس شيوخ الولايات المتحدة الموقر حى 
نستظيع أن نأمن جميما على حياتنا وحرياتنا » وأن نسير فى طريق 
زعدان السعادة » . 


ود , لقد شوهدت تتتاول المشاء مح جو هو بكاز الذىأمضى فق السجن 
6 د إن هذا الطريق الرئيسى الجديد ان يساعد مطلقاً فى حل مشكلة 
المررر وکل م سبحدثك هو أن عدداً أ کر دن السيارات ان 


صب ص a‏ 


تشكيل الاراء 14۷ 


ش إلى مدينتنا وعخقما خنقاً ؛ ج أنه سيكون ضارا بالأعمال التجارية 
لآن للناس سيستطيعون أن خترقوا المدينة دون التوةقف فيبا . دأو 
كان لايد لمؤلاء الناس من أن e‏ فى شوارع المدنة 
لاشترى البعض منهم حاجاتهم 


ت افر ا الوهت :الباق خاراة ف له اليستول ولل الطزرق الي امت 
مها حيلة « توضيب الورق > 6 


لقد ناضل فريق « وتستون جر نز » ببسالة ضد صعوبات كبيرة 


قبل أن ہزم أمام فريق « سير كلفيل ايحاز » . 


واقد لازم سوء الحظ فريق التبجسرزهء فلقد خرجوا إلى ساحة 
اللعب ادة نصف ساعة إضافية للتدريب انتظاراً لوصول فريق الايحاز؛ 
واج عن ذلك أن بدأوا بداية بطيئة» وأصابع الكرة هدافهم الممتاز 
سيم بيس فى الشوط الثأمن» فاضظر إلى مغادرة الملعب .أن دياتون» 
تعئرت قدمه وسقط إذهو »رى لوقف كرة سر عة فسجات الكرة 


إصابة » ثم قام لاعب من فريق الايحاز بوجسسة وكادت ضسربة عالية من 
سام بوتاو » لاعب فرش الإ>-از تسبب ضربة جزاء » ولكنها ذهيت 
فوق الحاجز» وهبت ريح شديدة جعات الموقف صعبا ؛ بالأسبة لفر بق 
التيجرز . 


اتا 


٩ ۸ ۷ “o 4 FF "١‏ هجبات إصابات أخطاء 


فريق سير كلفيل ١‏ صفر ۲ صفر صفر ٣‏ صفر م ١5 1| ١‏ صقر 
فريق بوتستون صفرصفرصفر صفر | صفر ۲ ١‏ صفرع ۾ ۲١‏ 


سمس اسع سس مص ته ع ب م r‏ 


التصيل التاسع 
اللعلدسع> ec‏ 


اجتمعت أسرة « سيبرج » فى غرفة المميشة لأست.تع بقلم من أفلام رعاة البقر 
فى التليفز يرن » ربا كان انجرم بوشك أن برقع العمدة ( الشريف ) فى كين 
توقف عرض الفا اة وظهر الإعلان التجارى الاتى : 

« أستعك للشتاء من الأن EHS‏ من TEL‏ للوقابة من العواصف 53 
۲ دولاراً . ٩۸‏ سنتا فقط . اشر الآن قبل أن تنفد الكمية الحدودة المعروضة 
البح اطاب الا تليفون )55 و — Cos‏ ° 


وملك اسر سار ج ذراعه وأشيل القلم الرصاص من ابنه الا : ولحظةواحدة 
ی اكب رة :لفون هذه التافذة الما نعة من العواصف» زا سیت قط عن نوراف 


قليلة التكاليف إلى هذا الحد, . 


وبعد أيام قلائل » واستجابة لمكالمة تليفوئية من الست سوير جح > وصل إلى 
المأزل شاب زف حسن البزة حاملا معه 'موذجا للنافذة الواقية من العراصف » 
وسرعان ما بدأ يشرح طريقة استعمالها لتر سيبرج الذى نظر إلى النافذة فى 
شىء من الارتياب › م قال بعد أن هزها بضع مرات : د نما ناذذة ردرئة الصنع. 
أتنسمع الصوت الذى تحدثه ؟ , . 


فقال البائع : 0 إنبا 50 لآ 5 5 النسية مرا وهو ١‏ درلاراً > ۹۸A‏ 
سنا ولكن فاخا واحداا چب أن برش مله . ٤‏ بعد بيتك عن 


الحيط ؟» . 
أجاب المستر سوير ج 5 » و أربعة أميال 2 ولماذا فال ؟ . 


فقال البائع : ١‏ إذا لابد لك من أن تحرص على تشحيم النوافذ بين الحين 


u‏ التفسكير الواضح 


والحين م وللا فإن الملح الذى تله الرياح القادمة من اتحيط سيأ كل الالومنيوم 


وعاؤه بالجفر ¢“ 


فقال المسثر سيرج بلبجة من لا صدق ما سمع . « أشحم الالو منيوم ؟ک مرة 
عب على أن أفمل ذلك ؟ع . 


أجاب البائع دون أن بدو عليه أى علامة من علامات المراج : أربع مرات 
فى السئة فقط ! » 


فقال سييرج «أتمنى أنه يجب على أن أخرج كلا من نوافذى الست والعشرين 
أربع مرات ف السئة لآدهنها بارت «f‏ 


قال البائع : « من الواضح إذن أنك تريد نافذة ممتازة . هذه النافذة الى 
أعرضبا عايك اش 5 »> ولكن عندی مأ هرأفضل تاقينا 5 يروق لشخص 
يطلب بضاعة متازة غلك 8 5 فى السيارة : دعی أت م ۾ . ورول بضع دقائق 
عاد البائع ساملا نافذة جميلة براقة من الالو منيوم » وبعد نحو ساعة بجح فى [فناع 
ا مسر سيبرج أن يشترى سنا وعشرن نافذة منبا بسعر مم دولاراً للقطمة » وعمل 


النزئيب اللازم لتركيها فى الأسبوع التالى . 


آغاء البلاد . إن المعلنين الذين توصلوا إلى هذا الأساوب ليصل بائمبم إلى البيث 


هذه فى جوهرها قصة حقيقية » وهى كر عدة مرات كل اوم ف یح 


عن ىم مور وض للبيع شن نخس 4 وإذاً بن الحشيل أن لست جیب علد كيين من 


— أن البائع الماهر عندما کون وجا لو جه مع زبوك منتظر 2 أقدر على 
البيع من إعلان مطبوع فى صصحيفة . ومن وجهة نظر المعلن العدير الإعلان وسملة 
معقولة جدآ ؛ فهو يعين فى تحقيق المدف » وهو المع بين البائع والزبون (العميل) 


0 0 


الإعلان ۲۰۱ 


ْ ولم تسكن هناك أية نية حقيقية لبيع نافذة بسعر ١١‏ درلاراً » ٩۸‏ سنتاء ونما 
ش كانت هذه وسيلة « لجر الرجل » » وسيلة أعدت لترتيب اجتاع بين البائع وبين 
الزبون النتظر . ثم استوثق البائع أن النافذة المعان عنما « بشن منخفض » إن 
تباع ؛ وذلك بأن جعل فرص استخداءها تظهر غير مغرية » ثم أن أطرى الوبون 

له ضاعة من صف تان . 


إن بعض الإعلانات الثى تظهر فالتليفز بون والصحف والجلات مفيدة جدا. 
والإعلانات عن البيع بأثمان منخفضة فى اللات التجارية ذات الاسم المعروف» 
وكذلك !املو مات الى فشر عن المنتجات اليد دة > وعن الخدمات الخاصة كلهاء 
تلعب دوراً هاما فى ترو بد المستهلك بما حتاج إليه ويرغب فيه من سام وخد مات 
ولكن كثيراً من الإعلانات تعتر مشللة لما تلجأ إليه من حيل » حتى إن المرء 
ليتساءل : ترى آما أ كبر : ضررها أم نفعرا ؟ على أبة حال يمسن بك لمايتك 
كستب[ك أن تسكون على بيلة من مض هذه العا بل وف نفس الوق تفإن تحليل 
هذه الاساليب بمطينا مرانة شائقة فى التفسكير . 


وقبل أن نشتقل إلى مناقشة أساليب أخرى الإعلان نلاحظ أن الاسلوب 
الساءق وصفه ( أسلوب جر الرجمل ) يضال الناس بأن خنى الحقا'ق الاساسية . 
فلو أن الإعلان ذ كر إلى جانب الأن المنخفض أن النافذة تحتاج إلى تشحم أربع 
هرات فى السنة فى كثين دن اللاجواء وأن النافذة ترج مسيبة جابة عندما تهب 
الريم فإن أحدآً به ذرة من العقل ماكان ليستدعى بائعا إلى بيته ليبيعه هذه 


النافذة . 
أوبرا ااعابوله 


ملل بضع عشرات من السئين عندما كانت الإذاعة اللاسا-كية فى أوج يدها . 
وقبل أن يبدأ استخدام التايفز بون » اعتادت ملابين الفساء أن يفتحن الراديو 
أثناء النهار ليستمعن إلى برام تذهب عنمن ما يصيبين من ملل العمل الازلى . 
وسرعان ما استذبت بعض البرامج المسلسلة جاهير كبيرة من المستمعاتهن ربات 
الببوت وأخذت 'ندق و أسماعين بوما ف اروم أسماء العلامات د الماركات » المسجلة 


م ھی و 
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الى يردج لا مقد 07 الإدنائج .و اتخدم هذه الطر بقة عل طاق واسم ف أ ا i‏ 


وبصف تعيير « أ ورا المابون ع هذه الطربقة PPF‏ دقيقاً 0 فو من 8 رة 
٠‏ يشير إلى طبيعة السلع المعان عنما » ومن فاحية أخرى يشير إلى ما للنكرار امسقم _ 
من أأر ف العقل ليث و جوک له فيه طرقا سبلة الانرلاق 0 ماما کفعل العابون 8 


وفىكتابه ( الوحش ف الإنسان ) بف د جيمس ثيربرء هذه الطريقة فى 
الإعلان وصفا بارعا فيقول : 

إن ر أورا الصابون » هى نوع من اطا وصفتها بسيطة جدا » وإن يكن 
الوصول إلا قد استخرق سئوات کوک صم هذه الشطيرة إدت بشرا میک 
م الإعلان وغطبا بأعاديث دة ١١‏ دقيقة )2 اضف قار وسفالة رشقاء 
سو با اسب مكسارية 3 م ايلا من اليل ۽ وأس على امريج بعض الدموع وتو بله 
كوسيق الأرغن » 6 غط الشطيرة كما بصاصة 8 من صرت المذبع > وقدم 
الشطيرة خمس مرات ف الاسوع . وقد تحتوى أورات الما بون كذ لك على ما اشير 
الحيرة ‏ ( لاتضسى أن تستمعى إلى هذا البر ناج بوم الاثنين القادم حين بعلن أمرآً 
هاما ) . أو هدية ‏ (أرسل غطاء الصندوق ومعه وم سأتا لتحملى على دبوس 
جيل بشكل د طائرالحب » ) . أو إعلان عنمسابقة ‏ ( أكلى هذه اجملة را كسى 
غسالة كرريافية ماركة م أول أو أى » ) . أو إعلان موجر عن صف آخر من 
الأصناف الى ينتجبا امعان وبأمل كل ممان أن تصبح ربة البيت وقد اعتادت 
هلا الد بث الذى يستولى على مشاعرها والذى ليس له من نباية . وفى نفس 
الوقت يأمل أن يشبع كل مشاعرها بالمسجرة الى يصلعها صنف معين حتى تذ كره 
كل أيام حياتها وتتمتم باسمه أثناء نومها . ْ 


إن الفسكرة الأساسية فى طريقة «أوبرا الصابون» هى التدكرار » ولا يستطيع 
أحد أن بنجو تماما من آ ثاره . حتى أرلثك الذين يظنون أن لديهم مناعة ضد 
هذا الأسلوب من الاعلان سيلون دون أن يشمروا إلى اختيار اليف الممر' ف 


عندما تكون لديهم فرصة الاختيار بين الصئف )١(‏ دهر صف معروف 


الإعلان ۳ 


مشهور ؛ والصيف (ی) ۔ وهو صنف غير معروف فنحن | كثر ارتياحا للاشياء 
أق برقالا شن عا هو غ مالوق ا : 


والواقع أن الطريقة الوحيدة لمعرفة الاحسن أو الارخص من أى صنف من 
السلم من نفس النوع ص أن تجرى اختيارات عة دقيقة على عدد مما ٠‏ دقوم 
عدد من جاعات المستهاكين بهذا الفحص » وكديرا ما يجدو ن أن بءعض المنتجات 
غير المشمبورة تتفوق بكثيرمن أنواع واسعةالشبرة . والواقع أن كا ليف الإعلان 
عن السلعة الذائعة . قد سکول عالءة بشكل ۇدى إلى زبادة سبع ر هأ زيادة كبيرة» 
وأحيانا بصل ان إلى أضماف المن الحقيق . 


إن طريقة التكرار ‏ إذا استبعدنا منبا الافتتاحيات العاطفية لادبرات 
الصابون - ھی اشاس ق الإعلان ف الصدف والجللات 2( وبا لتدريج کون 
عادة عقلية حى إن القارىء الذى رظن أنه لا شرا الإعلانات بقع ون ا ھا 


إعمرںہ مار 
يمكن أن تتكون بعض الإعلانات ضارة » وإليك مثالا : 
وأخير طريقة جديدة "ماما فى مستحضرات التجميل . 


د لقد وضع رصفة « سكيئو كريم ۽ أحد كيار اللاخصائيين فى أمراض الاد 
ليقدم إليك مزايا التجميل فى مستحضر للجمال ؛ فى حين تعمل خواصة الطبيغية 
ف علاج معظم ماعب الجلد وهى بعد فى بدانها . وحن نسمى هذه الوصفة 
الطبرعية المدهشة د ريد مين كومبلكس » إنما تكسب بشرتك جاذبية فى الحال» 
وتعاب خلال ۲ بوما ‏ إذا داومت علىاستعماها بعد ذلك -كل متاعبك المنتصلة 
بالبشرة فتذهب إلى الأبد . وإذ ذاك فهما تكن عيوب بشرتك فإنها نظهر غالية 


اما هون أى رب 6ه 


فانسال هذا الإعلان ؛ فأولا من الممكن أن يفيد هذا المستحضرمعظم الناس . 
ومن الممكن كذ لك أن يكو ن أحد كبار أخصائى أمراض ال جلد قدابشكره » ولسكن 
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بعض الادعاءات البالغ فيا يحب أن تملك ترتاب فى مقدار احترام المعان 


لحقيقة . 
دأومت على استعاله 5 ذهب لاك اللتاعب إلى الاد 4ه إن 0 إلى الايد ۾ ارقت 
طو بل . ولاحظ أنه لايد من استعمال المستحضر يوميا وإلى الآبد اسک يكون له 


هذا المفءول 5 


بشرتك انما ستظهر خالية "ماما من أى عيب ) ٠‏ فلنفرض أن شخصا ما لديه 
م.ادىء أعراض سرطان الجلد » ويدلا من أن يذهب إلى طيب متمد على هذا 
المستحضر ليخق العيب الذى سيت أولى أعراض المرض » ولقد حى المنتج نفسه 
۳ له إن يشر تك تظهر غالية اما من أى عيب ) . ؛ فيو لم يقل إثما تصبح 
بلاعب ٠‏ إن الشخص الذى يشكو من سرطان الجلد ويستعمل ( سكينو كريم ) 
بدلا من أن لسآشیں طا قد يؤخر العلاج اغا SH‏ إلى الوفاة ٠‏ 


ومسا يزيد فى شكوكنا العمارة النى تقول : ( وإذ ذاك فما تكن عيوب 


وإذا كان أحد كبار أخصاى الامراض الجلدية قد اشكر فعلا هذا المستحضر 
فإن هذا لا يستتبع بالضرورة أنه يوافق على مايقوله الإعلان . ومن الطريف 
أن نلاحظ أن اسمه لم يذكر فى الإعلان . ترى آمو خجل من ابتكاره ؟ أماكان 
5 أكثر إقناعا للقارىء لو قال الإعلان ‏ ( ابتسكر هذا المستحضر الدكنور 
( بروس مبر تون ) اشخان امراش الجلد فى مدينة واتسن » كولورادو ملا ؟ 


فإذا سلمنا ,أن المستحضرهن صلم أعصائى فى أمراض الجلد فيجب أن نلاحظ 
أنه يحتمل أنه لم يكتب الإعلان » وكثيراً ما ہل كانبو الاهلانات الكثيرة عن 
السلع الى يصتعوتها ٠‏ أرب عض الكتاب يتقاضون ءرتبات سخية ليلكتوا 
إعلانات تدقع الناس إلى شرام المتجات المعان عا » وكثيراً ما کون اهام 
مؤلاء الكتاب موجبا إلى جعل السامة تجتذب أكبر عدد منالناس أ كثر مما هو 
معنى بالحقائق. وهكدا يستخد.ون حيلة (آو ضيب ورق اللعب) أيجماوا إعلاءاتهم 
مقنمة إلى أقصمى حدود الإقناع , 


ي 0 ص ر ر اير لو 222 E‏ 


الإعلان °0 


إن المبالة: المفرطة فى هذا الإعلان بحب أن تجمل الانسان نرتاب فى السلعة 
امعان عنما ء فرعا م يكن الشخص الذى صم هذا المستحضر طبيباً عالقا + و 
الممكن أن کون الس حضر جرد ( كريم ( عادى أضيف إأه عقار رط ي 
الفادة وبع لسر أعلى بكثير من المعتاد إسبب هذه الادعاءات المبالغ فا . 


وكثيرون من الشباب بل و بعض البالغين يصعب عليهم أن يعتقدواأن شخصاما 
شال عہںا عن طر ق الكامة المطيق ع ؛ فوم اقولو ن إن الحسكر مة لاشك ملع 
مثل هذا التضليل . وكثيرون من الناس يرون أن قوانينا مقساهلة أ كثر عا جب 
4 فى هذه النقطة . صحيح أن هناك هيات حكومية تتابع الشكارى » وللكن يحدث 
ف كدير ف الحالات أن مى رفت طويل قبل أن أرقف الحسكومة أمثال هؤلاء 
المضللين عند حدم . والذى يحدث عادة هو أن يتخذ قرار يازم المسثولين عن 
التضليل بتغيير أ لفاظ إعلاائهم » وى بعض الاحوال يلجأ الملنون إلى استخدام 
عبارات أخرى مبالغ فيما أو مضللة تحتاج من جديد إلى وقت طويل قبل أن 
تقوم الميثات الحكومية بالتحقيق فيها . 


ولهذا فإن اسل طريقة جايتك من مثل هذه الإعلانات فى الظروف الحالية 

هى أن تنمى فى نفسك المفدرة على كتاف العبارات المضللة . تمل أن ع على 

٠‏ جودة المنتجات المعان عنما مقدار جنب الإعلانات اللجوء إلىحياة تو ضيب ورق 

0 اللعب أو إخفاء الحقائق » ولوأن عدداً كافياً منالناس فعلوا ذلك لاضطر أوائك 
الذن كتبون الإعلانات إلى تغيير طريقتهم . 


التركيسات 


إليك ما لاما لإعلان يشوم فيه عثل مش مور بزكية اوج من الزيدالم.تخرج 

من الفول السودانى سمه زناف ( . 
1 ( كيف استطعنا أن نقنع (بول دی‌بلاذی) بأن يظهرفى إعلانعن زيدة الفول 
ْ السودال (نانى)؟ لقد كان هذا سبلا لقد دفمنا له أجره . لقد قدمنا للبسثر 
ا دى بلاذى میلغ كبيراً من المال . فصاح ماذا؟ اتر یدو ی أن أرق زبدة 


الفول ااسوداى الى شارها الاطفال ؟ فد ما هر ردا من امال 0 وأخيرا اما 
اجدذاب المستر دی بلازى ليجر ب منتجاتا ء فانفر جى أساريره عن ابقسامة 


كبيرة وقال: 


» إن طعدبا ا شه طهم زدة الفوك السودالى مانا 5 وإ هوطهم الفول 
السوداى نفسه . إنبها لريدة عظيمة ٠»‏ 


ويا ذ کر :ا أن « نات » هى النوع الوحيد من زبدة الفول السودانى الذى 
صنع للكيار » هو السهب فى أن الميع ‏ بأ فيم الصغار ‏ بوتا ويتناولون 
کات كبيرة منهأ » 


هذا إعلان ماهر ؛ ذهو می على الفسلم بأن عددا کا م اناس يعون 
أن تركية من مثل مشمور لنوع من زيدة الفول السوداثى قد لاتعنى شيا ألبتة . 
ومن المعلوم أن ااشخص الشبور يتناو أجره عادة لإعادة زسمه للإولان عرس 
الساعة . فر ما كان هذا الشخص لايد خن قط » ولا يشرب أو يأكل أو بابس 
الساعة التى يدكيبا » ولمذا فما بقل عنما فهو فى الغالب عدم الى » وفى الغالب 


قد كتيه له شخص آخر ٠‏ 


ولمذا فإنكاتى هذا الإعلان ستغاون تشكك الكثيرين من القراء بأن يحملوا 
النركية فكبة » وم يلون ما يعرفه كل إنسان . ويبلغ من دهشة القارىء أنه 
قد مطی فى قراءة هذا الإعلان الجرىء وعد فىقراءته مايسرى عنه . وهر 
لال ذلك صبح يعرف اسم السلعةء وأصبح أكثر ميلا إليبا بسبب ما فى اللوتف 
من فكاهة . إن هذا الإعلان إعلان معقول ويحتمل أن حقق غرضه ٠‏ 


ولا او جد هنأ أخطاء اساشة ؟ التفسكير 2 ولكن الإعلان اوضع أنه من 
الحاقة أن يسمم الافسان انفسه أن يتأثر ويشترى سلءة جرد أن مثلا مشبوراً أو 
لاعب سيول 3 مشبورا 0 قد زكاها. 

إن هذه الحيلة الاعلانية هى تطبيق اوسيلة الرادات التى ذكرناها فى الفصل 


الإملاس ۲-۷ 


اسر ائ هل »2 مہ أقل 


إليك مطأ آخعر من أأماط الإعلارن 


« إن متجر بمرك يقدم الأنجموعة مذهلة من الآثاث فى أ كبر وأجرأ فرصة 
يكن تصورها »كميات هائلة من جميع أنواع الآماث الممتاز تصلنا يومياأ فثنات . 
كاملة على ظرور السفن » وفالسيارات . وعريات السك الديد . ونظراً لضخامة 
الكنيات الراردة لايد لنا من التخلص منها بالبيع بسرعة . إن من يأنى أولا 
سيحصل أولا على اللأصناف الممتازة م لوا بالحضور . . . مجلواء .لوا . 


هذا موقف شائق » فأصماب امحل يد عون أنهم يتلقون الآثثاث بشكل ثهنات 
ملل السفن والسيارات » بل والقطارات » وهذا ف لەد لدم مكان اتخر ينه › 
م مضطرون إلى الإعلان اكى أت الناس ويأخذره . وف مقابل ذلك يؤكد 
الإعلان للمشترى أن الأن منخفض . ولكن اذا خترنون كل هذا إذا لم يكن 
لدم مكان لاخر انه ؟ 


ولا حظ أرضاً أنه لاو جد و صف بالممنى الصحيح للات امعان عله ) قبل 
اتری هذه الشحنات اتی ترد إليهم بالسيارات والقطارات ‏ هل هى شنات من 


أثاث ستتفكك أوصاله بعد إضعة أشبر ؟ 


إنمثلهذه البالغةمسايةء و لكن تأثيرالإعلانف اللكثيرين منالقراءالمقسرعين 
هو أن يحعابم بورولون إلى انحل فى مجلة شديدة لينتعوا مابريدون من بين هذه 
الصفقات الضخمة الرائعة المريحة من البضائع . 


إننا مى هذا الفوع من الإعلان ١:‏ اشثر الأفضل شن أقل » » إسيب 
ما بدعيه من أن الزبون سيحصل على بضاعة أفضل شن أقل. وأساسهذا النتوع 
من الإعلارن. هو التأثير فى العواطف بدلا من التأثير فى العقل . 


۲۰۸ التفسكير الواضح 


ات ع ا 
ا 


ازر عدرءات العا مء 

وما قصل امالا ا بإعلان و أشترا لافضل شن أفل» أوع من الإملان : 
أسمية الاعلان الصارخأوالمغر ق فى المالغة . وإليك مثالا له : 

وفر فى الثمن لايصداق فى بداية الموسم 

فى لوازم مذ لة للأطاف ال 

0 لامكن لضو ر ةا 

تخفيضات خيالة لانخطر على بال 

إن مثل هذه الالفاظ : ( مذهلة ‏ خيالية ‏ لانغطر على بال - لايمكن 
تصورها) يستخدمبا بعض المعلنين يومياً ٠‏ ضيح تماما المعانى الاصلية دكات 
بعد اسّشهدامبا هكذا دون یز ٠.‏ 

ف مقدار الوفر الذى کن أن اوصف بأنه 5 لايصدق س إن هده 
االكلمة تصدق لو أن المتجر وزع بضائعه على الناس جانا أو بما يبه الجان . 

إن الأثر المباشر لال هذه المبالفة هو أثر عاط فى طبيعته » ويهدف إلى 
اجتذاب الئاس للحضور إلى المتجر . و لكن بعدقليل إصبح سوم استخداء الألفاظ 
شائعاً حتى تفقد معاليبا الاصلية » وإذ ذاك لايد لا من أن بد أافاظاً جديدة 
لتحل عل تلك الالفاظ الى أسىء استخدامها . 

ويستطيع كناب الإعلانات أن ببتكروا كلءات جديدة مجيبة عندما لصح 
الكلات الأول عديمة الفائدة . والواقع أنك قد تعد من المسلىأن تماول بنفسك 
اشكار لعش هله الالفاظ 

وهناك علاقة بين هذا النوع من الإعلان وموضوع التعر يف الدقيق لللالفاظط 


الذى ناقضناه فى الفصل الخامس . إن المعلنون يستخدمون عن قصد ألفاظأ بطريقة 
تخالف التعاريف المعروفة لما . 


الإعلان به 


ابر عمرزيات العلا 
نصه.ة 
خصم إضافى قدره وم 1 على الأمان الحالية 
ف یم الاصئاف 

مثل هذه التخفيضات كثيرآمات ون تخفيضات حقيقية » ولكن يت أن بعش 
أعواب الال التجاربة برفعون اليُّن قبل التخفيض حى ,مكنم إجراء فيض 
صورق قدره ۲0٥‏ 7 مع الاستمرار ف لمع مع العم بالثمن الذى كانوا شعو مما 
به قبل التخفيضش أ 1 مان أقل 1 علا ! بل إن بعض أصواب المتاجر لامتمرن 


ہی ا باتباع هله اأطر َة اللتوية “م بل عون كل إساطة أ fr‏ خصمونل Yo‏ 1 
من اأسعر رغم أنه لاخصم هناك على الإطلاق . 


وكا بيا فى مناقشة موضوع الإحصاءات الاضللة فى الفسلالخامس أن الارقام 
مل الاس بمبلون إلى 5 ف مابقال هم 0 وکن ن اذا كانت الارقام رة هذا 
الشكل (أى تنزلق بسبولة إلى أعلى و إلى أسفل ) فإنها لاتمنى شيئاً . 


ويمكن أن أوضح هذه النقطة بطريقه أخرى » فأحيا انأ يقرأ الإنسان قائمة 
طويلة بأسماء أنواع عديدة من خلاصات الفوا که على العابة الى فى بده وتفتمى 
| القائمة بعيارة « زائدآ سكبات صناعية » . والارقام هامة جدا هنا » فېل وه 1 
من نسكرة الطعام أو الشراب المحفوظ راجمة إلى 7 وائع الصناعية » ه, ٠|.‏ إلى 
##رعة من مقادير بسيطة من خلاصة الفوا كه الطبيعية ! قد يكون 1 كذلك, 
فبدون بیان دقيق للکیات › وبدون معیار قياس » لاکن للمستملك أن يصدر 
> فا وهكذا قد تسكون القائمة الطويلة الثى تشم ل العديد من أسماء الفوا كه 
مضالة ماما . 


. ويكنأيضاً أننسمى هذا النوع منالإعلان: الإعلانذا الإحصاءاتالناقصة‎ ٠ 


۲۱۰ التفسكير الوإضح 


ارو عمرنات ب العا 


اود | كلسب العم الد اث شور و صر 4 سوب مأقدمه' لاطو ان التايفز او ن 
والسيارات والطائرات وسفن القضاء وغين من د المعجرات . ولهذا أصبح العلم 
إلا جد بداء فبالنسية اكثير من الناس إذا قال أحد العلماء شيا عن موضوع ما 
مفر وض أنه متضلع فيه صدق الاس عل كلامه وأمنوا 4 ولد استغل كتاب 
الاعلانات وذا السلاح الجد رد ¢ وم اليوم سمخل مو له إلى أقمى المدود . 
لاحظ كيف استغلوا سلاح العلم فى الاعلان الأنى : 

إن التجارب العلبية الى أجريت بواسطة الالكثروميوجراف 
الجرازالكب ربا لقياس تقلص العضلات ( وهوا باز الذئثميت نجاح طبياً) 


تيت اتس 
اليكو برح المضلات الجبدة فى لصف الزمن 
الذى لستغرقه الطبيعة فى ذلك 


. إن الاسم الغريب لهذا الجباز العلمى يسم على « التجربة أهمية خاصة . 
والواقع أن هذا الجباز بقيس الفولنات الكبربية فى المضلات . ولا شأن له بألم 
المضلات أو إجبادها . وهو جمأاز لاکن أن يقال عنه (إنه قد څړت ېا حه طبياً) 
فاهر إلا جباز للقماس » شأنه شأن الترمومتر » فلا بمكن مثلا أن يقال بمكن مثلا 
أن يقال : ( إن هناك ترمومترا قد ثبت نجاحه طبيأ ) . ١‏ 


ما الذى يعنيه الجباز حةا بالفسبة إليك ؟ إنه لايعنى الكثير , فلقد استخدم 
الجباز فى قياس شىء ما فى العضلات فسر بأنه راحة العضلات بعد إجرادها . 
ويغهم من الإعلان أنك إذا تركت الامر للطبيعة فإن العضلات تسترد أشاطما 
بنفسما » وإن يكن الإعلان لم يرضح كمن الزمن لزم لذلك . فإذا كانت العضلات 
امكدودة تمتاج إلى عشر دقائق اسرد تشاطها فا زه لامعنى لاستخدامدواءلإعادتها 
إلى حاائها الطبيعية فى نمس دةائق › فإنك عند ماتلتبى من وضع الدواء ع لىالمضلات 


الإعلان ۲۱۱ 


ستكون الدقا/ان الحشر ؤل اتوت وتكرن العضللات قد أر ا سوس ام وم إعد يك 
سما ج إلى دراء. 


ولكن بالطبع إذا كان الشفاء بالظريق الطبيعى يستغرق ۽ ساعات فإن توفير 

ساعتين عدر أهوا بقح الاهتام . ولكنك آری أن د التجربة > غامضة وعدبمة 

المعنى بجحميث يصعب تصديةما والاعتماد عليها . وأغاب الظن أن واضعى الإعلان 
د يوضيون أوراق اللعب ٠‏ بالطريقة الى تلاتمهم . 


ومن المبم أيضاً أن الاحظ سوء استخد ام كلمة د يثبت » فكي لاحظنان‌الفصل 
الخاس ارم لإثيات نقلة ما أكثر بكثير من برد رة إسيعلة تجرى نا لة ما . 
إن اثبات دقيقة علبية اف صعب جدا و إسلتيع عادة bt‏ ضما > ومع ذاكفإن 
كتاب الإعلانات لايترددون فى استخدام هذه الكلمة العلمية الهامة لأغراضبم 
الخاصة . وق الإعلان اهارا وه من الممكن أن کون التجربة قدأ رتت مأبدعيه 
صاحب الإعلان » ولكن من الممكن أيضساً أن تنكون التجرءة لم ثبت ٠‏ شیا 
على الإطلاق . 


لاحظ أيضاً أن الإعلان لايتحدث عن ( تجرية ثبت تجاحا طبيا) » و لكنه 
يتحدث عن (جراز لقياس تقلص المضلات ثبت نماحه طبيا) فإذا كانت الاجر بة 
٣‏ أجر ات بواسطة علياء هءروفين موثوق بكلمتهم فل اذا مذ كر هذه الحقيقة؟ 
إن أى كائب إعلانات کف, لا بد أن ينترزمثل هذه الفرصة أيساشبد بعالم معروف 
أو بيئة علمية معروفة لو استطاع . فثلا حدث من مدة قريبة أن أعانت (اجمعية 
الاسيكية لاطباء الآسنان) بمدفترة طويلة منالتجريب أنالتجارب الى أجر بء 
عبل مي كب معين من مركيات الفلورايد فى معجون الاسئان ساعد على متعم لسوس 
الاسئان . وسرعان ماقامت الشركة صاحبة امتياز هذا المركب » والى لستخدمه 
۴ إنتاج معجون الاسنان » باذاعة هذه النفيجة على المبور بواسطة حملا تدعاية 
قوية . واستشمدت الشركة ( وهى عحقة فى ذلك ) بفتائج البحوث العلبية ماشاء لها 
الاستشماد . وبعد قليل ارتفع رقم مبيعاتها ارتفاعأ كبيرا . 


وکن مكل هذه الحاللات نأدر 55 .وی معظم الأحوال دون التجارب 
العلبية الغامضة التى تستشيد بما الإعلاناته عديمة المعنى أولا تنطبق على الحالة أو م 


۱۲ التفسكيرن الواضح 


تحر رطر رقة صحيحة . وفى الغالب بكون من أجراها من المواة » بل قد تكون 
نلك التجارب هن وحى كانب الإعلان اسه . 


انو عمرئات الى کری ليرا اللعاب 

من آم واجبات كائب الإعلانات أن مل السلعة العادية تظبر أنمن بكثير 
ا الحقيقة وأكثر جاذبية ماهىفى الوقع . لاحظ كيف يستخدم استغلال 
العاطفة فى الإعلان الأتى : 


حجرة أوم کا سنو » رائعة 


جديدة » مثيرة بشكل يسبغ معنى جد دا على كأمة م عصرى » 
فى كل خط من حظوط هذه الحجرة الآنيقة فكرة جديدة › 
قشرة بمضاء فاخرة ناعبة كالحرير , يزيدها :توحكيدا 
تحماس أصفر مصةول » أعمدة رشيقة بجرعة » كل قطحصة 
من أثاث المجرة ترتفع عن الا رض على أرج ل تستدق بالتدريج : 
إن فرمة دكا بيو » المصنوعة من البلاستيك غير القابل 
للاحتراق تناسب ماما مع لممة الخشب . ا 
كنك شراء الحجرة بكامابا أو قطع منبايا يروقك . 
حقاً إنها لحجرة لاوم جديرة بالفخر . 
قد يكون هذا د الطقم » لحجرة النوم طقماً جميلا حقا » ولكنه قد يكون 
كذلك ااا عاديا تماما » أو أثائأ من نوع ردىء . لاحظ كيف :ؤكد كل صفة 
استخدمبا الكاتب معنى البذخ وامتياز الصف وجمال الصنعة. لاح ظاستخدام هذه 
هذه الكلات والعبارات وأمثالها : جديدة » مثيرة » معنى جديداء خطوط أنيقة 
ناعم ةكالحرير » فاخرة » بزيدها توكيدا » النحاس الاصفر المصقول › الاناقة » 
الاعيدة امجرعة » :رتفع عن الأرض على أرج ل تستدق بالتدريج الخ . . لوأنهذا 


الإعلان ۲۱۳ 


الاعلان كنب بدقة وبطريقة موضوعية بحتة لاصبح الوصف ملا لاحياة فيه . 
فلتساول وله الطر يقة 8 


اجر 8 أوم كايو ذات عة جمبلة 


طم حجر ة نوم عر بة 2 إضاعة 1 3 قشرة يضام تعيش طويلا 0 
مقاإشض من النصاس الاصفر ¢ أعبدة وأرجل مسد َه 5 قرصة من الاستيك 
غير القابل الاحتراق ونع ماحدث من تلف نقيجة للسجاير المشتعلة أو السوائل . 
طقم أوم يعتر م لقطة, لمن لشتريه . 

إن هذا الاسلوب العاطق لكتابة الإعلانات الى ه يسيل لها اللعاب » أقل 


ضررا من أسلوب الاقوال المضللة . ولكن يحب أن كون المشترى على حذر 
حتى لا رشترى السلعة جرد أن اللغة البارعةالمستخدمة فالإعلان قداجتذبته إليبا. 


ويستخدم هذا النوع من الإعلان تكثرة فى بعض أساليب البيع عن طريق 


البريد » وه وأسلوب يشترى فيه « الزربون » السلمة على أساس مايقرؤه عنها » 
بالإضافة إلى صورة ها ممت حيث تضلله . 


انرءمزب الرى كلى, اام الرغر 


بعض الإعلانات تصنم عيث تقنع الناس بالشراء . وذلك بأن تاق حالة 
ذعر » فالإعلان يوحى إلى الناس بأنهم مالم يستعملوا :لك السلعة سيحل مم ضرر 
عظم . ورعاكانت الساعة مطلوية لمع فور لجس الأخر أو للوقاية من مر .ىن 
يخثى أنبيتطور[ذا لم ب خذالدواءالمعلن عنه . لاحظ كيف يستخدمهذا الاسلوب 
الماطق فى الإعلان الأتى : ' 


هل عشی نزلات ارد الاخذة فى الانتشار؟ 


لاتفتظر حتى آعطس أو 5 أنفك . حن , ريسو , فى الال وواظب 
على الغرغرة كل بضع ساعات إلى أن يذهب الخطر .. 


إن « رندسی» يغتل الجرائم الاين ولقدأجربت اختبارات استخرقت 
غاا عن متها أن أولئك الذين غرغروا بروكسو مرتين فى اليوم كانت 
إصااتهم بالرد أقل ومدتما أقمسرء ا كانت أخف من إصابات أواثك الذين 


لم تخد موه 3 
قد تقول : رعاكان الاعلان على حق » فكيف انا أن عرف؟ 


إن هناك اختبارا معقولاجدا : إنالاطباء مصدر يكن الاعتماد عليه الحصول 
على المعاوهات ردا على هذه الاسئلة . 

إن الطبيب أقدر من سواء على أن يصف لك" الدواء . والواقع أن الاطباء 
لصحو ن الناس ألا بتعاطرا مثلهذه الادوية عندماتصيبهم الآمراض » بل عيبم 
أن يستشيروا الطبيب . وللكن ما يؤسف له أن الكثيرين من الناس يفضاون على 
ما يظبر أن إصفوا الدواء لانفسرم اع )ادا على مايق رأون من إعلانات » بدلامن 
أن يدفموا أجر طبيب يقدم لهم النصيحة العلمية الخالصة ٠‏ 


ويحب أن نلاحظ أيضاً أننا لواتبعنا نصيحة الإعلان فإن الغرغرة يحب أن 
أن أستمر كل إضع ساعات من ساعة الميلاد حتى الوفاة . فالإعلان يقول : 
(لاننظر حتى تعطس أويزك أنفك . خذ , ريدسوء فى الال واظب على الغرغرة 
كل بضع ساعات إلى أن يذهب الخطرة فإذا كنت ان تفتظر حتى عطس أو تز كم 
فمنى هذا أنه يحب أن نبدأ الغرغرة الآن » وأنىلك أن ترف أن الاطرقد زال؟ 
لابد لك إذن أن ظل تغرغر مدى الحياة . 


لاحظ أيضاً الاساوب د شبه العلبى > فى هذا الإعلان Ay.‏ أجرات 
اختيارات استغرقت 1١‏ عاما تبين منما أن أولثك الذين غرغروا بر يدسو مرتين 
فى اليوم كانت إصاباتهم بالبره أقل ومدتها أقصر . کا كانت أخف من إصابات 
أولثك الذين لم يستخد موه « وام بذ كر أى مصدر طى يكن الرجوع اليه فشأن 
هذه الاختبارات » فل قام با علساء » أوقام ا فنى استخدمه الشركة المنتجة 
لريدسوء ؟ وهل لوحظ التحسن على أساس دليل موضوعى أواعتاداً على أقرال 
موظق الشركه ؟ أيمكن أن تكون الغرغرة بالماء الملم مفيدة بنفس الدرجة ؟ 


ey, 


الإعلان ۲10 


أو رما بدرجة أ کر 0 إن الجر ية إذا أريد هنبأ أن تعدد فاادة الدواء لازا 
الث مالم توجه وله الاسئلة وجب عا 5 


ابر عور الاس ( الراهى): 


أعلات إحدى شركات السجاير عن منتجاتها بقولها إنها تاز ١‏ بفاتر الرحل 
المفكر» . وأظبر إعلانات هذه الشركه فى التليفز يون بعض رجال الاعمال 
وأصحاب المبن البامة ؛ وفى ختام كل منظركان الشخص يظبروهو يشعل سيجارة 
من النوع المعلن عنه بالذات » وتم المذيم بالإشارة إل سيجارة(۸80 )الى تمتاز | 
د يفلتر الرجل اشكر » . 


والواقع أنه لاعلاقة ألبتة بين الرجل المفسكر واستخدام هذا النوع من ٠‏ 
السجاير ذى الفلتر . ولا يوجد مة أى دليل علمى شيت أن هذا الفلتر أحسن 
بشكل سوس من أى فلتر آخر . ثم إن « الرجل المفنكر » یل إلى الإفلال من 
التدخين أو الإقلاع عنه كلية » لان هناك دلائل قوبة على أنه قد يسبب سرطان 
الرئة . والمفروض أن الرجل المفكر الذى برغب فى التدخين لابد أن. يستوثق 
»ا إذا كان الفائر بيد أية فائدة فى [قلال خطر التدخين » وما إذا كانت سيجارة 
€ بالذات می اللاحسن من هذه الناحية . 


. إن هذا الإعلان ستخدم طريقة استغلال الغرورالشخمى ابيع السلمة » 
فكثيرون من الثأس حتاجون عاطقفيا إلى شور بأنهم أعلى Ke‏ من سوام . 
والإعلان يسد هذه الحاجة العاطفية إلى التهالى بأن يوصى بأن أى [اسان يدخن 


جار ABC‏ هر شخص 0 مشفكر ». 


ولستخدم عدة أشكال من المداهئة فى هذا النوع من الإعلان ؛ فبعضما يدع 
أن الشخص الذى يستتخدم سلعة معينة ينتمى إلى « الطبقة الراقية » » وبعضما 
قول عنه إنه من أولئك الناس د ذوى الذوق الارهف ‏ . وتستخدم الشبادات 
أحيانا لبو بد هذه الأقوال» ولكنجيع هذهالإعلانات تعتمد أساساعلى استغلال 
الحا جات الماطفية للناس . 


إننالامسكن أن ندعى أنناقد استنفد نا جميع الوسائل الى تخد مها الإعلانات 
المضللة » وأنت عندما تحلل الإعلانات تمليلا دقيةا ناقدا ستجد وسائل أخرى 
كثيرة شيهة ما ذكرناه . وهناك باستمرار أساليب جديدة اتجتذب انتياهك 
زلاقنعك بشراء منتجات معينة .ومن بين مااقترح أخيرا الإعلان د اللاشعورى » 
الذى يعتمد فى إبلاغ رسالته عن طريق السينا والقليفزيون على صورة لفظية 
خاطفة تسجل على شبكة المين لا شعوريا دون أن يراها المشاهد . ولیس درس 
الواضح إلى أى حد يكن أن تنجح هذه الطريقة » ولكن قد وجه نقد شديد 
إلى هذه الطر بقةا لمر طة فى الإعلان كلم تليت أن تاشت سر اھا ؛ و إن كان لا بعد 
أن تظبر من جديد فى يوم من الأآيام » ر ما فى أشكال أخرى . 


إنك تستطيع أن نميل الإعسلانات من مضايقات ثقيلة إلى تدريبات 
شائقة ف التفسكير» فادرس الاعلانات التجارية ف التايفز؛ون والصحف وا ولات 
و تعلم كيف لكتشف أخطاء التفسكير ١‏ إن هله العملية فطلا عن أ لمأ ستعيذك 
على شر اء ۴ تحتاج آله ~~ سكون مدمة إك كن لك 1 
ماول أن كبر الول اررذه اشرت : 
( الحاول فى آخر الكتاب ) . 


أدرس هذه الاع_لانات حاول أن تكتشف ما فا من عيوب هن رجبة 
نظر املك . م قارن إجايانك بالاسابة المدرجة فى آخر هذا اامكثئاب 1 


١‏ إن العأرفين دن الاس إشترون وسى «کالیجولو « لان e‏ ذوقامبذيا 
راقرا 0 ولانهم يدركون فم الاشيام . 


~~ أوجد أربمة تعبيرات مضلاة فى هللأ الإعلان : 
«اسكن بدون إ جار تقريبا : » 


متازل جميلة ممن بالأجر ۽ کل منبا لاسرنين . 


”"”س٠ص7*7مجقففف‏ :3 ا سسححسسسسسسسي 11د a‏ 


e الاعلان‎ 


٠م‏ دولارا تقر یبا کل شہر تغطى كل شی . 
:ابتداء من ۲٣۹۹۰‏ دولاوا : 


(ا+تبارى ) 


م - [ذاشئّتانمنع نقص الفيتامينات تناول الفيتاءينات النى تبدأ عباما 

عندما يكف الطعام عن العمل إن قرصا واحدآ ٠ن‏ أقراص مانم 

المتعددة الفيتاميئات » إذا أخذ مرة وأحدة يومياً يزود الجسم بلكل 0 

ظ افيتامينات الى تاج إليما البالغ أوالطفلعادة حتى الوجبات النى يان ْ 
ْ ناماز نة 5 مأ لاتخوى أحانا الفرتاميناتك اللكافية عل Unito ٠‏ 


۽ - إن وسک اليل د ديلبارتوء يتم يومكفىنعومة ويبدأ أمسياتكفى أعومة. 
يمد عباك الاق اليوى انضم إلى لابين الذين يرحيون بالساعة المبدئة 
ساعة الشفق التىاعتادوا أن يأخذوا فيم اوسكى الشيلد ديلبارتوء سواه 
أكنت فى بيتك إلى جوار مدفئتك , أو ارج بيتك مع أصدقائك فأنت 
فى حاجة إلى أن ستجم وتتذوق أكثر أنواع الوسكى الآمريكى رواجاً 

. وأكثرها أرضاء‎ ١ 


ه ‏ إن سجاير كولسو يلو ترضيك کتبا . إنها نكبة حبيبة إلى نفك ليست 
تلك الشكبة الى أفسدها الفاثر ؛ ولاتلك النكبة الجافة »> لاهى بالسجاير 
الجامية 0300 ولاهى باأسجاير الخفيفة . م داماً جابر مضبوطة 3 

- إن سيجارة واحسسدة من سجاير المنتول يحب أن « تتفوق فى النكبة » 
عل ماعداها » وثلك هى سيجارة , خارى »> 


إن سبعة من كل عشرة من المدخنين بقولون إن سيجارة « #صارى » 
با القدر الكافى بالضبط من المنتول (روح النمناع) القدر الكافى سب . 


٠‏ ب س صورة تظبر بها لهونة تعصر فى انعا لحب شمعة فتشتعل الزيوت الخارجة 
من الليمونة » ويقول الاهلان : 


1۸ الت كير الواضح 


انظر إلى النسكبة 


هلا دليل مرق . إن ی ؤشرة اللبمون رج 57 أخرة متطايرة ؛ وهى 
الخلاصة الطبيعية ٠‏ لجنجرو > »> إشعابا للب الشمعة . ها هنا دليسل على أن 


الله 
:لوق الصودا الممتازة 
م نرو » 


دإررلثوو » 
دا ف خف الام أسرع من أى دواء آخر 
به لماذا تدفع ۹ نتا زءادة فى شفرات الحلانة ؟ 
أن 0 اا لای 5 ھی اشر مأصتع دن شفرأت 
ومع ذلك فإن تنبا أقل مقدار ٠۹‏ سنتا 
نت إن کم درو تین م ابقر » ااطازج « 
فى العلبة الواحدة من 
باریس دیج فود ) طعام خاص بالجراء الصغيرة ( 


توادل لال أمثال الموجود منمأ ف أى طعام داف لکلاب 4 وفى 
معظم الأطعمة ال معلية : 


MA الإعلان‎ 


ومسيس يعمد ميد ده سي سه م 


لود استغرق إنتاج وس 


و اشر 


ثلاثين عاما كاملة 


؟داكتشف خمس حيل إعلانية فى هذا الإعلان 


عط جدران بتك الخارج.ة 


» امو رستول 0 
واستؤن عن الطلاء . لايحتاج إن أي صيالة 
خفض فواتير الوجود مقدار ۳۰ 1 يبرد المنازل مقداو مم درجة 
لا ند ذا مقدما 

كل أربءة أجواء كاف ۱۴۹ دولارو ۲0 شفتأ 

vT‏ أرقى الأصئاف 

تباع بأقل أسعارةا 

5س بع ساعتك القدعة وخل مقابلا ل من " الى ۱٦‏ دولاراً 


لدا ساعات جد بده ۷ «جر ماركة « بوتتيفل » 54 دولاراً 


تخفيش بسل إلى (١‏ ه 


الى المطلوب منك مم ر فقط 
۵ ~~ إن الاطباء رنصحون باستعال ر عبد دمن إنؤلاات ارد 
۹ س لاشیء يضارع هذا فی تاریخ العروض امسر حية 


هكذا انفق النقاد والجمهور ٠‏ 
هذ | أعظم عرض مسر حی على طول الزمن 


إلبجابة لى مرت 


و س مكن القول بصفة عامة إن العبارات الأ سلاث عوى عض الصاح 
النافمة مثل « كن سخياً » » و دكن ذشسطاء » و ١‏ أعن أوائك الى حتاجون إلى 
عون » . إن هذه الصاح ذات صبغة عامة ميث يمكن أن نطبق على أى شخص 
بصرف النظر عن يرجه الفلكى . وليست هناك وسيلة عملية لإثبات وجود أية 
سلة بين مثل هذه الصاح ومراقع النجوم 1 


وفما بلى تعليقات خاصة بكل طالع على حدة : 


)ا( لاحظ , س » التسريف > د إذاء» د صلةء ف المبارة الى تقول : 
« إن أحد ذوى الناصب الكبيرة والنفوذ العظم سيقدم أك أصيحة 
متازة وعو كبيرأ الوم إذا أنت رتبت أمورك بحيث تكون على 
صلة به أو بها ء . فا نوع الصلة ؟ وهل المقصود أن تتكون قربا من 
ذلك الشخص طول الوقت ؟ وإلى أى مدى بكرن هذا القرب ؟ 
ألابد الإنسان أن يضارق الثاس ويهمل عمله لكى يحةق هذا الغرض ؟ 


فإذا حاول قارىء الطالع أن يكون قريبا طول اليوم م هذا 
الشخص ١‏ ذوى النفرذ الكبير » ومع ذلك لم حصل على « نصيحة 
بمتازة » استطاع المنجم أن قول له : « إنك لم تسكن قربا بالدرجة 
الكافية » ؟ ! وإذا أعطيت الاصيحة فعلا فن أبن تلق اانصيحة أن 
يعرف إذا كانت متازة أم لا ؟ 

ولو حاولت أن ترى ترية ما لنقف على مدى صدق العبارة ( 
أولتمرف ما إذاكانت أ كثر انطباقاً على المولودين فى برج امل مما 
على غيرثم » فإنه يتعذر عليك أن تختبر صحتها بأى دليل موضوعى . 


۲۲ التفكير الواضح 


6 لنفرض أنه ليس لك صديق واسع الشيرة والثراء . ثم إلى حد جب 
أن کون شبيرا ثريا؟ فإذا ظننك أن لك مثل هذا الصديق ؛ ولسكنك 
ل تسكن واا ا ان 2 ۴ م سألته النصيحة فلم يصب طليك > فإنك 
أستطيع أن تعزو ذلك إلى أنه ١‏ كن عل درجة كافية من الشبرة 
والراء . 


(+( هذا الطالع ملىء بالتصائم العامة المغفيدة يع الاس 5 ولاسفل وله 


العبارات : 


دكن ماهرآ 0000 الى ترغب ف و شمن معقرل» م در جة 
د المهارة» المطلوية منك ؟ وما المقصود ١‏ بالأن المءقول » ؟ 


)١( - ٠+‏ إن أوراق الأشجارعادة خضراء » ولكنبا ليست دايا كذلك. 
فالكثير من الاشجار تصبح أوراقها صفراء » أو بفية » أو حمراء ؛ 
فى فصل الخر رف ف المناطق المستدلة . وليعض الاشجارأوراق نحاسية 
اللرن فى الربيع . وهذا تمتاج الصارة إلى تعديل ل2 58 على هذه 
الحالات . 


۲ - (ب) إن الزجاج عادة شفاف » وادكن السبب فى ذلك ليس طبيعة 
الزجاج < وما lu‏ ريده كذلك . ويمكن إسرولة أن تمه نسف 
شفاف» أو معتماء ولكنه فى هذه الحالة يكون أقل فائدة م 
الزجاج الكامل الشقافية . وهذا يمكن اعتبار العبارة القائلة بأرن ‏ 
الزجاج شفاف صصيحة بصفة عامة »ہی وإن هناك أنواع كثيرة من 
الزجاج غير شفافة . 


۴ - (ج) إن الممادن عادة صلبة ؛ ولسكن بعض الممادن ‏ كالتحاس 
الاجر والرصاص - لينة . وهناك معدن يسمى د جاليوم » يذوب 
عند ما نضغطه بين أصابعئا .م إن الحديد نفسه يصيح لينا بالقسخين 
وينصير إذا سكين قسخينا كافيا . ولهذا فإن العبارة محتاج إل تعديل 
كبير لتصبح صحيحة . 


a gg 


الإجابة عل المشكلات YF‏ 


( د) إن الشمس ١الكوا‏ كب مستديرة تقر با » واسكن بعءض اللكوا كب 
مثل اشر ى وزحل وكذلك الشمس - مفاطحة بسبب سرءة دورانها 
حول نفسها . وليسث اذ نات مستديرة » ونحتقد أن معطا م الشدبييات 
والكوا كب الصغيرة ليست مستديرة أما النجوم فلم , 43 قط مبلخ 
استدارتما . إن لدا قران غير مباشرة على استدارتها » ولكن هذا 
من الصعب إثباته . ولهذا فإن المبارة تتا ج إلى تعديل كبير . 


٠‏ ( ه) هذه العبارة صحيحة إذانظزنا إلى هذهالاعداد فى إطار النظام العشرى 
ا المألوف لنا . ولكن علباء الرياضيات يستطيمون أن يضعوا نظما 
| للأعداد على أسس أخرى غير الاساس المشرى » ونا فإن العبارة 
ظ تاج إلى [يضاح » أى إنه لابد آنا أن حر فالنظام العددى المستخدم 
فى هذه الحالة . وستعابم هذه النقطة بتفصيل أ كبر فى الفصل القادم . 


(و) هذه العبارة تعتبر أقرب ما يمكن إلى أن تكون عبسارة صحيحة ؛ 
فالمكتب والصحف التى تقرؤها » والناس الذين #قابلهم -كلبم بقولون 
لك إن واشنطن هى عاصمة الولايات المتحدة . بل و مكنك أن تذهب 
إلا وترى بنفسك حضورك إحدى جاسات الكو جرس . ولمه_ذا فا 
١‏ كن هناك خد عة غير عادية تعتبر العبارة صحيحة . 


(ز) إن العبارة التى تقول : « أنا موجود » قد يخيل لينا أنها صحيدة تماما 
دون أدنى ريب . ومع ذلك فإن الكثيرين من الفلاسفة قد قدموا 
poe‏ قورة شيت أن الموجود الوحي_د هو العقل › وت أجسامنا 
والاشياء الحقيقية ارج 0 كابا صور فى عقو انا . والواقع 
أننا لا فستطيع أن نثبت إثباتا قاطعا أن الأشياء الحقيقية لما وجود 
خارج عقولنا ؛ لآن الطريقة الوحيدة التى :عرف يما شيا من الاشياء 
هى العمليات الى تجرى داخل عقرلنا . فر عا كنت اسا TU‏ لما ف عام 
آخرء وكان هناك «شخص ماء يدير عقلا کرو نيا يتح فى الصور 
الى فى عقلك ويحملك تعتقد أنك «وجود وأن الأشياء الحبطة بك 


٠. حفيقية‎ 


هس .م 


7 التفكير الواضح 


و ل سي 
فإذا أخذنا ذلك فى الحسبان على سيل الاحتياط أمكن قبول 


عبارة : « أنا موجود » باعتبارها حقيقة . 


(ح) د للخيل أدبع أرجل » بعض الخيول قد برت أرجابا ٠‏ وقد کون 
هناك خيو ل أخرى من فلتات الطبيعة لها أقل أو أكثر من أربع 
أرجل . ومن يدرى ؟ را وجد فى منطقة نائية من الأرض نوع من 
الخيول مختاف عن خيوانا امهودة فى عدد أرجله . فإذا أخ_ذنا فى 
اعتبارنا هذه الشواذ البميدة الاحتال أمكن أن نقول إنالمبارة تعبر 
عن حقيقة ماموسة . 

أولا : لا يكون الطبيب إنسانا موضوعيا إذا كان قد أعد قله لإثبات 

ثىء ما . فهو بدلا من أن يفعل ذلك كان يجب أن يصوغ سؤاله بهذا الشكل : 
هل تداول اللان الرائب يؤثر فى الإصاية بالبرد ؟ فإذا كانت الإجابة ب « لاء 
فيجب أن يكون مستعدا لقبول هذه الإجابة كا لو كانت الإجابة ١‏ نعم » وإلا 
فإنه حرف بالتجربة ليثبت ما يريد إثباته . 


وثانيا : عند مناقشته للتجربة مع أولئك الناس الذين أجر بت عليوم أستطاع 
لسبولة أن عصل على » تعا وم ۽ ساعد 4 ف إثيات »مأ أراد أن لاه . وكان 
کون أفضل لو أن المشتركين فى التجربة لم يعرفوا أى صنف من الطعام كانت 
تجرى عليه العجربة » بأن أعطيت ألوان عنتلفة من الطعام مجموعات عنتلفة منبم 


وثالثا : أنه باختياره فترئين زمنيتين متتابعتين مدة كل منبما ستة أشبر قد 
أدخل عاملا جديدا » وهو تأثير الفصول الختافة » ويذلك أفسد على نفسه وسائل 
التحكم فى النجربة » فسا كان ليستطيع فى اة التجربة أن يستوثق أن ماقد يحصل 
عليه من نائج راجع إلى فصل من الفصول الختلفة أو إلى شرب اللين الرائب . 


واس ا قمن التسررة [لدقيل الموستوعى فان ب أن شرن ما [ذا كان 
المشتركون ف التجربة قد أصيبوا بالبرد أم لا عن طريق خوص طبية » وليس 


الإجابة على المشبكلات نوفا 


جرد سوال عن ذلك ٠‏ وتصدق هذا ةة خاصة إذا كانوا تعرقون الغرض 


من التجربة ذير بدون أن وساعدوا على » إثيات چ نظرية الطييت . 


۽ س ربما كان الأهالى الوطنيون يعتقدرن فىعرافة خاصة بأن هذا الشر 
يارد الاك رات 5 ويذلك ا الأمراض . وکن هذا اہی أن ذلك الشرا 


الانفيد ٠.‏ ف 7« مثالا أن الاهالى يما نون من لقص الفيتا مينات ¢ وأن لك 


الجر عة تقدم له ٤‏ لك الحا ەر اللازمة للعذاء ہد E‏ هذه الال يكون لجر عة 
مفعول ¢ ”ی و وإن كان تعل.| ل الاهالى ١‏ نچا حم | تعليلا اطا ٠‏ وهذه غلطة شائعة 


:فى التعليل . فبعض الناس عندما يحدون أخطاء فى التعليل الذىيقوم به الأخرون 


يعتقدون أن النتائجالنى توصاو | إلها خاطةة كذلك» مع نما ليست بالضرورة كذلك 


EE‏ کون النقيجة صحدة ”ی إذا كان التعلويل اطا . وسلنافش هذه النقطة 


بتفصيل أ كبر فى الفصلالقادم . 


ولهذا نفين اعالم أن بقوم بملاحظات وتجازب دقيقة قبل أن عك على الطريقة 
الى مما الاهالى ودی إذا قرر أن تقد مو ققيم من ال احرات فاه ب 


أن عرص على عدم مباجة طر يقنم ف التخاصس من الأمراض 04 فمل كرنططئاء 


ونی هذه الحالة سرعان ما يكشف الاهالى خطأه » وحیذ يزدادون استمساكا 
بطر يقنم الخاطتة فى التعليل . 


الم mw‏ ليس هناك معيار ٥‏ وضو ۶ی لاقياس ¢ فالرجل الذى مل الربطة 
اشر أن مادقم فيه عشران دولاراً من أصسئاف البقالة حت عا كان فى المأضى » 
ولهذا فهو يستنتج أنقدرته على حمل الأثقال قد تعسفت . ولكن يحب أن نذ كر 


0 لوست )۳ اك e‏ ضرا ان 0 والغن . laid‏ ديت الاسعار ف 


شعر أ عشر ن 3 م اا اليعالة نهر 2 ا الآن مأ کات ۳ الات 


ولك إذ ذاك نتساءل : هل غانته ذا كرته ؟ 


إن هذه الغلطة ا بغاطة الطبيبالذى اكتشف الحبرب الى تى م نالإصابة 


بالرکام EE‏ الثميه هو أنه ف الما لنين لم يكن الدليل موضوعياأ ¢ وأن العمل 


3 الل 


۲۳٦‏ التفسكير الوأضح 
ي 
الذى قاس ايسهو العامل الذى ينطبق عل الحالة . فتجربة الطبيب يكن أن تجرى 
لاہن أن الناس قد يعتتقدون أن حالتهم تحن نحو الشفاء » حتى إذا لم يان 
هناك حمسن . 5 أن الرجل حامل الريطة بكنه أن يستخدم معلومانه كدايل على 
أن الاسعار قد ارتفعت . أما إذا شاء كل من الطبيب وحامل الربطة أن شتا 
وجود علاتات بن الاحداث الى ظنان آنہما يقومان بقياسها فلابد لما من 


المسول عل معلومات أ كر ٠.‏ 


حاول المشكلات الواردة فى الصفحات من ٠١‏ إلى "51 


و س تظبر فى الصورة سيارة نقلمليئة بالرمل واقفة قربا من المازل ٠‏ فإذا 
أرجعت السيارة القهقر ی إلى أسفل التوافذءفإنأى شخص ف الطاب قالثاى ستطيم 
بسبولة أن يقفر نازلا على الرمل . و قستطيسع الفتاة أن تقفر بسلام من الطابق 
الثالث إلى السيارة احملة بالرمل » فإن المسافة التى ستقفرها قصيرة ٠‏ 


يطير ؟ إن لها كل مظاهر السيارة الحقيقية » وليست لها أية أجنحة أو أجزاء 
أخرى من أجزاء الطاثرات ؟ من امل ددا أن تسكون سبارة عادية 8 


هل كانت السيارة تتحرك ؟ أم هى معلقة فى المواء » إن صسورة اسيارة 
مرزوزة قليلاء فى حين أن كل ما عداها من الاشياء فى الصورة واضح وضوسا 
تاما . وتصبح الصورة مبزوزة إذا كانت السيارة تنحرك حركة جائبية نحو أ لة 
التصوير » وإذن يمكننا أن لستنتج أن السيارة تتحرك وليست معلقة . 


ما الذى يكن أن يحمل سيارة «تطير » فى المواء ؟ ليس من الضرورى أن 
تكرن طائرة بالممنى الذى تطير به الطائرة وتظل مرتفعة فى السياء . ور يما دقعت 
السارة فى الحواء من على حافة مرتفعة > وفى هذه الحالة فإئنا نعرف من رتنا 
أن السيارة تسقط ولسكنها تتحرك للامام كذاك بقوة القصور الذانى . وكيا 
كانت سرعة سيرها كبيرة كبر ت ااسافة التى تقطعها سائرة اللامام أثناء سقوطما . 
فإذا صح هذا التفسير فإن « الرصيف > المنحدر ( المزلقان ) الموجود إلى مين 
الصورة قد أعد لقكينما من التذول بسلام بدلا من تركبأ تصطدم بالأرض . ' 


الإجابة على المشكلات ۳۲۷ 


والشكل ( ١؟‏ ) سين ما حدث فعلا ؛ فقد دفعت السيارة صاعدة عل منزاق 
فى سار الصورة فاندفست قاطواء بقوة القصور الذانى » م فر لت على الماؤاق 
الذى فى عين الصورة . فإذا كانت السرعة والاياه ثثايتين داتئما ومحسوبين ددقة 
فان السيارة ستسير دايا فى نفس الطر بق وتنزل على المئذاق الثانى نفس الطر بقة. 
وهكذا بعد أننا إذا تحكمنا فى السبب نتحكم أيضا فى النقيجة بحيث كرون مأمونة 


اتيب 


(E) 


)م شكل ۲١‏ ( 2 هله الصورة شه الاراق الذى حف من 
الصورة فى ( شكل م ) والان رقد ظهرت القيقة الناقصة نيرت 
نظرتنا إلى السيارة د الطائرة » . 


م« )١(‏ يظهر أن النمط المتكرر هو تكرار ت ندر » ولذا فإن 
المروف الى تل 'الحرف الآخير ت يتل أن تكونف 
.ندرت ندر إلخ.. ١‏ 


التفمكير الواضح 


rn. 


م )4( إن الاعداد ۽ » ه» ‏ مكررة » وأ 


5 


كنا فق المرة الثانية 55 كررت 
مرق د کم الات مراک وهكذا 5غ 1416.4 44 ¢ وه ¢ 5" 


444 2 همه ا 101 4444 2 وومةه kl‏ 


)+( لاحظ أن الاعداد الاربعة الاولى هى الأعداد الروجية ۲ >٤‏ 5 ۸ 


ويتاوهذه بمو عة أخرى من أربعة أرقام » وللكئها تزيد على اجموعة 
السابقة برقم ؟ فهى و پ ٩‏ . ويدأ المد التالى برقم أعلى من 
سابته » ولهذا عتمل أن يكون الفط المتشكر ر كالاى : 

IAEA TE 


و يكن بواسطة الر.م البيانى أن تظهر بسرعة طبيعة هذا النوع 
من اباط المسكررة 08 ذارل أن تلبع هله للطر ةة 8 


م#-(د) إن كل رقم هو عبارة عن جموع الرقين السابقين ۽ فيلا م تساوى 


٥ عله م تسارى م ا ۰۳ ۸ کک ول ۱۳۳ سے ۸ ا‎ ١ 
اخ‎ ٣٤ ٣إ وإذن فالاعداد الثالية ف هذه السلسلة ھی‎ 


06 تيدأ المجموعة بالرقم ۷ م تنخفض رقين لنصل إلى ه وترتفع ستة 


أرقام لتعسل إلى ١١‏ م ازل رقن لقصل إل 4 وق تفع س أرقام 
لتصل إلى ٠١‏ » وإذن فالآرقام فى هذه الجموءة كالانى : 


CITT NAIVE IF م ا‎ CA CN cto بع‎ 
. .. بسو مم الخ‎ 


1" 6 إن اروق المتمرة والطحمروف السا كنة قل اروش بالتبادل ول 


براع فى تر تیا أى نظام خلاف ذلك . ويمكنك أن تستمر طيقا 
لمذا القط . ۰ ش ش 


+- (ذ ) لاط أن النظام الذى وضعت به الحروف هو نفس النظام الذى 


وضست به الأعداد . فبمد الرقين م » م جد الحرفين الثالث والثانى 


من روف اهجا » و م نفس النظام ۴ ار وفالتا اة . م لاحل 
أن تذابع الارقام كالاتى : tVegtocYeY‏ 5 شسكل 
مو عه منالأرقام تيدأ أعلى من الجموعة السارقة لم بعددن 34 والعدد 
الثاى فى كل جموعة يقل بواحد عن العدد الأرلءوعليه رکون التتابع 
ذا الكل - 


AEE Re را عع‎ 


لقد لحل هنرى علامة سوداء عل أف جم ؛ ولكنه ل بلحظ مثل. 

هذه العلامة على أنف يرل » فكان تفكيره بوذا الشكل : إما أن 

کون هناك عسلامة سودام على أنق أو ا کون 1 فل :فرش أنه 1 
لانوجد علامة.فعلى أساس هذه المقذمة اسآنتج أن جم يراثى ويرى. 
بول بغي علامة سوداء . وحيث إن واحداً منا على الاقل قد أخل 
العلامة فإن جم يستنتج أنه لابد أن يكون هو نفسه قدأخذ العلامة» 
وكان بحب أن يكون قد استنتج ذلك الآن . ولكن هذا التعليل مبنى 
على فرض أنى أنا لم آخذ العلامة »> ولهذا فالفرض خطأ » وإذن. 


لقد لظ جم علامة على أنف كل من هثرى وبول » ففسكر بالطريقة 
الأنية : إما أتى أخذت علاءة سوداء . وإمالم أخذ . فلفترض أفى 
م أخذ العلامة . فى هذه الحالة سيرى هلرى شخصا واحدا قد أذ 
العلامة » وشخصا آخر بدونما ء وحينئذ كون الموقف مشاما "ماما 
للموقف فى المشكلة السابقة .. ويستطيع مترى (أويول) أن حمن: 
أنه قد أخذ العلامة . ولقد مضى وقت كاف يسمح رى ( أو يول) 


أن:ص ل إلى نقيجة » ولكن أحداً مما م بقل ,شيا حى الآن » وإذن. 


. فلاب أن الفرض الذى اقرضته خطأ » وأكون أنا قد أخذت 


العلا مة . 


O OE A 
: يسقلتج من العبارة ج أن‎ 5 
O وح ان فرك إنا اذ عون شاط‎ 
. و س المستر تيور إما أن يكوم الطاهى ولما الخباز‎ 00 
. المسبّر بكر لما أن يكون الطاهى وإما الخياط‎  ز‎ 3 


0 س حيث إن المستركوك قال العبارة ج ورد عليه الخباز 
ا ( بالعبارة د ) فيسكنتج أن الست ر كوك ليس الخباز . ويستنتج من 
الصارة ه أن المستر كو كلامكن أن كرن إلا الخياط . 


ط ‏ طبقا للعبارة ز إما أن سكون المستر بكر هو الطاهى و[ما 
الخياط » ولكن حيث إننا نعرف بالاستنتاج فى بح أن المس ر كوك 
هو الخياط فإذن لا يكن أن يكون المستر بكر هو الخباط »› وعليه 
فلا بد أنه الطاهى . 


ی س م تبق السار يلور م سوق الطاهى . 


١‏ إن الضمير ا لوصول «هاء فى كلمة « متباء فى املة الثانية يمك نأن شير 
إلى كلمة «الحيوانات» أوكلمة , البرك » الواردئين فى اجلة السابقة. 
لاظ أيضاً أناجملةالاخيرةمنالقطمة تشير إلى « زرع »الاميبا لآاول 
مرة . وأشيراً بلاحظ أن الضمير الغاثب د هاء فى كلمة د لدراستها » 
فى الجلة الأول منالفقرة الثانية بعيد جدآً عن كلمة الاميبا الى يشير 
إلماء ولمذا فن خير أن قكرر كلمة ١‏ الاميياء وتحذف دهاع 
فتقول : « ولابد لك من مجر لدراسة الآميبا » . وإليك القطعة كبا 
بعك أن أعردت صماغتبا » وقد وضعنا خطوطا عت التصحيحات 
الثى أجرناها . 


053 


الإجابة على المشكلات 3 


و الامييا حيوانات صغيرة جدا تعيش ف البرك »و[نك لتجد الكثير 
من هله الكائنات ق الطمى الذى ۇخ من قاع 3 8 أجمع بعضا 
منبا من بركة وازرعبا فى إأء » وبحب أن نترك الأآميبا مدة أسبوع 
دھی مرورعة لشو قل أن تجرى جار رك : 
ولايد لك من بجر لدراسة الآميبا . ومن المرغوب فيه أن تكرها 
كك 3 مرة © ٠.‏ 
¥ س -١‏ إنكلمة د فر يد > معناها » وحيد فى اوعه » » وعليه تنكو نزعيارة 
و تفردا » عبارة متناقضة مع نفسما . وفضلا عن ذلك فإنه 
اتیل أن اعرف إذا كان شیء م تصدق عل 2 13 العصور e‏ 
لان 0 كل المصور 5 تشمل المستقبل فضلا عن الماضى 3 
ولسكى تسكون العبارة ععيحة يحب أن تكتب هكذا , لقد كانت » 
بيب ررث « وأحدة دن أبرع من عرقنامن لاعبات البسيول» . 
؟ س ب - إن القنبلة الهيدروجيفية ليست أ كر و لكنها أقوى . 
وعليه کون العيارة تة , 
2 او چل الان فوع من القنايل وهو سس القئيلة اطيدر وجيلية ت 
أقوى من جميع القنابل الى استخدمت فى الحروب العالية الثانية ». 


۷ سس س ك عيارة د متا إشكل فظيع 2« تناقض لفظطى ناف مع المنطق 
ولتصحيح المبارة يمكن أن تسكتب على الحو الأتى . 


د لقد أمضوا وقتأ معا فى حلبة الترسلق › . 


“أو بست ده إن عارة 5 2 متاعب ۾ غير مل دة المعنى 0 3 Î‏ عادة أعشير 
المرض راجعا إلى البكترريا أو الفيروس » وليس إلى الخنافس . 


ويمكن أن تكون العبارة أدق لوكتبت على انحو الأنى : 


۲ التفكير الواضح. . 
د إنك ترى أن الأشجار هنا قد ابثايت بالخنافس » . 


3 ۲ س هر أحسن » من ماذا ؟ وكذلك لاحظ أن عبارة د لمدة أطول 

0 زيادة > فا تكزار لشن التىء م أطؤل من شی 2 ؟ 

ا ويمكن أن تكون العبارة أدق ل وكتبت على النحو الأنى : 

ا 0 ا ش د إن مذاق الوب الساعنة سن من المعتاد هذا الصاح ؛ ل 

1 طبيت ادة أطول قليلا ». 

م ا - ليس من الممكن أن ثبت من هم « أكثر الناس مودةف العالم ». 
لان امیر شام لاکن تو ول معذأه ةة . وفضلا عن ذلك فا نه 
لاشك أن هذه الصفة :تفاوت تفاوثا كبيرا بين ملا ین الاس الذن 


39 0 ن شعا مه الشموب ٠‏ 
ا اك و 


“م س باب إن مقت ر حات عدد كبير من الناضبين لاد أن عارش ان 
اختلاف ميوطهم واتجاهاتهم إل . . وواضم أنه من الال تأبيد 
جمبيع هذه المقترحات ٠‏ 

“م حو إن هذه العبارة نفسرا تعميم » فإذا صدقت كانت كاذية, فالعبارة 


م د إن هذه الجملة تحتمل معنيين » قبل متنا أن نعرف ٠‏ مى قالت 

Et‏ د ابفاء ملك العبارة ؟ أو مى ستخيرما ؟ 

۽ س إن المناظرة تعنى أن هئاك موضوعا سيناقش من جانيين متعارضين » 
وأنه لذلك سيكون هناك اختلاف فى الرأى: وهذا فإن النص على أن 
عوضوم المناظرة هو « أى 59 لا ختلف عليه أحد « يتمارض 
والمعئى المغبو 1 من الناظرة 

© سم عار العيارة ا لر سم ( شكل 4 ) ف 3 3 لان فيرأ 5 0( 
فالغخض 23 سه اطيمة ¢ هو الذى »3 شمر كناك ¢ » فإذا كانت 


الإجابة عل المشكلات rrr‏ 


- ولكن هناك نقطة دقيقة تتصل مبذا ا موضوع فقد » يظبر الاشخاص الذن. 


ليسوا على قدر من ادال بل حى الذين يمسكن أن يوصفوا بالدمامة . 


قد بظهرون على جانب من الملاجة وحسن اليئة فى نظر أوائك الذن. 


بحبونهم حرا عميقاً  .‏ أن هذا الخلاف فى وجبة النظر قد ينتج عن 
اضتلان المعا بير أدى المجمدوعات الختلفة من الناس . وطمذآأ فد تدخل 
فى الموضوع خلافات متصلة بعلم معانى الالفاظ . 


حلول المشكلات الواردة على الصفحات من ١1١4‏ - 1 


أ سه شل ما أقام اللاقة مر ره الاه الذى قدم شارك مس وهواتاه معروقف 


له س أ ص. بحت 13 الاتجاهات الأخرى ى موقعما الصبحيس 5 


“الت إايك فعض العمليات البسيطة الى كك إجرازها لوصول إلى. 


حل المشسكلة : 


| ل انظر إلى منظم درجة الحرارة لتعرق هل قد ضبط على الدرجة. 
المطلوبة ؟ فإذا كان مضبوطاً على درجة شديدة الانخفاض فإنه أن 
دق المدرل ٠‏ ومحدث أا أن المظم تل ضيطه نلدجة لعرير 


الممسحة ( أى فوطة التنفيض ) عليه أثناء تنظيف المنزل . 


ب س أحث لتعرف هل مفتاح الخطر ( وهو عادة فى بر السلم المؤدى [لى. 
البدروم أو ورب ران الريث ( مضيوط على علامة « افتح € أو 


علامة 0 اقفل f‏ ذإذا كانت الاخيرة فان تكون هناك ندفئة . 


فيد انار ی يا [ذا كانت يكن انلا الاتسيار الراقةاقل'اسروت. 


فإذا كان أحد هذه الأسلاك قد إحترق فريما أدى ذلك إلى قطم 


التيار الكوربى اللازم لإشعال الفرن . ( إذا كان منظم الحرارة يعمل 
براسطة ساعة كبربائية َم وقفت هذه الساعة سيب هن الاسباب 3 


اسب 8 اتصبار عيرق مثلا ت كان ال سيكون تل التوفيت 
بعد ذلك دائماً . وعندما يقطع التيار أحياناً بمناسبة عطلة منالعطلات. 


55 شعي اواج ا | 
فان ساعة النظم 59 تضيط عل الوقت الصحيح 5 ولكن اليل 
وليس لانهار : 


ويؤدى هذا إلى أن نحصل على الحرارة المطلوبة نهاراً فى الليل » 
والحرارةالمطلوبة ليلا ف للنهار ) . 

إن قالبك العقلى يحملك تعتفد أن المنبه سيدق فى الصباح . ولكنه 
سيدق فى الاعة التاسعة بصرف النظر عا إذا كان الوقت صباعا أو 
مساء . ولهذا فانه بعدأن تذهب إلى فراشك فى الساعة الثامئة بساعة 


وأسمدة سید اله ف الوقت الممحدد وهو الساعة التاسعة ۰ 


۽ ب فى منتصف الليل فى اليو م الحادى والثلائين من ديسمير كانت طائرة 
تطير ‏ وكانت قد أقلمث ٠‏ ولكتها لم تنزل إلى الآرض بعد . 
وقوالبنا العقلية تجملنا نتجاهل عامل الوقت ونعتقد أن كل [قلاع 
لا بد أنيتبعه نزول على اللأرض شكل ما حى وإن يكن هذا النزول 
رطا . ولهذا فاا عرف أن عدد مات الزول جب أن کون 
مساوياً أعددصسأت الإنلاع ٠‏ ومن هذا لاسر غ 2 الاستنتاج أن عدد 
م أت الإفلادع في مدة محددة من الزمن جب أن يسكون مساويا أعدد 
مرات النزول . 


حاول المشكلات الواردة فى الصفحات من ٠٤١١‏ إلى م4١‏ : 


١‏ هنا تناقض في معانى الالفاظ. فالتعريتف الشائع لكلة د إفطار »> هو 
د أول وجبة تناو هما فى اليوم » ولهذا فإن الوجبة النى تاوا بعد 
الغداء لمكن اعتيارها إفطاراً . 

؟ س كن أن تعبر عن هذا القياس المنطق بالشكل الآنى : 

. أن الاسكتلتديين مخلاء‎ ١ 
.. ب س ماك جر جور اسكتاندى‎ 


س وإذن فاك جريور مخيل. 


الإجابة على المشكلات ro‏ 


إن القياس سايم ولكن أ كثرنا رش كن صدقه.فلا شك أن القض.ةالاول 
لا تصدق على ممع الاسكتاندبين ولعابا لا تصدق على ا کرم (ولا 
عل أية ت#وعة أخرى من اباس ) وعل أى حال فان جرد تقر ار أن 
الاسكتاند بين خلاء لا تععلم كذلك . وإن عاولة استخدام قياس 
منطق من هذا انوع لنثبت أن شخصاً ما له الصفات المزعومة مماعة 
ما من الناس جرد أنه يأتمى الى تلكالماءة . هذه المحاولةغير سليمة 
ره مثال ما أسرناء المبالغة فى التعميم. 


أن «جوق + شكر عل أسان قياس الثفنييه ٠.‏ فهو سرف أن 
الزات »> 3 جيد للآلات:ولكن هناك أنواعا متعددة منالزرت 
ولكل هما خصائصه ٠‏ والز وت المستخدمة الأششحيم ھی e‏ 
عددة » وأما ز بت السلاطة فليست له الخصائص اللازمة الأشحيم » 
وإن دكن اوغا من الزيوت . وفى هذه الحالة الى من بصددها 
سيصبح الزبت بعد قليل ازجا كالصمغ ويتلف الحاكى . إن غلطة 
جونى ترجع إلى قلة معلوماته عن خراص الانواع الختافة من 
از وت فضلا عن قلة إدرا م ا ګدث عدا تجرىعمايات خاطية , 


يمكن وضع كل من العبارتين بشكل قياس منطق ٠‏ وإليك القياس 
الأول 


٠ إن اپور يقفون ضد المال‎ ١ 
٠ ب س ر رهوف جمهورف‎ 
. اتب وإذن فبزشكر هوف قف ضد العال‎ 

فإذا كان الشخص الذى قال هذا القول يعارض أولئك الذن 
قفون ضد العال فإنه طبقا لتعليله جب ألابعطى صوته لبر يكر هوف. 
ولكن أحقا أن كل اوري قفون ضد العال ؟ . إذا كان هذا 
صحيحا فإن القياس يشل الحقيقة . وأما إذا لم يكن صحيحا فإنه 
لابنطيق على الحياة الواقعية حتى وإن كان قياسا سلما من حيث 
إنه تدر ب فى عل المنطق . ققد کو ر کر هوق ضد المال » 


۲۳ 


التفكير الواضح 


وقد 5 ون 3 ولايد من ص دقيق لتحصل عل حقاثق كافية لأستطيح 
أن تصدرحكما صائيا . فالعبارتان فى هذه المشكلة مغرقتان ف التعميم - 
و سکن تحليل العيار ۳ الثانية الخاصة بالك عقر أطى 2 لتو ¢ نفس العار ع 5 


ه س إن تكاليف إصلاح آلة عتيقة جدا قد تكون س تفعة ) “م إن الوقت 


كا أن الطعام قد رتاف . ولهذا فى موقف معين سكون القرش الذى 
ه بإبقائك على الثلاجة القديمة قرشا ضائعا . ولا عكن الحم 


بل ر 


: نى المسألة على أساس مثل سائر أو حالة مشاءبة » ولكن على أمساس 
الظروف الواقعية . 


خب من أن تعتبر هذه العبارة مثالا على اقرع فى الاستفتاج وعل 


س هذه العيارة م 


المالغة فى أ2 تم فى التحدث عن الأادداث قبل أن تقح . ول 0 
أبة أدلة حقيقية و بد صحة العبارة » وفطلا عن ذلك فان قياس 
التشبيه فى الل القائل : ( إن المقشة الجديدة تنظف جيداً ) لاشطبق 
بالضرورة ؛ فقد تصلح المقشة الجديدة لتنظيف غرفة مثرية تنظيفا 
أسحسن مأ تفمله سواها » ولكن الرئيس اود بد الذى تطرد مدد 
كبيراً من موظفيه الأمناء يسبب ضررآ الفأ ۱ ! 


ال عل المبالءة فى التعمم و الشسرع عاق الاستلتاج فرعا 
كان أولثك / لأس الذين لا كفرن عن الابقا م ور تون عل طبور 


غيرثم فى مودة وألفةيالئة - ريما كانوا أشزاصا عادعین لاب رشق “ef‏ 


وريالم 5 واوا » ولعل بعض هؤلاء الناس عناصون فملا عندما 
«ظرون اأودة وبلقون ااناس الاسام 5 فهم | -- طييؤن سعداءم 
ددودون . إن مثل هؤلاء الناس الذين يربتون على الظبود و؛-كثررن 
من الابقسام يحب أن تتاح هم الشرعة ليثبتوا لنا ما إذا كانوا 
ودودین 0 أم متظاهربن بالمودة 1 


اس سم إن 3 الإثبات يمأ لابدع عا أك 6 تاج إلى أ کر من #رد 


الإجابة على المشكلات ف 


القرائن . فإذا كان كثيرون من اناس قد رأوه برتكب هذه الجرعة 
فإن هذا يكون قربا من الدليل القاطع . وانكن الشبادة غير المباشرة 
المذكورة هنا لا تؤدی إلا إلى اشكياه فى إدانة الهم 1 


به س ما المقصود د بالرقابة الحسكومية غير الضرورية ۾ ؟ إن ما هو غير 
ضر درك هر ذلك الذي لا تناج إلمهء وهو لذلك عدم الفائدة . 
لهذا فأى شىء ردىء قال عنه بعد ذلك هر تقيجة تكاد تكون. 
املقو فيه اليك وهذا سانا سن اللدكن نات 
مفرغة . وفى اة النالية بعد انتقالا إلى يمال جد يد ؛ فنجد أن تعبير 
« غير ضرورى » قد أغفل وثاصق المساوىء الى نبت إلى د الرقابة 
الحكرمية غير الضرورية» بكل أنواع الإشراف الحكوى »› وهو 
إغراق فى التعمم . 


وعبأرة :0 ولال | کی من أن عام 8 ميالغة ۾ فلك کون 
هناك قرائن كثيرة » ولمكن ا مناك دليل على صحة هذه الميأرة ٠‏ 


كا أننا نرتاب فى عبارة : ممما سكن من حسن نية القا يمين 
به » فإتها تمنى أن العبارة صادقة فى جيم الاحوال ! رغم أنه من 
الصعو بة مكان أن نبت عن طريق الملاحظة صدقبا أو كذما . 

١»‏ س هذا تفكير فوسلقة مفرغة مينى على إحدى عصائص البقرة ؛ فبدلا 
من أن جيب المنثول عن السؤال » بأن يقدم معلومات عن السيب 
فى أن البقرة تعطينا اللان » نعده يذكر هذه الخاصية عنالبقرة فكانه 
م عط جوابا ألبتة . . 


الأ سدور | 0 م جب 85 آعی 3 ضار C6‏ وعليه فالعيارة شكل من أشكال 
التفكير فى حلقات مفرغة » فكأنها تقول فى الواقع : « إن القدر من 


۲ س إن القول بأن د عيرئون » عضو فى جمعية « جون يرش ٤‏ بدليل 


ا ی سئي چ صا ج کد 


۲۸ التفسكير الواضح 


ا ا 
أنه يسير على سياسة تلك الحعية فى كل تصرفانه . غير دقيق ؛ فكونه 
لسمال عل فس سم اة اجرمية لا يعد و ا على عضو ا فا ¢ وإنما 
هوقر نة فقططء إذ يستطيع الإفسان أن ب بدسياسةجماءة من الجاعات 


تاودا 50 درن أن کون عضوآ فا . 


۳ هذه جموعة من العبارات المتنافضة . فبذا الرجل لا يعطى إحسانا 
قظ . هلا من راحية ََ ولمكن من ناحية أخرى فمو د عندما قعل 3 
أى إنه يعطى فعلا مالا الاحسان : 


14 هذه عيارة عاطفية أكثر ملا عبارة إنسان متحقل ٠‏ وقوله :ار 
بمتى مايقو له الناس »> يفهم منه أن أناسا أهدأ منه طباعا قد أصحوه. 
بان کح جاح عراطفه 5 


مو إذاكان العمدة سدنتخب مرة كل سنتتين فكمف مسكن أن يظل فى. 
مخصيه أربع سنوات ؟ إن معى هذا أنه سيكون مهناك عدتيان لكل 
تبن للق ف ايكون العمدة وأن بتخذ القرارات على هذا 
الاساس . ويمكنك أن تتصور ما يودى إليه هذا الإجراء ١‏ 
من ارتباك . 


ولقد وقعت هذه الغاطة كتابة فى ميثاق إحدى المدن أخيرا” 
وأضطرالمسئولون إلى ماسر عا زود أن أدركالعمدة أنه سيكون. 
اه مافس بوك لیل 5 5 


حاول المشكلات الواردة على الصفحات من ٠٠٣‏ إلى 1١6‏ : 


سا إن هذا جرد رأى » وهناك حقاثق كثيرة ناقصة . ويفهم من. 
السبارة أنها تدان 0 الاجانب» فهل حرفم التكلم جميعا ؟ وهل. 
هو يعرف حقا أن كل إنسان فى المدرنة يتفق معه فى هذا الرأى. 
وهل هو يعنى الير بطانيين أو الكنديين أو السو بديين أو فة معينة: 
من الاجانب فى بلدته ؟ هل هو يعرف حقاً هؤلاء الاجانب الذين. 


الإجابة على المشكلات ۲۴۹ 


کر هرم ) أو أن 78 ھ4 هم نمه من أن اهر قرم عل حقيةتهم أ کن 
أن يجد هؤلاء الاجانب أنفسبم جديرين بالحب لو أنه قابلبم فى 
ظروف آخری ! ثم إلى أى حد ترجع صفاتهم المنفرة إلى الظروف 
التى يعيشون فيبا ؟ وهل يحاول سكان المديئة يذل الجهد ليعرفوثم 
معرفة أوثق» أو أن كره السكان مم عامل هامفى عزلتهم وانفصاليتهم؟ 
ممل هذه الاسئلة لا بد أن تسأل ويحاب عنها قبل إلقاء أى ضوء على 
المشكلة . 


۽ س ب هذه العيارة فی الواقم تعر يف للعلاقة بين الدولارات والسئتات 
ولهذا فين حقيقة . وصدقبا تا کد کل لدم عل عسات کا أجر نت 
أية معاملة مالية . 


۷ سح ب كان ك-كن أن كون هذا الرأى عقولا أ کش عا هو الآن 
لو أنه لم يعبر عنه ببذه القوة . فثلا كان بسكن استخدام عبارة أفل 
تعمها كأن يقال : , أنصحك أن تردم نقودك البنك ؛ فإنك إذا 
استثمرتا فى الاوراق المالية كان هناك احتال أ كبر أن تفقدها 
ار رلت الاسعار نوولا لجائياً ... ٠‏ 


والاصيحة قد تكون جيدة فى وقت ماء وقد لاتسكون جيدة ؤوقت 
آخر فثلا فى فيرة صءود الاسعار صعرداً سريعاً :زداد قيمةالاوراق 
المالية » فى حين تنقص القدرة الشرائية للدال المودع فى النك »ولكن 
عيدما تكون اللاسمار فى هبوط فإن الال المودع ى البنك قد تزداد 
قدرته الششرائية حين تنزل قيمة الأوراق المالية .إن كليتى د دايا » 
وو ندلان عل أن ااشخص الذى عبر عن هذا الرأى 
لم سب حسابا الظروف المتغيرة. 


۽ س د إن الشخص الذى عب عر هذا الرأى له الح فى أن يعتنقه . 
ولكننا استطيع أن عرض عل تخد امه كلية د جميم » ۰ ثبو 


لا يعرف جميع ادن ولاحتى جميع أجزاء المدن التى زارها ٠‏ 


5 التفسكير الواضح 


ورما كنا لا نمارضه بقوة لو أنه فال  .‏ إن المدنالى رأتها مزدحة 


قذرة » وإنى لأافضل الريف داكا » ٠‏ 


١‏ | س هذا جرد زاف وهئاك هة خاصة :ؤدى خدمات للستبلاك بان 
تھے السيارات عن طريق اختيارات دقيقة . وهذه اليثّات. 
دادر آری نہ 
نبا بالسيةلياقالسيارات . إن مثلهذا الموضوع يتل بالاستياجات 
الختلفة المستباسكين . فثلا النجار ذو الأولاد الكثيرين قد يحتاج الى 
سيارة متينة كبيرة تصاح یح الاغراض من فوع الستيشن واجن, 
ايقل عليبا أدواته أثناء الأسبوع ؛ ولينقل عليها أولاده الستة أيام 
الآحاد . بينما الرجل الاعرب الذى يحتاج إلى سيادة ينتقل با إلى 


عله فى مدينة مردحة قد يفضل سيارة صغيرة . 


أر سيارة وأسددة اما باعتبارها اوی أكثر من 


إن هذه العارة قد مكون أقل إثارة للاعتراض لر أتها صيفت. 

ذا الكل : 

د أعتقد أنالسيارة الوحيدة التى تساوى مما بالنسبة لى هى الرونتو. 
وس ود ليس من السعب أن نعرف إذا كانت هذه العبارة تطاب قالحقائق. 


أم لا ولكنبا لا تسكون حقيقة م لم عدت ولستواق من صوابما 6 
فا هو أساس ااثقارنة ؟ أنعن نقارن البطاطس بالبرتقال ثمرة بثمرة . 


ا أو رطلا برطل ؟ أن نتحدث عن فلوريدا حيث بزرع الكثير من. 
0 البرتقال ا عن مديئة كبيرة بعيدة عن الناطق الى تزدع الموالم 0 
إنب الاستعراض السريع للاسعار فى مناطق كثيرة عنتلفة بين 

الحقيقة سربعا فى هذه الحالة . ٠‏ 


وز هذا رأى ؛ فقد سكون شخص آخر هو الذى يقود السيارة . 
وهناك عدة حالات وقع فما الخطأ فى تحقيق الشخصية بسبب التشابه 
بين الئاس والتشابه بين السئارات . وقد سدث أن أدبن عض الناس 


ا 


الإجابةعلى المشكلات , ۲41 


إن العبارة معترض علبها لها تبدأ و د لايد > > لان هذا يعنى 
أنه ليس هناك أى اتال للشك . وكان مسن أن تصاغ العبارة 
بالشكل الآتى : 


د إن هذه السيارة أشبه سيارة سام درويايف »> . 


5 ا إن جوءا ما قاله د بيت ء مؤداء ما بأنى . 'د إذاكانت ترد أن 
تسل على موعد لقاء معى فيجب علما أن تخ علمباء وتكثيف هذه 
الإسياية عن حقيقة هامة فى شخصية « بيت > وى أنه لا طبغى 
عل الفثيات أن شباهين يعامبن أن جع ذلك إلى أنه هو ا 
طالب قليل العم ؟ م إنه بقول مايفهم منه أن الاولاد بصفة عامة 
لا عون أن يصاحبو افتاة مثقفة» فمل هو قادر حقا على أن يقرد 
هذا بالنسبة إلى غيره من الآولاد ؟ ش 


بو باب إن خطاب ١‏ مارجی »> وإجابة د جودی» عليه شاف 

عل الضحك » ولكن الرأى الذى عبرت عنه الإجابة ليس ف الواقم 
نصنيحة طيبة » بل إنه يمكن أن بكون ضاراكذلك . فأولا تقول 
جودى . د إن الل الوحيد أمامك ..» ومعى هذا أنه لا بوجد 
حل آخر .إن المرء ليحتاجإلىعم غزير ايستطيع أن روکد أنه لابوجد 
سوى حل راد مشكاة ما کا يغهم من كلام د جودى > إا خبيرة بهذا 
ا موضوع > ونما تعرف حقا ما يمسكن عله فى ممل هذه الاحوالك 
وما لا يكن عله . 


وکن عتمل ألا سكون هذا محا فان « جودى دواز » 
يست إلا عررة جب على عشرات الرسائل كل أسبوع فكيف 
تستطيع أن تمدض النصح فى العديدمن المواقفالتى بعر ضهاالعديدون 
من تاف الافراد وهى لا تعرفهم حا ی ما رد فل 
سوال بمكن اعتياره سؤالا طيباً مع أنها لا کن أن تدعى أنما تعلم 
الس عن الطب › وى لاەر ف الشخص الذى أسدى لبه صما 


0 
7#" ا ا 


1 4 التفكير الواضح 


ورغم هذا فهى تقدم نصيحته!ا عن طيب خاطر على امان لمات 
ناقصة جداً فى حطاب ١‏ مارجى »» فليس لجودى من سبل إلى الأ كد 


من صحة ما قدمته مارجی من معاومات . 


إن الروجة النى تسأل العون تواجهها مشكلةحقيقية . والإجابة 
المعقولة أانتظرة من « جودى درئز » هو أن فا أن تعر 
۰ مشكلة زو جا الذى صر عل أسئاله فى أثناء النوم عل طبيب أى 
: ا صا فى علاج الاسئان . شم ته قف سكون هناك شیء غير عادىق 
ْ 0 ْ شخصية ( مارجى ) . فقد تكون استجاتها لا محصدث احا من 
٠‏ ا زوجبما من صرير للاسنان أثثا, نومه ‏ قد تكون استجاتها غير 
0 عادية . وقد تكون هذه الاصيحة الى قدمتها ( جودى دونز ) درن 
معن أو تفكير ضارة » لاسا إذا ترتب عليها أن تعدل مارجى عن 
استشارة طبيب . وربما كانت ( جودى ) قد افتعلت الخطاب لتبعث 
قراءها على الضحك . ولكن الصحيفة الى تسكتب فيبا لم #صص هذا 
الحين للفكاهة » بل إنها تعتبر جودى ( حلالة المشكلات رقم ١‏ ) 
عندها » ولمذا فن العتمل جداً أن راخ الكثيرون من الناس نصيحتها 
مأخذ الجد . 


ناس فصلا عا فى هله الرسالة من شتائم ( مغفل 5 عيالم )» وھ 
بالطيمع أص اهترض عليه 2 فإن ية لكا نبهى أن أو لكا اشاس 


ألذين لا بدقءون أ اعد لبس من م أن شغلوما بأنفسهم 
أو بغيدثم : وهنا ذإن أولئك الاشخاص الذين استص حول أطفالهم 
الرضع أو الصغار يجب أن يحمارم فى حجورم . 


إن الحجة منطقية 'ماماً طيقأ لمقدماتها » ولكن المقدمات الى تستفاد 
مڑر أى الكائب أو ضح ع عن أخلاقه» فجن f‏ عليه من رسالته 
7 4 [نسان أناق لا fr‏ إلا براحته الشخصية 


۲ د يمكن تلخيص ألرآى المعروض فا بل : 


الإجابة عل المشكلات Yer‏ 


أ سدم إن التعليم مهمة قوم بها الأفراد والمسكومات الحلية ٠‏ وهو ليس 
من واجيات الحسكومة الفيدرالية أو الوطئية 


ودلا يمسكن النووض بالتعليم بسرعة عن طريق معونات ضخمة من 
المسكومة الفيدرالية أو الوطنية ٠‏ 

ولا بد من تقديم قرائن كثيرة قبل أن ,ستطيعأىإنسانأن ژد 

هذهالاراء » بل يمسكن أن :ذ كر قران تتعارض وهذه الأراء . فبناك 

حالات كثيرة نجد فيم أن المعونة للتعلم تأت من مصادر غير الأفراد 

أ والحسكومات لمحلية . فثلا (1) إن براح التليف ريون التعليميةقدفشأت 

ننيجة لتطور صناعة التليفزيون ٠‏ 0( إن منحة من الحسكومة 

الفيدرالية قدرها مائة دولار لطالب ما تمل أن تفيد الطالب بقدر 


م فى الدول الاورية ( كالد مارك وفرنسا وألمانيا ) بعتبر التعليم من ' 
واجبات الحسكومة الوطنية ( أى المركزية ) ٠‏ 
ولهذا فإن هذه العبارة تتاج إلى تعديل ٠‏ 
ثم إننا نكن العبارة القائلة لا مكن تنميتها لجأة, فإننا لا مسكنأن 
عرف م م رب 04 ولكن الزعم السياسقى الذى قال هذا الكلام 
جمل عبار ته مو كدة بشكل يفرم مله أنه لا بريدنا أن نماول . وف 
المعقولة لدراسة المشكلة . ولكن يحب أن فكون على ذر هنا حى 
لا نذهب بالمقارنات إلى أبعد مما يحب ونطبقها دون أن نحسب حسابا 
لاختلاف الظاروف ٠‏ 


حلول المشهكلات الواردة على الصفحات من 155 إلى ۱۹۷ : 


هذه الألفاظ : 


ا ناته و 


وس ب ماق عامة الشعب ( سكان هذه المد نة الجدرن الأاعناء ) والشتائم 
المرائية ‏ الأوغاد) . 


٩‏ سج 35 التعممات البراقة( المجل ( الحو يل زدن أجل الأجيال القادمة. 
حياتنا وسحرياة! وتشدان السعادة » باسم وطننا ا حوب ) ٠‏ 


. س د الإدانة بتهمة عخالطة الجرمين » وحيلة ضرب ااروسة‎ ١٠١ 


١‏ ه البندقية الى تضيب فى اتماهين عنتافين . (العبارة تقول إن 
' الطريق الرئيسى سيجاب الناس إلى المدينة ( لا ليشاروا حاجاثهم من 
متاجرها ول-كن ليختقرا المدينة بسماراتهم ) ومن ناسيه أخرى تقول 
العبارة إن الاس أن وفوا بسيارأتهم فى المديئه بل خر قر تما 
١ 11‏ اشترافاً. إن هذه العبارات تنافض لفسا ؛ فبى تشي إلى اتجاهين 
0 شما رق شی ا 0 


۳ س إن هذا الوصف لباراة البببسب.ول مميحين تيز را و لماح خ في ف 
» الجر ع ٠‏ ورغم ذلك فإنه ل طيقأ للنتائج الموضوعية - د أن 
فريق « سيركل فيل ايجار » قد تفوق تفوقا كبيراً فى اللمبعل الفريق 
المنافس»فقد كسبوا (١‏ هدفاً ضد ؛ و#لوا »| إصايةضد م إصابات 
لفريق الايجازء 0 ريق التيجرز ثلاثة أخطاء ؛ رحد 
يرتكب فرق الاعار أ بة غاطة , 


ويصف التقرير ما فعله فريق التيجرز:واءكنه لا بقول شيأ عن 
فريقالايجاز. وإذا كان لاعبو فريق التبجرز قد اضطروا إل الاءتظار 
بعض الوقت قبل أن يبدأو! اللمب فإن نفس الثىء قد حدث لفر ٤‏ 
الايحاز الذين صادفوا عقبة أخرى » تلك هى أنهم اضطروا إلى 
يدوا اللعب دون « تسخين » إذ قدمرا مسر عن من مكان ك 1 
مكان المماراة . 


وما دام المداف الممتاز لفريق « التيجرز » قد أصابته ضربة من 
الكرة فى اللو ط الثامن ذإن مغادرته للملعب فى الشوط التاسع لمكن 
أن کون قد أثرت تأثيراً كبيراً فى نقيجة الباراة الى كانت إذ ذاك 
على وشك الانتهاء . 


a 8‏ اللاعب وسقوطه فرعا كان راجعا 9 سو ع تاره 6 
وعلى أية حال فإن الكانب وقول فى وصفه للباراة [إنهلم ينتج عن 
ذلك سوى هجمة واحدة » وواضم أن أثر ذلك فى النتيجة النهائية 
كان طفيقا . 


لاحل أيضاكيف أن الكاتب نتدل المعاذير لفريق «التيجرز > 
فی كل مناسبة » فبو قول مثلا : « ونتيجة إذلك كانت بداية لمهم 
بطيئة » .5 يقول (١‏ وهبت ريح شديدة جعات الموقف صعيا 
بالنسة لفريق « التيجرز » قبل كفت الخ عن اموب عندها کان 


قرب« الابجاز » يلعب ؟ ) 


فعندما تسمم شخصا نصف مباراة حاول أن تكتشذف هذا 


النوع من د« #ورضزب » الررق لصالح الفريق الذى ببدم امتحدث . 
ل ات الوزاركة ف السفعات فى آخ الفصل اناي 


۽ هذا إعلان متعاق » إذ يفرم هن أن أ إنسان إشترى وسک كاليجو 
کن اعتياره إنسانا من د العارفين » ٠‏ فبل ثم « « عأرفون »أ كبر من 
1 نك الذين يشترون الاصناف الأخرى ؟. ثم ثم إن أوائك العارفين 
4 أن اشرب تب الرسق مساویء غطيرة جداً ؛ ويمسكن ن أن یشار 
r‏ يشتروا الوسكى بتاتاء أو بألا يشتروا إلا القليل منه ٠‏ فر 
ا من الئاس عندر بؤدى إلى الإدمان» رحتاج علاج 
الإدمان إل ا عالمدمن فى المملشق عت رعاية خباصة » وهو کشا 


ما ددص أةالمدمنين . 
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و د ادا من ۲٤۹۹۰‏ دولاراً ا ا هو اقل مسن مكن :4 
ولكن بعض شركات المباى قد اعتادت أن تمدير يعض الاشياء. 
الاساسية جداً فى المنازل اختيارية . وفى هذه الحالة فإن من المنزل 
يرتفع ارتفاعا كبيرآ . وإذن فإن مبلغ ال۰ ٤۹۹‏ درلاراً قد لايكون. 
الم الأساسى مطلقا ؛ فقد يكون هذا الن أعلى من ذلك بكئير » 
وهذا فإنه من الحكة أن ننظر إلى عبارة داتداء من .ووع؟ دولارأ». 
شىء من الحذر » وأن نحصل على من بد من المعلومات . 


وإعتقد الخراء عادة أن السك فى منزل نه ۵۰۰۰ دولار 
تكلف نحو .وء دولاراً فى الشبر . فعندما يقول الإعلان إن « ٣١‏ 
دولاراً تقر يبا كل شبر تغطى كل شىء »> فا هو المقصود « كل شىء ». 
أتعنى كل النفقات » وكل الرهو نات ؟ وكل الضرائب ؟ أم ماذا تمنى؟ 
قد تكون هذه العبارة صحيحة إذا حصل المالك على لجار مرتفع, 
جدآ للشقة الثانية . ويمسكن أن عصل ذلك إذا كان بالمأزل شقتان . 
واحدة كبيرة فاخرة من ثمان غرف » والاخرى صغيرة مكونة هن 
غرفتين . فإذا شغل المالك الشقة الصغيرة وتقاضى ۰ دولار؟ 
شبريا للشقة الكيرة فإنه يمكن أن نتصور أن كون تكاليفه .» 
دولاراً شبريا . وأما إذا ل حدث ذلك فإن العبارة فى الغالب 


غير صادقة 3 


لاحظ العلامة ( » ) على عبارة « غرفتان فسيحتان للعب فضلا 
عن حمام إضاف » » ثم فى أسفل الإعلان بقول المعان خط دقيق جدآً 
د(»ه) اختيارى » فك تتكلف هذه المرافق الإضافية ؟ من ثلاثة 
لاال ا لاو 


مإنعشرةدولارات لاتعتير نا ا لنسية مزل ده . »* دولار 


فلاذا إذنذكر التنعل أ . ؤوو4؟ دولاراًءوليس. ..و#«درلار؟إن. 


الإجابة على المشكلات 4۷+ 


الناس عادة ينظرون إلى الأرقام الأول من عدد ما ومماون الباق » 
ولمذافإن ذكر المن على أنه يقل بعشر ةدولارات عن الہ ۲۵۰۰۰ دو حى 
إلى القارىء بأن الآن بقل ألف دولار . وائفس السيب يجد أ 
أئان البضائع ل کر عادة عل أا درلار » ٩۸‏ سنا أو دولاراً ؛ 
هو سلتاً بدلا من دولارين . وافد أصبحت هذه الطريقة أسدوباً 
متبعاً فى كثير من الصناعات » ولهذا يحب على المستبلك أن حول كل 


هذه الاسعار وما شامما إلى أقرب قبعة تقر اة 


ع . امد اا ت التجارب الطبيةأن الفيتاميئنات لا تؤدى إلى أى تسن 


ماحوظل [الأشخاص الأن إستمتدون (صددة عادية 3 وهنا فی إذالم 
ّى وجات وع و الآيام عل فيتأهينات كافية ¢ فإن هذا يمكن 
تعويضه فى الوجبات الى يتناو ها الشخص ف الوم التالى أو حتى فى 
الاسبوع التالى . 


فإذا كان هناك نقص ف الفيتامينات قد امتد أجلا طويلا فإنهذا 
يظهر بشكل مرض عدد . ثلا نقص فيتامين « ج لني و 
فى الجلد . ونقص فيتامين «بء يسيب اضطرابات عصبية . فإذا كان 
الشخص يشعر بأن حالته الصسية على ما برام فلا حاجة به إلى تناول 
الفيتامينات على س_بيل الاحتياط خوفا من أن يكون لديه نقص 
سند عى أخذها . 
وما إذا كان م رطضا فقد بکون امرض راجعاً إلى ثىء آنخر غير 
نقص الفيتاميئات . وفى هذه الحالة فإن تناول الفيتامينات بدلا من 
استشارة الطبيب يكون آم ضارا . وخير للإنسان أن يزور الطبيب 
إذا لحظ دلائل على اعتلال صمته » وأن يسأله عا إذا كانت الفيةامينات 


لمن عل شما که 


المواطف ¢ وهناك دقائق اا >ذوفة إن عض الئاس سيشكون 
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من الصداع فى الصباح الثانى . فبالنسبة لاء الئاس سيكون ثمن, 
الاسترخاء فى الليل بسا فى الصباح . وفضلا عن ذلك ليس هناك 
ما يؤكد أن ا الصف من الوس اخم أو أردأ من غيره من 


الاصتاف لتحقيق الخرضدوهو الاسترخاء : 


فى هذا للثال عناص من « الإعلان الذى سيل له اللعاب »> الذى, 
يراط بان السيجارة وبين الصفات الحمية الى توصى ما هذه الا افاظ. 
« ترضيك . حميبة إلى نفيك »> . 


د تتفوق فى الامكهة على ما عداها » ميالغة > فان ما يمره إنسان ما 
خن سكب للسجاير تاره غيره ع أ كهة . ولاحظ أن الإعلان. 
إستخدم سديلة د توضيب الو رق »> ؛ فهو لا شير إل السجاير إصغة. 
عامة » ولكنه يتحدث فقط عن جاير « الأنتول » . فإذا كان القلياون 
من الناس يشترون جار اانتول ؛ فإن سيعة من كل عشرة ستكون 
فى الواقع سبعة هن كل ماثة من مدخنى جميع أصناف السجاير. ولاحظ 
أيضآ أن السبعة من كل عشرة لم يقولوا للم «فضاون سيجارة 
د خارى »> وإنما قالوا : د إن ا القدر الكافى من المنتول ». 
والمقصود أن يفهم من هذا أن هذا التوع من السجابر هو د أ-سنها.» 
ولكنه قد يكون عاملا قليل الاهمية جدا فى الاستمتاع بالسجاير . 


واا #ب أن اقول شیا عن اودع الاسة ةا الذى جر ده 
صائمو السجار ؛ فثل هذا الاستفتاء كثيرآ ما يكون مصحوباً عيلة 
ألذن ۆز عت ع أن یبوا عن اسل ومعظم الاس شعادوئون ف 
مثل هذه المواقف مع الصانع بأن يعطوا تقارير فى صا سلمته . 


وهئاكحقائق كثيرة ناقهة» فهل وزعت جار أخرى عل سيبل 
الأقارئة 0 وإذا کان ذاك ؤل حدثك قهل كانت تلك الستجاير سيك 
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النكرة ؟ وف المقام الأول » يحب علينا أن شق بالاستفتاء ؟ رعا كان 
كاتب الإعلان قد لفق الاج ولم جر أى استفتاء حقييق . 


ب د هذا مثال للإعلان ١‏ الشبيه بالعللى » الذى يعتمد فى تأثيره على 
د تر ية » لا صلة لها شرع الصودا أو سكبتها ۽ ولا شت ماهو 
متروض أن يتنه »إت مق المسكن أن مكوقاق قفون اللبمون 
مقادير كبيرة من الزيرت المتطايرة ومع ذلك #-كون صودا الليمون 
« جنجروء فظيمة المذاق . إن كل ما هناك من قران ( وهى هنا 
قسمى د أدلة » ) شطبق فقط على كون الليمون يحتوى على زبوت » 
ولابتطرقةطعل الصوداء لاحظ كيف استخد مت كلية ر دليل» لتوحى 


بالدقة العلمية . 


۸ ل وأسلوب الإحصاءات المضللة . 
فعوارة 0 سمدا ۳ تخفيف اا سرع من أى دوا ۾ آخر > لا عى 
1 لعير أرقام . 


وإليك بعض نتا ج جمارب افراضيةاستخ. مت ہا أربعة أنواع من الميكنات: 


3 سکن م فار الكلفة نوع الاثار 
1 النسكين النسكين ال المارضة 

راتو ۾ دقائق <ساعة متوسط مرلتفعة عضللى كثرة 
مسكن ماركة د > 7 دقائق ساعتان جيد جدا «نخفضة صداع بحض الاثار 
520007 م دقائق ساعة جد نة جداً ‏ » ا شىء 
ا دج ودقائق مساعات متاز «تخفضة عضلى يعض الآثار 
وطبقاً لهذا الجدول الافتراضى يعتير البرونتو أسوأ الادرية من 


كل وجه ۽ فا عدا أنه يبدأ أسرع فى [سكين ا . فهل الدثائق 
. القلبلة الى يسيق ما هذا الدواء سواء فى سكين 1 تساوى ما لهمن 


٣‏ 275 النفكير الواضح 


مساو یء ؟ إن اتب الإعلار ع قل » وضب الورق « باختارءصفة 
أو صفتان امتاز مھا اماش الدواء المعلن ت ول ذكر شيا عن 


ا و 5 


۾ هذا إعلان مضلل. فا ممتى أن منما أقل بمقدار ٠۹‏ سنتاً ؟ فهل هو 


أقل من صئف آخر معين مقدار و( سنتاً ؟ أو أقل من أرخص من 


لصنف منافس عقدار ووستتا . 


ا 0 مطبية غير فأسدة ٤‏ واحتوت هله اللحوم على روثينات أكثر 


ان 

| ا تدعى التفوق على غيرها لاما لستخدم بردتين اللحم البقرى الطازج. 
إا فاذا شعلون باللحم , الطازج » ؟ هل يطرونه [؟ وإذا كانوا يفعلون 
1 ا ذلك . فمل فى ذلك ميزة حقيقية ؟ رما كانت هناك ميزة وربما 
i 1‏ 3 0-5 1 0 3 
hl‏ 

0 ثم إن « ثلاثة أمشال » مطبوعة حروف كبيرة » فى حين أن عبارة 
0 فى أى طعام جاف للكلاب » مطبوعة روف صغيرة . ويفبم من 
ا 1 الإعلان أن هذا التوع من طعام الكلاب الجاف فيه مى البروتين 
E‏ 


ثلاثة أمثال ما فى كل الانواع الأخرى f.‏ صنفاً من الطعام الجاف 
للكلاب مؤجودة فى السوق ؟ اثنان ؟ إذا كان هناك هو صنفاً من 
امعلبات وصنفان من الطعام ال جاف فإن العبارة السابقة الد كر 
لا لون ا 5 


1س م من الإعلان أنه قد أنفقت ثلاثون سينة فى جود عنيف خلاق. 
اي إويسق «ابيتوى » إلى هذه الدرجة من الكال . والواقم أن 
أى صئف أخر من الويسكقد مضت عليه هذه المدة . وهو معر وض 
فى السرق » يمسكن أن تدعى له نفس هذه الميزة . فالعيارة تعى, 


الإجابة على المشكلات ۲ 


٠‏ بنساطة أن الشركة قد أمضت ثلاثين عاماً فى أشاطبا النجاری ولاثىء 
أكثر من ذلك . إن أسلوب هذا الإعلان يؤدى بالقارىء إلى التسرع 
ق الاستنتاج 8 


م هل سيستغنى عن كل طلاء ؟ ألن تحتاج النوافذ والابواب إلى طلاء ؟ 
هل ستتخفض د فوانير » الوقود بمقدار .م /* لكل منذل » أو حتى 
لظم اناز ؟ أو ستتخفض ذا المقدان بالنسبة لبعض الاكواخ 
الصغيرة ذات الجدران الرفيعة غير العازلة ؟ إن تخفيض .م /' ف 
«فرائير » الوقود عن طريق إضافة جدران من الحجر ليس عتملا . 
وأغلب الظن أن هذا الادعاء غير كديس بالنسبة اعظم المنازل؛فمو 
.إعلان يعتمد على الارقام المضلاة . 


شم إن عبارة د ارد المنازل عقدار ۵ درجة » مئال آخر للارقام 
'ااضلالة > أذ كاد رکون من الحال ف معظم الاحواله أن برد تا 
بوذا القدر فى يوم حار ء ذإذا كانت درجة الخحرارة .وه خارج 
:امازل » وه داخله » فېل ستتخفض درجة <رارة المتزل بمقدار ۲o‏ 
درجة » أى تصبح .ب درجة ؟ إن هذا عال » وأقصى ما يمكن أن 
بلغ التبرريد هر ..ه" فإن البيت لا ».كن أن :ذل درجة حرارتهعن 
درجة الحرارة فى خارجه »أو لعله يبرد بمقدار ه؟ درجة فى الشتاء ! 
هذا مكن,؛ وللكن من الذى برغب فى حدوث ذلك ؟ ما هو أساس 
المقارنة هنا ؟ م درجة أفل من ماذا ؟ وفى أية ظروفف ؟ إنالعبارة 


الام ذا الع 


احترس من العبارات د الموضبة » مثل : د لا تدفع شيا مقدماً ؛ 
غناك أشياء كثيرة لم رقلا الإعلان . فعادة عندما لا تدفع شيئاً مقدماً 
تدفع من ذلك فما بعد عندما تراك أنواع مختلفة من التكاليف 
والفوائد على مدى فترة هن الوقت ٠‏ والواقع أنك عادة تدقع | كار 
جكثير فى باب الامى لانك لم تدفع شين مقدمآ . 


Yar‏ التفكير الواضح 


| 

1 سم سه 
4ا 
١‏ 


الم 


والإعلان يشول إن كل أربعة أجزاء تكلف ٠٠۹‏ دولاراً وخمسة. 
و أسعين اما . قاهر ١‏ الجزء » رم من الإعلان أ دار + 
ولكن:كا ليف تغطية جدر أن ا مزل با حجر :اف عسب اچم ویش 
إن الاجم لم یذ كر فإن القن لا يعنى شيا فو رقم مضال . إن امن 
الذى يذكر هذه الطريقة يدعو للارقياب » لانه واضحآن المعلن 
ا محاول أن یغری الزبون بالتلوے له بثمن منخفض غير حقيق . 


8 اظ سمت )لد ۴۹ درلاراً > ۹0 8 « بدلا دن ."| دولار؟ 
٠ 0‏ فإنهم بتشفيض الث بمقدار خمسة سنتات يأملون أن يخدعوك فتظن. 


أن الآن شل عدار عشرة دولارات . 


۲ بم من صيئة الإعلان أن المعان ببيع أرق الاصناف بأرخص, 
الاسعار بصفة عامة » ولكن لظ الضمين د ا , فى كية « أسعارثاء 
فإن القول أن « أرق الاصناف تباع بأقل أسعارنا » لا يمنى كثيراً. 
أن المتجر الذى ا بأعلى الاسغاز إستطيع أن بدعى نفس الادعاء. 
لو خفض أسعاره المرتفعة ,عقدار ١‏ |" فقط . 


4 - هذا إعلان يعتمد على الارقام المضالة ؛ فالعن المذ كور فى الإعلان. 
وقدره وع دولاراً قد لا يمنى اللكثير » وبصفة خاصة فى الساءعاتفإن 
الكثير من المتاجر تعطى تخنفيضاً يصل إل ١١‏ .| تير أن تاد مك 
ساعتك القدمة . وف الو اقم قد يستفيد المتجر بإصلاح الاعات 
القدية وبيعبا بأسعار مر تفعة مكنه من الحصول على المن بالكامل. 
ولهذا فإن العرض الخقاص عباداتك ساعتك القدية ساعة جديدة. 


قد لا يعنى شيا أليئة . 


ولاحظ أيضاً العبارة الخاطئة الى تقول (وخذ مقابلا لحامن ‏ إلى 
١‏ ددلاراً ) . إن الزبون لا يقسلم قط هذا المبلغ ؛ فمو يدفع الثن. 
إل المتجر » والمفروض أنه يدقع أقل ما لو احتفظ بساعته القدرمة . 
وإذن ثالمتجر هر الذى يشم اميل وليس الزيون . 


الإجابة على المشكلات م 


هو هذا إعلان شبه على رفيه أيضاً مبالغة فى التعمبم » 


اناك مات الالو من الاطياء فىهذهالبلاد. کا أنهناك الكثيرين 
الذن يدعون أنهم أطباء وإنكانؤاغير ممترف بهم كأطباء . فالعبادة 
السالفة الذ كر تعتير صحيحة جرئيا ولكنها لا تعنى شیا قط إذا كان 
هناك طببيان فقط من أوائك الذين لا يءترف بطمم يؤيدرن استعمال 
هذا الدواء ٠‏ 


15 س ھا مال عل » الإعلانات الصارضة 55 


ولتد ألف المملئون والجبور شل هذه الادعاءات المالغ فيم 
الى لا يمسكن إثباتها حتى بح يعبر من القبول أن يشار إلى كل 
واحد من مدّات المروض المسرحية فى عشرات سين ياعتبارها 


د أعظم » العروض . إن اللذة تفقد معناها فى مثل هذه الظروف ٠‏ 
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هذاالكتاب 


0 فى هذا العالم المتغير لابد من أشخاص قادرين على تقوم الحقائق » قادرينى 
ا الوقت نفسه على كشف الحفائق الجديدة : 
0 وهذا الكتاب بين يديك يقدم المبادىءالاساسيةلعلم المنطق 2 ET‏ 
نفس الوقت يلق الاضواء على هواقف من واقع الحباة اليومية الج تی عتاج ف 
دورانما إلى هذا التفكير المستنير الواضح 

وض طريق القارنة بين العم 00 بين الاؤاف كيف يمكن التمييز بين 
الحقيقة والخنا .2 م هو لن ناقش الدور الذى تقوم به اللغة فى عملية التفكير وار 
الحقائق الناقصة فى كو الأراء والاساليب التى يتخذ ها الدعاة لنشرا راثم 
| والتى يهجا المعلنون لترويج بضاءتهم . ويعتمد المؤاف فى شرح آرائه على 
0 مقتطفات من الصحف» وعل كثير من الرسوم الحزلية والصور الفوتوغرافية . 
١ |‏ هذا الكتاب قادر على تعميق النظرة إلىالامور »فسيجد القارىء بعد قراءته 
| 


أن نظرته إلى المواقف الألوفة فى الحياة اليومية قد أحاط بها كثير من الفبم 
والنفاذ إلى الدوافع الى 'تتخقى > وإثما وراء ظواهر الاش ء وصورها 
الخارجية . يا سيدرك القارىء أن التقكير الواضح يكن أن يكون رياضة عقلية 
متعة إلى جانب فائدته العلبية الخطيرة . 

آله كنات لبد أن يدر | 


١ 


امن ١ع‏ سنه ۱۹1۸ 


